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رمن دج اطع ت ا جا و ماه د مي عم او مر رولروم اس 
إنك لادی من احبيت وللكن الله ہدی من سا وهوأعلم بالمهتدين 
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مس رھ 32 و م رم م کے م ت و s>‏ عت عط ولاخ ت 2 
ري ولوأ إن تع ادى معك نطف من ارضنا أو لمكن لهم رما 


ررم ۶ E‏ درو و 
م ١م‏ 


کر ابرح سل 2م عرس مه س دگ س E‏ لاس 
عابنا يجيج لبه مرت كل شى و رزقا من لدنا ولتكن أ كأرهم لا بعلمون 0 
يسم الله الرحمن الرحم 


قوله تعالى : ف إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله هدى من يشاء وهو أعلٍ بالمرتدين وقالوا 
إن تتبع ا هدى معك نتخطف من أرضناء أوم تسكن للم حرماً أمنا يحى اليه مرات کل شی۔ رزقاً 
من لدنا ولكن أ كثرهم لا يعلدون ». 

اعم أن فى قوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) مسائل : 

ه المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجم 
المسليون على آنا نزلت فى أنى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته بامعشر بی عبد مناف 
أطيعوا مدا وصدةوه تفلحوا وترشدوا, فقال علي هالسلام « باع تأ مهم بالنصح لآ نفسهم وتدعا 
لنفسلك ! قال فا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ فانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالته » أشبد لك با عند الله تعالى ‏ قال ياأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلتها وللاقررت 
ا عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك › ولكنى سو ف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا دى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذى نن عنه هداية التؤفيق . وشرح الصدر وهو نور يقذف ف القَلبَ فيحيا به القاب 
کا قال سبحانه ر أو منكان ميتاً فأحبيناه و جعلنا له نوراً ) الآآية . ْ 

« المسألة الثالغة ي احتج الأععاب هذه الآية فى م ألة الهدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لاتهدى من أحببت ولكن الله هدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون المداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الحداية فى قوله ( إنك لا نبدى ) شيئاً وفقوله (ولكن الله هدى من يشاء) 
شينا آخر لاختل انظ »ثم [ماأن يكون المرادمن المداية بيانالدلالة أوالدعوة إلى الجنة أوتمريف 


2 قوله تعالى : وهو اعلم بالمهتدين . سورة القصص ١‏ ونون 








ا ار على المترة ف الثلوب عل شيل الإا أو اق المدرفة ق لفوت لاعل سيل 
الإلجاء لاجائزآن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا الممنى فبى غير المداية 
الى ن الله عمؤمباء وكذا الولف الهداية بمعنىالدعوة إلى ا ماالهداية معى تعر باط يق 
الجنة فى أيضاً غير مرادة من الآية أنه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معلق على المشيئة لآانه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون تفلن عل الاشيئة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير .لا جوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانير إن شئت ١‏ وأما المداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغبر جاز لان ذلك عنده هم قبح من الله تعالى فى حق المكاف وفعل الہ ببح مستلزم 
الجهل أوالحاجة وهما حالان ومستازم اال حال فذلك حال من الله تعالى وا محال ا 
ف الشبئة. ولما بطات ت الآقسام لم بق إلا أن المراد أنه تعالى مخص البعض عاق المداية والمعرفة 

ويمنع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذراً عن ذلك . 

أما قوله (وهو أعم بالمهتدين) فالمعنى أنه الختص بعل الغيب فبعل من ببتدى بعد ومن لامتدى » 
ثم إنه سبحانه بعد أن ذ کر شبهيم وأجاب عا بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا يكنى مالم ينضم إليه هداية الله تعالى » حكى عنم شببة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهی قوم 
( إن تنبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) قال المرد : الخطف ا روى أن 
الحرث بن عام بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله يلقه: إنا لنعلم أن الذى تقوله حق؛ ولكن. 
بمنعنا من ذلك خطفنا من أرضنا ‏ أى جتمعو 0 ويخرجوتننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الآول) قوله ( أو لم تمكن لم حرماً آمنا )أ ی أعطينام مكنا 
لا خوف لم فيه» إما لآن العرب كانوا عترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه › 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا ينان المعة رالذارة نوها وا شركون اله 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخلهكان آمناً ) أما قوله ( بجی إليه مرات كل ثى. ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع غالياً غى:الخاوق والآفات .بين كثرة النعم فيه ؛ ومعنی ( بجی ) 
بحمع من قوم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته » قرأ أهل المدينة بجى بالتاء » وأهل الكوفة, 
وأو عمرو بالناء » وذلك أن تأ نت الشر ات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ؛ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ ونذ کیره على المانى » ومعنى الكلية. الكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عينادة الأوثان . فلو آمنوا لكان بعاء هذه الحالة أولى » قال القاى : ولو أن 
الرسول قال لهم إن الذى ذ كرتم من التخماف لو کان حقا لم يكن عذرا لكر فى أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال طم إن تخطفيم لك بالقتل وغيره » وقد أمنتم كالشهادة ل فبو 
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نفع عائد عليك لانقطموا أيضاً ٠‏ ولو قال ى ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 
ا إن بق تم على كف ركم لانقطعوا . للكنه آي الىا حتج ماهو أقوى من حيدث ث بين كيذ er:‏ 
فى آم يتخطفون هن حيث عرفوا من حالالبقعة بال ادة » أن ذلك لا>رى إن آمنوا ؛ ومثل ذلك 
إذا أمكن با بيانه للخصم فهو أولى من سائر ماذ كرنا؛ فلذلك قدمه الله تعالى ء والآية دالة على عة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شيهة المبطلرن » بق هنا عثان : 

( الآاول) قال صاحب الكشاف فى اتتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن فصب عى 
ما قله » لآن معنى بجی إليه عرات کل شىء » ويرزق رات كل شى. واحد» وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالا من الات لتخصيصما بالإضافة »أ ينتصب عن اللكرة 
المتخصصة بالصفة . 

ل الثانى ) احتج الأ حاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فمل العبد خلقالله تعالى » و بيانه أن 
تلك الآرزاق اما كانت تصل إإبهم » لآن الناس كانوا حملونما إلمهم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
له تعالى لما حت تلاك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألقتلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الارزاق إليهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بينا فى 
00 أنه مى حصل الرجحان » فقد حصل الو جوب وحيئذ بحصل المقصود ء وإن لم عصل 
: جحان اتقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك اللارزاق ماوصلت إإبهم إلا 

ن الله تعالى . لاجل آم «تى علموا ذلك صاروا نحيث لاعخافون أحداً سوى الله تعالى ولا 
و غير الله تعالى » فيبقى نظ رمم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب کال 
الإمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى : « وک أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم تكن من بعد م إلا قليلا 
وکنا نحن الوار ٹین » وما كان ربك مبلك القرى حت يبعث فى أمها رسولا بتلو علهم آيائنا وما 
كنا مېلکی القري إلا وأهلها ظالمون » . 


5 قوله تعالى : وما ويم من شيء . سورة القصص . 
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وما وتم من ىء قتع الحميزة الدنيا وزينتَّا وما عند آله حير واب 


ع م و رق ا بس وم عص صا و حم صم 


افا تَعقلونَ 9 امن وعدئله وعدا حستافهوآلقيه كن مهملع اخجيزة 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشمبة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من العم أتبعه بما أنزله لته تعالى بالآمر الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لا قالوا ا را من وال الا : 
فالله تعالى ن هم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انم > لا الإقدام على 
الإيمان » قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتهال الغنى وهوأن لا حفظ حق الله تعالى فيه ء 
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
<ذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فأما قوله ( قتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا فليلا ) ف هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) عتمل 
أن شؤم معاصى المباكين بقى أثره فى ديارثم » 2-6 من أعقابهم لم ببق فا إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لما بعد هلاك أهلبا ء وإذا لم يبق للثى. مالك معين قيل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه .ثم إنه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك 0 ربب بطر أهلباء فک ن سائلا أورد 
السؤال من وجمين ( الأول ) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 
الكفر والعناد ؟ ( الثانى )لماذا ما أهلكبم بعد مبعث مد به مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب محمد يلتم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم أيائنا) وحاصل الجواب أنه 'تعالى قدم بیان أن عدم البعثة بحرى بجرى 
العذر القوم » فو جب أن لا بحوز [هلا كبم إلا بعد البعثة »ثم ذ كر المفسرون وجبين (أحدهما) 
(وما كان ربك مبلك القرى حى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية التى هى أمما وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى 
ا یازس سی يك 3 أ ری يعنى مک رسولا وهو مد بلق خاتم الآ نبياء؛ ومعنى ( يتلو 
علهم آباتنا ) يؤدى ويبلغ » وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وان لم يؤمنوا اکنه مخرج مننسلهم منيكون مؤمناً 
قوله تعالى : ه وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
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ويوم ينادييم فيقول أبن شركاوى الذي كنم ترون 2 قل الین حق 


تعقلون: أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشهة لان حاصل شمتهم أن قالوا تر كنا الدين 
للا تفوتنا الدنيا فين تمالى أن ذلك خطأ عظيم لان ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فا أ كثر , وأما أنها أبقى فلانها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة ابن كان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون ) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنياكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافعى حرث قال : من أوصى بثلث ماله للأاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما مإلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 
الله إما أخذه من هذه الآية » ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجبيح من وجه آخر وهوأنا لو قدرنا 
أن نم اقه كانت تتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الداكم لكان صريح العقل 
يقتضى ترجيح نمالا خرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عمقل 
يرتاب فى أن نعم الآخر ة راجحة علهاء وهذا هو اراد بقوله ( أن وعدناه وعدا حسنا فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدرأ قليبلا من متاع الدنيا ثم يكرن فى الآخرة من المحضرين 
للعذاب ‏ والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لحم لولم حصل عقيب دنياك مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا ء فكيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الدائم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين » فانهم نحضرون ) وفى لفظه إشعار به لآن اللإحضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إا يلبق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالی : ل ويوم يناديهم فيقول أين شركاف الذين كلتم تزعمون. قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغرينامم كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يدون وقيل ادعوا 
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عليهم الول ربا هَتوْلَاء الذين اغوينا أغوينلهم كما غوينا تبرانا إليك ما كانوأ 
جع ق سلس ر ام ورور همه ارا رور لوي و مرو وم ا ورا و 
إيانا يعبدون 2 وقيل أدعوا شركاء كر فدعوهم فل إستجيبوا لهسم وراوا 
ورم ر ٤>2‏ د د - م صو مه أذ ادوعص اس 
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آلعذاب لوانهم کانوا دون 27 ويوم يناديم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 


رر م سے ۶ 


رص 2و ممح 7 روا 2و مير وو سم 
5 فعميت علييم آلا نباء يوميذ فهم لا يتاءلون ي 


شرکا۔ كم فدعوهم فلم يستجيبوا م ورأوا العذاب لو أنهم كانو هندون . ويوم ینادیم فقول 
ماذا أجبتم المرسلين . فعميت علهم الانباء يومد فهم لايتساءلون 4 . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم نادیم فيقول أين شركاق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القبامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا ححة الاوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لم 
أبن ما نتم تعبدونه وتجعلونه شريكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينص رکم وبخلصم . 
من هذا الذى نزل بحم . “م بين تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله 
( لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه » و اختلفوا 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ء وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
الموصوف عذوف وأغوينام الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغوينام فغروا غياً 
مثل ما غوينا والمراد م أن غينا باختيارنا فكذا غيم باختيارمم يعنى أن إغواءنا فم ما ألجأم إلى 
الغواية ب لكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماکان لی عليكم من‌ساطان إلا آندعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموتى و لوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع لم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الششيطان إلى ذلك »ثم قال تبرآنا إليك منهم ومن عقائدم وأعمالهم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إماكانوا يعبدون أهواءم › والحاصل أنهم يتبرءون منهم 5 قال تعالى ( إذثيرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضأ فلا يمتنع فى قوله نعالى (أين شركاق) أن يريد به هؤلا. الرؤساء 
والشياطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشريك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوايم أن بقولو! إلهنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 


قوله تعالی : ويدم ینادیم فیقول اين شركاني . سورة القصص . ۹ 


( وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لم ) والاقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لنهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ ٠.‏ وفى ذكره زدع وزجر فى دار 
الدنيا » فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا يبتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لوعذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
- كانوا مبتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهمكانوا مبثدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنیا بتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
مبتدون لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لحم أن بهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غير حذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أنالتهتعالى إذاخاطهم بقوله (ادعو | شركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف علهم ويلحقبم شىء کااسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئاً فقال 
تعالى (ورأوا العذابل و أنه مكانوا متدون) شيئاً أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لابصرون 
شا لاجرم مارأوا العذاب (وثانها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهى الأصنام أنهم لاتحيبون 
الذين دعوم قال فى حقبم (ورأوا العذابلوآنهم کانوا يبتدون) أى هذه الأ صنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين وللكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عودهإلىالآصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا لهم ) و[نماورد ذلكعلى حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالما) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مهتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المنة على أن جواب لو حذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الام الثالث ) من الأامور التى يأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجنم 
المرسلين .فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعليهم جميعاً لامتدى اليهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضہم بعضاً كما يتساءل ااناس ف المشكلات لانهم يتساوون جميعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب › وقرىء فعميت وإذاكانت الإ ناء هول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال» ويفوضون الام إلى علٍ ته .تعالى وذلك قوله تعالى ( يوم مجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ۽ قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك لاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لان فعلم لو كان خلقاً من الله تعالل ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما >ميت عليهم الآنباء ولقالوا إما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك ‏ فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيا تقدم 
لان الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك فى الغواية» ونما قبل من دعوته لمل ذلك 
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قأما من تاب ر وعمل صللحا فعس أن کون من المفلحين وي وربك 
سبحن آله تعد ت رو ص 


وم وو . ممه وى بير صم م 2 م ار أ خرصا سر 


ورد ك يعلم ما ا ن صدورهمْ وما تعلنوت 4 و وهو آل لا إل إلا هو له 


سس مص ر رس رول 5 وى سمه 


لق ماما ويحتار ما كان لهم الخيرة سب 


وة 22 ع رو اور 


الحمدة واا رة وله الحكر وليه ترجعول رک | 





فتسكون الحجة لهم فى ذلك قوية والعذر ظاهر أ( والجواب ) أن القاضى لا يترك آية من الآآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقابإلاويعيد استدلاله بها .وا أنوجه استدلاله فى الكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن ءل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيمان متنافيان لذاتيهما فع العلم بعدم الا ان إذا أ بادخال الإبمان فى الوجود.فقد أمص 
المع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عليه فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطأً 
هول من يقول إنه يمكن وخطأ قول من يقول إنه لايمكن بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الو الل ره ل کن ريد عنه جر ابر ال کرت سكرن جب الكافرقوية وعذره داشرا 
فثبت أن الإشكال مشترك والله أعلم ا 
قوله تعالى : « نأما من تاب وآمن وعملصالحاً فعسى أن يكون من المفلحين, وربك يخلق مايشاء 
وختار ماكان لم الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كون» وربك يعل ما: تسكن صدورم وما E‏ 
وهو الله لا إله إلا هو له امد فى الاولى والآخرة وله الحم واليه ترجعون ¶ . 
اعلم أنه تعالى لا هال ان من الكفان وما بحرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذ كر من 

يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجرأ عن الثبات عل الكفر قال ناما من تاب وآ 
وعمل صالماً فسى أن يكون من المفلحين ) وى عبى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 

والله أ کرم الا كرمين (وثانيها) أن يراد ترجی‌التائب وطمعهكا نه قال فليطمع فى الفلاح (وثالتها) 
عمى أن يكونوا كذلك إن داهوا علىالتوبة والإبمان,لجواز أن لايدوموا , واعل أت القوم 
كانوا يذكرون شبية أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود اشقن » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخاق ما يشاء ويختار ) 
والمراد أنه امالك المطلق وهو منزه عن التفع والضر فله أن بخص هن شاء ما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعلىطريقة المعتزلة لما ثبت أنهحكم مطلقعم أنه كل ما فعله كان حبكة وصواباً فيس 
لأحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة ١‏ سم من الاختيار قام مقام المصدر 
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والخيرة أيضاً اسم للمحتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآية وجهان : 
(الآو ل ) وهو الاحسن أن يكون تام الوقف على قوله ( وختار ) ويكون ما نفياً » والمعنى 
( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ليس طم الخيرة إذ ليسم أن يختاروا على الله أن يفعل ( والثانى) 
أن يكون ما بمعنی الذى فيكون الوقف عند قوله ( وربك مخلق ما يشاء ) ثم قول ( وختار ) 
ماكان فم الخيرة »قال أبو القاسم الإنصارى وهذا متعلق المديز له فى يجاب الصلاح والاصلح عليه 
وأى صلاح فى تكليف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعم من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استوجب على الله ماهو الافضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا 
قطعاً إنه لا عصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية للبصلحة »ثم قوطم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إيما عصل فى حق من يستنكف من تفضله › 
أما الذى ماحصل الذات والصفات إلا خلقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه شركة ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه بعلم ما تكن صدورم من عداوة 
رسول الله سل وما یعلنون من مطاعلهم فيه وقوطم هلا اختير غيره فى النبوة ‏ ولما بين عله عا 
هم عليه من الغل والحسد والسفامة فال ( وهو ألله لا الا هو ) وقية تبيه عل وال قادراً على كل 
الممكنات › عا بكل المءلومات › منزهاً عن النقصائص والافات بحازى المسنين عل طاعتهم 
ويعاقب العصاة على عصيأنهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونما به تقو به القاب للطيعين » و حتمل 
أيضاً أنه لما بین فساد طريق المشركين منقوله ( يوم يناديهم ) فبةو ل ( أين شركافى ) خت الكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله ا لحد فى الأولى والآخرة . ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( امد لله الذى أذهب عنا الحزن , امد لله الذى صدقنا وعده » وآخردعواهم أنامدلله ربالعالمين) 
أما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق المد منهم . قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً عا فل 
بهم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر النعم > لام بإساءتهم لا خرج ما أنعم الله 
عليهم من أنيو جب الشكر › وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا علو | 
بالضرورة أن التوبة عن القباح يحب على الله قبولها وعلموا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يو جب على الله الثواب وم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عله ,ترك هذه 
التوية ؟ كلاء بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 
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رم ٤‏ > رم 2 ا <= وو سما سمس سلس ت 
قل ارءيتم إن جعل الله عليكر أليل سرمدا إل يوم آلقيلمة ن إلهغیر آله 
2> ررر و ر ع 2 وع 


لخ عير ر ٤م‏ مح 2 اس ۶ ر ٤ے‏ > جح ست 2 0 
انيم بضياء افلا تسمعونَ حي قل اریم إن جعل لله عليكر آلنہار سرمدا إن 


7 عو داه جور م ٤رر انزو ر ص‎ E E E 
اة من إل یآ ایی بای موده فا رود و ویز‎ 
ر 2 “ن٤ عير ر م رر لنود فيه افلا تبصرول ۷۲ و‎ 
ر رم ر یوم ست لے ےق ا‎ 


و E‏ رر يزكر هم رم و ه e‏ 2 2 
رحمتهء جعل لكر آليل وآلہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهء ولعلكر تسكرون 


تُُ 


أما قوله ( وله الحك ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الد نیا لحكم كل أحد سواه إا 
نفذ حكمه , فلولا حكنه لا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن 
حك أبيه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حكر الرسول » فهو الحاك فى الحقيقة ٠‏ وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا » لانه الذى يتول الحم بين العباد فى الآخرة › فيتتصف 
البظلومين من الظالمين . 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى عل حكده وقضائه ترجعون ء فان كلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضباء أفلا تسمعو ن » قل رايم إن جعل الله علي النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه 
ا تيم بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحته جعل اكم اليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون »© 

اعل أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
بحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان ء لان المرء فى . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار > ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون | 
. بالليل فلا بد منهما وابالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل اللبل ظذلك! 
يدوم هم الضياء واللذات , فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى» ونا قال (أذلا تسمعون) | 
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ويوم يناديم فيقول اين ش ركاءى الذي ن كنتم تز مون :© تزعتامن كل أمة 


کر روس سر الى تر سا سر رسي 20 لبه 2ج سا د ر ميرم وو 


شپیدا فَقََنا ها توأ برهادك فعاموا أن الح لله وضل عنهم ما كانوأ يفْترودَ 2ه 





(أفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع عا يسمءون ويبصرون من جبة التدبر فلا ل 
ينتفعوأ نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو التابعة » ومنه قوهم فى الأشهر الحرم 
ثلاثه سرد وواحد فرد › فإن قبل هلا قال : بنهار تتصر فون فيه ٠»‏ قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا' 
ذكر الضراء وهو ضوء الشمس لان المنافع الى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة ‏ و نما قرن بالضياء أفلاتسمعو ن» لآن السمع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل أفلا تبصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون ونحوه » ومن رحمته زاوج بين الليل والمار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل » ولنبتغوا من فضله فى الآ خر وهو الهار ولاداء الشكر على المنفعتين معا . 

واعل أنه وإنكان السكون فى النهار مكنا وابتغاء فصل الله بالليل مكنا إلا أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالی : فل ويوم يناديهم فيةول أين شركاى الذين كنتم تزعمون » ونزعنا من كل أمة شيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الق لله وضل عنم ما كانوا يفترون م ١‏ 

اعل أنه سبحانه لها مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلاثله » ثائياً : عاد إلى 

تمجين طريقتهم. مرة أخرى وشرح حالم فى الاخرة فقال ( وروم يناديهم ) أى القيامة فيقول 
( أين شركانى الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتم اليم لتخلصم , أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زان وقد عدوا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدأ فى غمهم إذا خوطيوا بهذا القول . 

أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم مم 
الآنياء يث دون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فكون ذلك زائداً فى مهم ؛ وقال أخرون بل ثم الشهداء الذين يشبدون عل الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملتهم ال نبياء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن يزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى لم .يوجد فبا النى وهى أزمنة الفترات والازمنة الى حصلت بعد 
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لمجرمون د 


عمد يليه فملموا حينئذ أن الحق لله ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. ييل 
يفترو ن ) من الباطل و والكذب. 
قوله تعالى : 9 إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاعه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين ؛ وغ فيا [ تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى اللأرض 
إن الله لا بحب المفسدين » قال إمما أوتيته على عل عندى أو لم يعم أن الله قد آهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا.يسأل عن ذنوبجم الجرمون » 
اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارونكان من قوم مومى عليه السلام › وظاهر ذلك يدل 
على أنه كان من قد أمن به ولا يبعد أيضاً مله على القرابة؛ قال الكل : إنهكان ابن عم موسى 
عليه السلام لآنه کان قارون بن يضهر بن قاهث بن لاوى > وموسی بن عمرأن بن قاهث بنلاوى 
وقال عد بن احق إنه كان عم موسى عليه السلام » لان موسى بن؛ عمرأن بن بيصبر بن قاهث 
وقارون بن يصهر بن قاهث 0 ابن عباس أنه كان ابن خالته » ثم قبل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق كا نافق السامرى . 
أما قوله ( فبغى ا وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ؛ وبغيه أنه استخف بالفقراء 
ول برع لم حق الإبمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثائى) أنه من الظل ‏ قبل ملك فرعون على 





قوله تعالى : واتيناه من الكنوز . سورة القصص . ه6١‏ 
بى إسرائيل فظلمهم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم . أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
ان عراس يبر وتسكبر عليهم وط علهم ) النادس ( قال شهر بن حوشب : بغيه عاهم أن زاد 


عليهم فى الثياب شيراً ٠وهذا‏ يعود إلى التسكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 





عل او رة زوئ أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل المحبورة 
هرون ٠‏ #صات له الذ.وة والحمورة وكان صاحب القربان والمذج ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك فى نفسه ؛ فال ياموسى لك الرسالة . وهرون الهبورة » واست فى شىء ولا أصير 
آنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له؛ فقال 
والله لا أصدقك أبدأ حى تأتيى بآية أعرف .ما أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمز موسى عليه 
السلام رؤساء ہی إسرائيل أن بجی كل رجل منهم بعصاه ؛ خاءوا بها فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له . وكان ذلك بأمر الله تعالى » فدعا ربه أن يرهم بيان ذلك . فبانوا عرسون عصييم 
فأصبحت عصا هرون تز لها ورق أخضر وكانت من جر اللوز. فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال واه ما هذا بأيحب ٤‏ تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان ؛ فكان بنو إسرائيل يأتون بہدابام إلى هرون 
فيضعها فى المذح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال وااتبع 
من بی إسرائيل » فا كان باق موسى عليه السلام ولا يجالسه » وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
ولا أنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 1 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) قفيه أحاث : 

لإ الآول ) قال الكعى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف اله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً » ویجوز أن من تقدمه 
من الملوك جمعوا و كنزوا فظفر قارو نبذلك , وكان هذا الظفرطريق القلك » أو وص لإليه بالإرث 
من جبات . ثم بالتسكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

لر البحث الشافى ) المفائح جع مفتح بكر الم وهو مايفتح به » وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح | ل » وبقال ناء به المل إذا أثقله حى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لاان يوسف وأخاه لم يكونا معهم . 

إذا عرفت معنى الألفاظ فنةول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب , قالواكانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع . وكان لكل خزانة 
مفتاح » وکان إذا ركب قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجبين (الأول) أن مال الرجل الواحد لاببلغ هذا المبلغ ؛ ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الفا تيح ,فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الشانى ) أن 
الكينوز هى الأموال الد خرة فى الأرضء فلا وز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروض » لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد ء 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفائيح باغت ستين حملا » ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المهاتيح كانت کر واد هنا ا ا 
فكان بثقل على العصبة ضبطما ومعرةما بسبب كثرتم! . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر التكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال الجموع فى المواضع الى 
علها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والمسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
أبين وعن الششببة أبعد . قال ابن عباس كانت خزائنه ملم ا أربءون رجلا أقوياء ‏ وكانت خزائنه 
أربعائة أاف فيحمل كل رجل عثرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أنى مسل : أن المراد من 
المفاتج العلم والإحاطة كةوله (وء:ده مفاح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علما ليثقل على العصبة أولى القوة والمداية ‏ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن تحفظوها .ثم إنه تعالی بین أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 


قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفر حين ) والمراد أن لايلحقه من البطر والمسك بالدنيا ما يلهيه عن . 


أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها: فأما من يعم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى : ش 
أشد الغم دف رو ,عة صا اكا 

وأحسن وأو جز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفر حوا ما آنا ک ) قال ابن 
عباس :كان فر حه ذلك شرکا ء انه ماکان عاف عه عقوبة الله تعالى( و انیم ) قوله ( وابتغ فا 
آ تاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنه كان مرا بالآخرة ‏ وا مراد أن يصرف الال إلى ما يديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالئها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلهكان مستغرق الهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فهاه الو اعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين له بهذا الكلام إنه لاباس بالمتع 
بالوجوه المباحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق فىطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل الكير ٠‏ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن کا أحسن الله الك ) لما أمره 
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بالإحمان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الو جه وحسن 
. اللقاء وحسن‌الذكر » وإنما قال () أحسن الله إليك ) تنيماً على قوله ( ل شكرتم لازيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام .وقال آخرون بل مؤمنو قومه › و کف كان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد» لكنه أبى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم 
عندى وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان قارون أقرأ بى اسرائيل للتوراة ‏ 
فقال إا أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب وااضحاك كان . 
موسى عليه السلام أنز ل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
تخدعمما قارون حتى أضاف عامبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالتها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والتجارات ( ورابعها) أن يكون قوله (إنما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله آعطانی ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلاك »کا يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك »ثم أجاب لله تعالى عن كلامه بقوله ( أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما )وفيه وجهان :(الأول) بحوز أن يكون هذا إثياناً 
العلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى اانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكانه قيل له :أو لم يعلم فى جملة ما عنده من 
العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثاى ) يحوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علىرعم عندي فتصلف بالعلم و تعظم به » قيل أعنده مثل ذلك العم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم بعلم هذا العلم النافم حى بی به نفسه مصارع الهالكين 9 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمءنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً » وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الخطأً العظم أله تعالى إذا أراد [هلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعافاً . ٠‏ 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
به إلى أن يسألم عن كيفية ذنوبهم وكيتها » ل نه تعالى عالم بكل ال معلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قیل كيف الحم ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه» وذ کر أبو مسل وجه اشر فقال : السؤال قد يكون للمحأسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبسكيت › وقد يكو نللاستعتاب » وألي قالوجوه ذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولا م يستعتبون هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذون لم فيعتذرون ) . 

ا الفخر الرازي ج ۲۵ م ۲ 








14 قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته . سورة القصص . 
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فخرج عل كومهء فى ز يِنّتهء قَالَ الذين بريدون الحيؤة الانيا لیت لنا 
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مل ما أو قلرون إنه, لذو حظ عظيم © وقال الذين اوتوأ العلم ويلكر ثوار 


امه اص و ع ا ل ص ےم كر لس ود سا عم - 2222 م 
ألله خير لمن ءامن وعمل صللحا ولا يلقلها إلا الصبرون رې فخسفنا يده وبداره 


i‏ ِ و ار صما برس ا ا ضر 


2 00 2 1 و 2 وير ت ص 
لارض فا ڪان له, من فة ينصرونه, من دون آله وما کان من المنتصرين 


11> 1 ا ا کیک کت 
قوله تعالى : © نغرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحيوة الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى 

قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً 
ولا يلقاها إلا الصارون ) تفس فنا ,4 وبداره الإزض ما كان 1 من فئة و دون ألله ۰ 
وماکان من المنته رين #. . 

أما قوله ( تخرج على قومه فى زينته ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوهختلفة فى كيفية تلك الزينة » قال مةائلخرج على بغلة 
ثكائة جارية بيض عليين الحلى والثياب الجر على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفاً مكذاء وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لآانها متعارضة » ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قال من کان منهم برغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أونى قارون) من 
هذه الأموروالاموال؛ والراغبونعتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من السلمين الذين 
عبون الدنياء وأما العلباء وأهل الدين فقالو! للذن منوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذهالنعم» 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ءن 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك »ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . | 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) فقال المفسرون لايوفق لها والضمير فى يلقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : (أحدها ( إلىمادل عليه قوله ( أمن وعمل صالحاً) يعو هذه الاعمال لابو تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى » ولا باق هذه الكلمة وهى قو هم واب الله خير إلا 
الصارون على أداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات » وعلى الرضا بقضاء الله فى كل ما قسم من 
المنافم والمضار . ر 1 


وأما قوله ( تخسفنا به وبداره الأرض ) قفيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأآر ضجزا. علىعتوه وبطره؛ واافاء تدل على ذلك » لأانالفاء تشعر بالعلية 
( وثانيها ) قبل إن قارونكان يؤذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى 
نمأ حی نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دنار على ديار » وعن ڪل ألف درثم على 
درم خسبه فاستكثره فشحت نفسه مع بی أسرائيل » وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى تفسبا 
فيرفضه بو اسرائيل خعل لها طستاً من ذهب ملو ذهب فلا کار يوم عيد قام موسی 
فقال يا بی أسرائيل من سرق قطعناه »ومن زلى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه؛ 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بلله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى ‏ فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى » عفر موسى ساجداً یکی › 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى ؛ فأوحى الله عز وجل إليه أن م الآرض عا شات 
فانها مطيعة لك ٠‏ فقال ياببى إسرائيل إن الله بعثنى إلىقارون کا بعثنى إلى فرعون ف نكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاءتزلوا جميعاً غير رجلين »ثم قال : يا أرض خذ.هم فأخذتهم إلى 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
..يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه بالله والرحم ؛ وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الارض عليهم فأوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام ماأفظك استذائوا 
بك مراراً فير بم ؛ أما وعزتى لودعونىممة واحدة لو جدولى قر بجا . فأصبحت بنواسرائيل 
يتناجون بينهم !ا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وکنوزه فدعا الله حى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر , وأما قوم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل عل استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعال هو الذى حك بذلك الخسف لان موسى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيدء وتوم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فعيد لانه لابد له من نهاية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من بابأخبار الآحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة علية حتى يكتنى فيها بالظن »ثم 
إنها فى أ كثر الآ متعارضة مضطربة فالاول طرحبا والا كتفاء با دل عليه نص القرآن 

وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب.. ا 
أما قوله ( وماكان من المتتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المتنعين من عذاب 
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الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر › أى منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى  :‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادموبقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون . تلاك الدار الآخرة 
تجعلبا للذين لابريدون علواً فى اللأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ©. ش 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لا نبياء الله ورسله . 

أما قوله ( ويكأن الله ) فاع أن وىكلمة مفصولة عن كان وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا خط م 
فقالوا وى ثم قالوا کان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب مشيتته وحكيته لا لكرامته 
عليه :ويضيق على من يشاء لال وان من إضيق عليه بل کته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إت وى مفصولة من كان وأنالقوم تنهوا وقالوامتتدمين 
على ما ساف منهم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدههما) أن المعنى ويلك خذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعم أن 
الله » وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة من كان وهو للنعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط فاته تعالى ما 
ذكرها تعجياً لخلقه » قالالواحدى وهذاوجه مستقي غيرأن العرب لم تنكتيها منفصلة ولو كان على 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الاولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا .سف بنا و یکا نه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قله . 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظم لما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكر هاو بلنك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ء ولكن بترك إرادتهما وميل القلب [ليهما ؛ وعن على 


قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها . سوزة القصص . ۳۹ 
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عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ء 
قال صا حب الک شاف : ومن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فر عون علا فى الأرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد ف الأرض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا تدر قرله ( والعاقبة للمتقين ) م تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : فل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى آعم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين » وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ظبيراً لالكافرين » ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إلك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ولا ندع مم لله إهأ آخر لا إله إلا مو کل ثىء هالك إلا وجبه له الحم وإليه 
ترجعون © . 
اعم أنه تعالى لما بن أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما حصل طم ذقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه نهم يزادون عل ثو اهم وقد مرتفسيره فى آخر الفل » وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا يحزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا على ما يستحقون , 


۲۲ قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فلا يحزى . سورة القصص . 


وإذا صح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات عا هو خير منها ما ذ كرناه من ميد الفضل 
عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لان ف إسناد عمل السيثة إليهم مكرراً فضل تبجين لحالهم وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السإمعين » وهذا من فضله العظبم أنه لابحرى بالسيئة إلا مثلها ‏ ويحزى | 
بالحسنة عشر أمثاها » وههنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لانفسكم وإن أسأم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كت بذكر الإساءة بمرة واحدة» وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإحسان مرة واحدة » فا السبب ؟ ( الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة؛ فكانت البالغه فى الزجر عن المعصية لائةة بهذا الباب ؛ لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت المالغة فى ذكر 
محاسنهم او 

لإ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تيحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن انكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الخال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً اقال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجبائى : وهذا يدل على بطلان مذهب من بجوز عل الله تعالى أن يعذب 
الاطفال عذاباً دام بغير جرم ؛ قلنا لا جوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه » ثم إنهسبحانه 
ا شرح لرسولة أمى القيامة واسستقصى فى ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
ا موت إلى معاد » وتنكير المعاد لتعظيمه .كانه قال إلى معاد وأى معاد . أى :ليس لغيرك من البشر 
مدله . وقيل المراد به مكة » ووجبه أن راد برده [لبها بوم الفتح » ووجه تكيره أنها كانت ف ذلك 
اليوم معاداً له شأن عظيم لاستدلاء رسول الله برعلا وقهره لاهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية » فكان الله تعالغى وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه مباجر 
منها ؤيعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلامخرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
خافة الطلب » فلم أمن رجح إلى الطرريق ونزل بالجحفة بين مكه والمدينة » وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاقإللها وذ كرمولده ومولد أبيه , فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عليه السلام : نعم » فقال جبريل غليه السلام : فإن الله تعالى يقول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مك ظادراً علييم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود ؛ وذلك لا يليق إلا م » وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته , لآنه خير عن الغيب ووقع كا أخير فيكون 
معجراً , ثم قال ( قل ربى أعلم من جاء با مدي ومن هو في ضلال مين ) ووجه تعلقه با قبله أن 
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اله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) لمشركين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنهم 
وما يستحةون من العقاب فى معادثم , ثم قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فق كلمة إلا وجهان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام حول على المعنى كانه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره : أى وما كنت ترجو إلا أن بر حك الله برحته فينمم عليك بذلك › أى ما كنت ترجو 
إلا على هذا( وائوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به , ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكو نن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) الميل إلى المشركين » قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوة ويةاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولاتركن إلى قو طم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالتها ) قوله ( وادع إلى ربك) أى 
إلىدين ربك ,2 وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشر كبن > فلذلاك قال(ولا تكو ننم نالمش ركين) 
لان من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مع الله إلا آخر ) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لاجل التعظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن لايفعل شيئاً من ذلك البتة فا فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره . ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غب الله ولا تتخذ غيره وكيلا فف|أمورك ‏ فإن 
من وثق بغير الله تعالى فكانه لم يكدل طريقه فى التوحيد ثم بين أنه لا إله إلا هو أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا) 
فلا جوز اتخاذ إله سواء ثم قال کل شی۔ هالك إلا وجه ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اختلفوا فى قولهظ كل شىء هالك »فن الناس من فسر الهلاك بالعدم ء 
. والمعنى أن الله تعالى یعدم كل شىء سواه » ومهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به 
ما بالإماتة أو بتفريق الاجراء » وإنكانت أجز اؤه باقية ‏ فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فناء أجزائه » بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا کو نه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان کل ما عداه ممكن الوجود لذاته وکل ما كان عکن الوجود کان قابلا 
للعدم فكان فابلا للهلاك » فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المنكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أن كلشثىء سوى الله تعالىيةبل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث » وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم. والو جود » وکل ما كان 
كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً ‏ لآن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية 
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لا بزول قط ».إلا أنا ا نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض › لانم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم المتحيز لم غرضهم» إلا أن الخصم يبت موجودات لا متحيزة ولا قامة 
بالمتحيز » فالدليل الذى بين حدوث المتحيز والقائم بالمتديز لابين حدوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على ننى ذلك القسم الثالث » ولمم فى نن هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما) 
قوم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سةوطها فى الكتب الكلامية ( والثاى ) 
قو مم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننی المكان والزمان والإمكان › ولو کان 
كذلك لصار مثلالله تعالى وهوضعيف » لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلت إلا أنه 
يتميزكل واحد منهمااعن الآخر بساهنة وحقيقة » وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا بى 
إثبات أنكل شىء هالك !لا و جبه » والذى.يعتمد عليه فى هذا البابأن نقول ثبت أن صانع العالم 
واجب الو جود لذاته فيستحيل وجود موجود ا واجب لذانه › وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وامتازكل واحد منهما عن الآخر مخصوصيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزةفيكون كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مكب ممكن مفتقر إلى جزئه .ثم إن الجزأين إن 
كانا واجبین کانا مشت ركين فى الو جوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال وإن ل يكونا واجبين فال ركب عنہما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون 
واجباً » شبت أن واجب الوجود واحد وأنكل ماعداه فهو مكن وکل تمكن فلا بد له من مر جح » 
وافتقاره إلى المرجم » إما حال عدمه أو حلل وجوده؛ فإنكان الآول ثبت أنه حدث » وإنكان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه ازم إيحاد 
الموجود وهومحال . قبت أن الافتقار لاعصل إلاحال الحدوث ء وثبت أن كلما سوى الله تعالى 
محدث سواءكان متحيزاً أو قابا بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قابا بالمتحيز » فان نقضت هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته » فاعلم أن هناك فرقا قوب وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن کل ما كان 
محدثاً كان قابلاللعدم ثبت هذا البرهان الباهر أ نكل شى“ هالك إلا وجبهء بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم , ثم إن الذين فسروا الآية بذاك قالوا هذا أولى وذلك لاله سبحانه حكم بكونها هالک فى 
الحال ء وعل ماقلناه فهى هالكة ف اللخال, وعل ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالک فى الخال » فكان 
قولنا أولى وأيضأ فا ممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا لخدم من ذاته , 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ؛ وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالو جود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى » فان الفقير 
لا مخرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى » و[إما 
الوجود ثوب حصل لما بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى ؛ أما النين حماوه على أنها 
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ا فقد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن ييكون 
منتفعاً به والثانى ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الأول لان هلا کہا بمعنى خروجہا عن 
حد الانتفاع محال » لاما وإن تفرقت أجزاؤها فإنما منتفع بها لآن النفع المطلوب كوا بحيث 
٠‏ يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
وسواء بقدت موجودة أوضارت معدومة ..وإذا تعذر حمل الاك على هذا الوجه وجب مله على 
الفناء . أجاب من حمل الملاك على التفرق قال : هلاك الثى. خروجه عن المنفعة الى يكون الثى. 
مطلوباً لأجلها » فاذا مات الإنسان قيلهلكلآان الصفة المطلوبة منهحياته وعقله »وإذا زق الثوب 
قبل هلك . لان المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء الى الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها الى لأجلهاكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق ابم امالك عليها فأما صحة الإستدلال بها على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى شمس والقمر من حيث هو قر » فل ازم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسم المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل الأارض غير الأرض ) وهذا صرح 
بأن تلك الاجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فبذا ماف هذا الموضع . 

« المسألة الثانية به احتج أهل التوحيد بهذه الآآية على أن الله تعالى شى قالوا لأانه استثنى من 
قوله (كل شىء ) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ » فوجب كونه شيا 
يۇ کده ماذکرناه فى سورة الآنعام » وهو قوله (قل أىثى” أ كبر شادة قل الله) واحتجاجبم على 
أنه ليس بثى” بقوله ( ليس كثله شىء ) والكاف معناو المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى" ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً » جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.$ المسألة الشلثة ‏ استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الآية صربحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
جنع أعضائه وأن لا سق منه إلا الوجه » وقد التزم ذلك بعض المشسبة من الرافضة . وهو بيان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل » ثم من الناس من قال الو جه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الاس كذا أى حقيقته ء ومنهم من قالالوجه صلة » وا مراد كل شىء هالك إلاهو ‏ وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حكه وقضائه ترجعون . ؛' 

« المسألة الرابعة استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا خلوقتين لفنيتا» وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
اناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن بحمل قوله ( كل شى“ هالك ) على الآ كثر . كقوله 
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وقيل مدنية وقيل نزلت من أوها إلى رأس عشر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
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سا لوسر ص 


م ل ق ا و چ 
الم ری أحسب الناس أن يتر كوأ أن يقولوأ ۶امناوهم لا يفتنون 050 


( وأوتيت من كل شی ) أو بحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفل الدوام عليه . 

9 المسألة الخامسة ‏ قوله ( كل شى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل , لان حم 
بالملاك على الشى" فدل على أن الشى فى كونه شيعا قاب للبلاك » فوجب أن لايكون المعدوم شيا 
والله أعل . واحمد لله رب العالمين . ٠‏ 

وال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيا 
يتعلق بالتفسير مسائل : 

ظ المسالة الأولى » فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه ( الول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن يرده 
إلى مكة ظاهراً غالا عل الكفارظافرآ طالا لثأر :وكان فيه احتمالمشاقالقتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا ) ولایۇ موا بالجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الطمان والحراب والضراب ؛ لان النى عليه السلام وأصحابهكانوا «أمورين بالجهاد إن لم يؤمن 
الكفار مجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل شى“ هالك إلا وجه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال ( الہ الحم وإليه ترجعون ) يعنى .ليس كل شی“ هالكا من غير ر جوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالته . إذا تين هذا فاعلم أن منكرى الحشر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال:ولافائدة لها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الحلاك والزوال » فلا فائدة 
فبا . فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الام ليس على ما حسبوه » بل حسن التكليف ايثيب 
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8 ا ا کے 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل برجعون 

به إلى رمم . 

« المسألة الثانية ‏ فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى » ولنقدم عليه كلاماً كلاً 

ف افتتاح السور بالحروف فقول : الحسكيم إذا خاطب من بكون محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت الخاطب يبه إليه و يقبل 
بقليه عليه ظ ثم یشرع ف المقصود . إذا يت هذا فةول ذلك المقدم علا لقصو د قد يكو نكلاما له 
معنى مفهوم ‏ كول القاثل | سمع » واجعل بالك إلى ؛ وكنلى . وقد يكون شيئاً هو معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم على الم#صود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف إاسان ايلتفت إلبه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان 
بيديه ليقبل‌السامع عليه . ثم إن هو قعالغفلة كا كان آم والكلام المقصودكان أم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وهذا ينادئ' القريب باطهزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال ا زيد , والغافل ينبه 
أولا فقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقولإن النىبّلته وإن كان بقظان الجنانلكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان يسن هن الم كيم أن يقدمْ على الكلام المقضود حروفاً ھی کالنہہات , ثم إن 
تلكا مروف إذا ' تسكن حرث م معناها تكونأتم ف إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف اتى ا معنى » لآن تقد الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مآ منظوهاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلافات عنه » أما إذا مع منه صو بلا مەی يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسمع غيره لجزءه بأن ما عه ليس هوالمقصود . فاذن تقد الحروف التى لامعنى لما فى 
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة » فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاض بعض السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عقل‌البشرعن إدراك الأشباء الجر ثية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع 
الأشياء » لكن نذ كرمايوفقنا الله له فنقول كل سورة فى أوائلبا حروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر 
الكتاب أو الانزيل أو القرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم الله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك الكتاب ) ٠‏ (المص كتاب أنز ل إليك )» (يس والقرآن) (٠‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن )٠(الم‏ تنزيل الكتاب) ( حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص )› 
( الم أحسب الناس (١)‏ الم غلبت الروم ) والحكمة فى افتتاح السور التى فبا القرآن أو التنزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكتاب له عبء ما قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم عله منبه 
يو جب ثمات المخاطب لاست‌اعه »لا يقال کل سورة قرآن واستاعه استاع القرآن سواء كان فا 
ذ کرالقرآن لفظأ أولم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة ممه » وأضاً فقد. . ..-. 
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سور فہا ذكر الإنزال والتكتاب ول یذ کر قبلبا حروف كقوله تعالى ( ال+د لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وفوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لاا تقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
التى فبا ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه” ما أنزلنا 
عليك القِرآن ) مع أنها بعض القرآن فا ذكر : جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك 
ل : إنا كتبنا إليك کتبا إلبك کتبا فا أواممنا 
فامتثلم! , لا لا شك أن عب* الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( الخد لله ٠‏ 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه مخلاف 
الأواص والنواهى ٠‏ وأما ذكر الكتاب فيا فلبيان وصف عظمة من له التسبيح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فا ذ كر انزالها وفى السورة التى ذكرناها ذ كر جم ديرا ل 
النفس وأثقل . 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه)فنقولهذا ليس واردأعلى مشغول القلب بثى'غيره بدليل أنوذكر 
الكناية بة ها وهىتر جم إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلى معاوم عند التى يلق 
فكان متنياً له فل ينبه . واعل أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحروف الى لايغهم معناها کا 
فى قوله تعالى ( يابا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء ء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله . 
ويا أيها النى لم تحرم) تنما أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكون للبعيد الغافل عنها تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكناب والقرآن » وذلك لان القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكاليفف والمعاى » وهذه السورة 
فہا ذ کر جميع التكاليف حيث قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا ) یع لا يتركون 
وات ل ا اع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور التى فیا ذ كر القرآن 
المشتمل على الآوامم والنواهى فان قيل مثل هذا الكلام » وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالی ؟ (أم حسبتم أنتنركوا ولما يع الله الذين جاهدوا منكم) ول يقدم عليه حروف اجى 
فقول الجواب عنه فى غاية ألظهور » وهو أن هذا ابتدا كلام ولهذا وقعالاستفيام بالهمزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسطكلام بدليل وقوع الاستفهام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه »و أما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء الله تعالىهذا مام الكلام قار وق 
« المسألة الثالثة 4 فىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة. 
فىتفسيره ونزيد هبنا علىماذ كر ناه أن الحروف لاإعراب لها لانها جارية ET‏ 
$ المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الأول ) أنهانزلت فى عبار 
ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثاى) 
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ابا نولت فى أف ام بمكة هاجروا وتبعبم الكفار فاستشمد بعضهم ونجا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مېجع بن عبد الله قتل بوم بدر . 
المسألة الخامسة » ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن پت رکوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون 
جرد قر لهم ( أمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية » واختلف أنمة انحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ٠‏ وقال بعضهم : أن يتركوا ولون آمنا . 
ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمنعون من قوم آمنا ۴ يقم من قول القائل تظن أنكتترك أن تضرب 
زيد أى تمنع من ذلك »و هذابعيد فاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت » ولكن مراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا الجموع بايحاب الفرائض عليهم . 
« المسألة السادسة » فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله كا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وکل من کان قلبه أشد امتلا من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان » وللسان مصدقات هى العضاء » وهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادعى حبة الله فى الجنان . فلا بد له من شود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان عا عليه بننان 
الإيمان حصل له على دعواه شود مصدقات فاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله » وزک بترك 
ما سواه أعماله » زک شهوده الذين صدقوه فيا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسمه » وبقررف أقسام 
القربين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوامم بلا شهود وشهودهم بلا مز كين » بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
(فائدة ثانية) وهى أن أدق درجات العبد أن يكون مسلياً فانمادونه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد اذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأئيت قسمه » لكن‌المستخدمين عند 
الوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى منها » ومنهم من يترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه » فكذلكعباداته قد يكون امل 
عأبداً مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصأة 
ومنزلة الفساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذ نوب فيخرج من العبادة حر وماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من يق فى أول درجة الجنة و البله » فقال الله بشارة للنطيع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون فى أول المقامات لا بل ينقلون إلى أعلى 
الددجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 
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ومذ فنا لين من قَبَلهِم فلَيعَلمَنَ اله اين صَدَقوأ وَليحلمَنَ ألْكنذبينَ دي 


بالعصيان ترك ويرضى منه . لابل ينقل إلى مقام أدق وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ول إتركهم بمجرد قوم ( آدنا ) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فليعلين الله الذين خندقوا ) وجوه : (اللاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثافى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليهيزن الله » فالحاصل :على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل ٠‏ 
الامتحان . فكيف يمك نأن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآ مولة علىظاهرها وذلك أن ءل 
الله صفة يظبر فما کل ما هو واقع کا هو واقع » فقبل التكليف كان الله يعلل أن زيدآً مثلا سيطيع . 
وعيرا سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطييع والآخر عاص وبعد الاائيان يلم أنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه فى شىء .من الأحوال ؛ وإنمسا المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات وله المثلالأعلى » وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابا ثوباً أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فا كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديداً تغيرت ؛ 
أو بقع له آنہا فى تدويرها تبدلت » أو يذهب فېمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو عخطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت » لابقع لاحد شىء من هذه الأشياء ويقطع بأن المتخير الخارجات »فافهم عل 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا الخال »فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير مسكن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من بعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 
ويعم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثبوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
ا يقال فلان شرب الخذر وفلان شارب انر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الام فانه لايفيم من 
صيغة الفعل التكرار والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قريى العبد بالاسلام فى أواثل إيحاب التكاليف وعن قوم مستدعين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ) الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الثيات والدوام ولهذا قال ( بوم ينفع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لان ف الوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 
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ر م ل 
عه عل ا عا وج ع ص سير لس 3 ات سه ساس و سا 
: 
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حب الین عمو الات أن بوتا ساك ایکون حي من 


ا مؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك ف أوائل الإسلام . ) 
م قال تعالى  :‏ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما عكون ¢ 
لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثى. ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله شىء فى الحال ولا فى 
المآل > وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
بو جد من الله تعذيب ولو کان يعذب ماکان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يئيب حك الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد » وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من عخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حکېم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حم سی" فإن الحم الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حك الشرع والعقل لا عك على الله بذلك 
فان الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكه مخلاف ما قالوه ؛ خكېم حك فى غاية السوء والرداءة. 
ثم قال لإ من كان برجو لقاء انه فان أجل الله لآت وهو السميع العليم ) 
لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا خيب أمله » وفى الآية مسائل : : 
هط المسألة الأولى 4 أنا ذكرنا فى مواضع أن الأصول الثلاثة وى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والآصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل ف الذكر الإلمى بعضها عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعنى أظنوا أنه بكنى الاصل الأول وقوله 
( وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( من کان برجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الآصل الثالث وهو الآخر . ْ 
« المسألة الثانية ب#. ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملاقاة بمعنى وهو فى اللغه معنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدهما الآخر . 


۳ قوله تعالى : ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه . سورة العنكبوت . 





ا ا 
ومن جلد كنا بهد لتفسهة إن اله نى عن ليبن © ١‏ 

« المسألة الثالثة # قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( من كان 
برجو لقاء الله ) من کان خاف الله وهو أيضأ ضعيف » فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المءنى يقال أرجو فض لاله ولا يغهم منه أخاف فضل 
الله » وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

ل المسألة الرابعة ‏ يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر » فان كان هو الموت فبذا ينى'عن بقاء النفوس بعد الموت ا وردفى الاخار:وذلك 
لان القائل إذا قال منكان برجو الخير فان السلطان واصل يفمم منه أن متصلا بوصول السلطان 

. يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظبر الخير » فاولم حصل اللقاء عند الموت لما <سن ذلك ک) ذ كرنا فى المثال» وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 1 : 

9 المسألة الخامسة 4 قوله ( من كان يرجو ) شرط وجزاوٌه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنا له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر تيا نالاجلوعد المطيع ا بعده من الثواب » يعنى من كان 
رجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله بثاب على طاءته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنياً على وجه يثاب هو . 

« المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العلم ) وم ب ذکر صفة. غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهما » وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا. أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلم يشملمما وهو السميع سمع :ما قالوه وهو العليم يعل من صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً علي بعل ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا رى ولا يسمع؛ ولا يعم وعمل 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو برى فاذا أتى ببذه الآشياء بعل الله لمسبموعه 

ما لا أذن سمعت » ولمرئيه ما لا عين رأت » ولعمل قلبه ما لا خطر على قاب أحد» کا ودف فى 
'لخبرفى وصف الجنة . 
ثم قال تعالى : و ومن جاهد فانما يحاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ي 
لما بين أن التكليف <سن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ايس لمادافم » بين أن طلب الله ذلك 


من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شیء غيره يتوقف ک) له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالخا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستتم لانفسك) 
وى الآية مسائل: 
يإ المسألة الأولى ‏ الآية السايقة مع هذه الآية يوجبان [ كثار العبد من العمل الصا واتقانه 
له ٠‏ وذلك لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعل أن الملك , براه ودبصره سن العملو يتمّنه ‏ و ذا 
أن نفعه له ومقدر بقدر عمله بکثر منه » فاذا قال الله إنه “مع على فالعبد يقن عمله وخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه بكثر منه . 

ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
) من جاهد فاا جحاهد-لنفسه ) فهم منه أن من جاهد دځ بجباده ما لولاه لما دځ فقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد و تحقاق » وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا أنى به ھوک ون جهاداً نافع له ولانزاع فيه » ونا النزاع فى أن ألله يحب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يجوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآبة عليه . 

« المسألة الثالثة # قوله ( فاا ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه خسب 
ولا ينتفع به غيره ولیس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهو نفعه » حتی أن الوالد والولد 
ببركة المجاهد و جباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان انتفاع الولد انتفاع للأب والحصر ههنا معناه 
أن جباده لا يصل إلى الله منه نفع وبدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

2 الأؤلى ‏ ندل الآية على أن رعاية الأصلح لا بحب على انه لآنه بالاصلح لايستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهی من العالم فيكون مستکلا بغيره فمكون عحتاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين, وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 

« المسألة الثانية ‏ تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فان 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لاو جد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لای مكان وإنه ال . 
© المسألة الثالثة » لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعالميته بعلم وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا وج روي ا SO‏ غنى » نقول لم فلتم إن 
قدرته من العام وهذا لان العام کل مو جو دسوی الله يصفانه أى كل مو جود هو خارج عن مفووم 
الإله الى القادر المريد العالم السميع البصير المنكلم والقدرة ليست خارجة عن مفبوم القادر ء 

والعلم ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 
د المسألة الرابعة 4 الأب فما بشارة وفها إنذار i‏ الإنذار فلان الله إذا كان غا عن 
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ای حكانوا يعملون © 


العالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلاثى, عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الخوف العظيم . وأما البشازة 
فللانه إذاكان غ ٠‏ فلوأعطى ينع مأخلقه لعيد من عباده لاثى” عله لاشتغنانه عنه e‏ یو جب 
الرجاء التام : 

ثم قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا"الصالحات لتكفرن عنهم سيثاتهم ولنجز يتب أخدن 
الذي نكانوا يعملون ۾ 

لما بين إجمالا أن من يعمل صالحاً فلنف.ه ربن مفصلا بءض التفصيل أن جزاء المطييع الصالح 

عمله فقال ( والذن آمنوا ) وف ا 

.+ المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للاعان لان العطف بو با 9 

< المسألة الثانية آنا تدل على أن الأعمال داخلة فما هوالمقصود من الإبمان لان تتكفير 
السيئات والجزاء بالاحسن معلق علها وهى ثمرة الام ان » ومثال هذا تجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقها وأغصانها منهاء والماء الذى يحرى عاماوالتراب الذى حوالما غيرداخل فبا لكن العْرة 
لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصا مع الايمان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت با الحشائش المف-دة والآاه شواك المضرة بنقص ثمرة الشجرة. وإن غلبا عدمت رة 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالاان؛ 

« المسألة الثالثة » الاءممان هو التصديق م قال (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق واختص 
فى استعال الشرع باتسديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مكلخ على سبيل التفصيل 5 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فا لم يعلم » والعمل الصا عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ؛ ولو مبى عنه لما كان صالاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الىل نفسه » وقالت الممتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الآمر والنهى . فالصدق عمل 
صا ف فة وبا لله به ذلك »فع دنا الصلاح والفساد والحسن الفح يترتب على الآمر 
والنبى ؛ وعندمم الأمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطو هما فى[ كتب] الأول . 
5 المسألة الرابعة 4 العمل الصاح باق لآان الصاح فى مقابلة الفاسد والفاسد هواطالك التالف › 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هى بعد سالجة أى باقية 
عل ما يبغ . إذا عل هذا فنقول العمل الصالح لا دق بنفسه انه عرض ء ولا ببق بالعامل أا 
لأنههالك کا تعالی (كل ثىء هالك) فبقاؤه لابد من أن يكون بك" باق » لکن الباق هو وجه الله 


لقوله (كل شی“ هالك إلا وجبه ) فينبغى أن ,کون العمل لوجه الله حتى ببق فیکوں صالحاً , وما 
لا یکو“ ارحهه لا يق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالحاً ‏ فالعمل الصاط 
هو الذى أل به المكلف علصا لله . 

« المسألة الخامسة » هذا يقتضى أن تكون النبة شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيها النية فى الصوم خلافاً لزفر » وفى الوضوء خلافاً لأب حنيفة رحمه الله . 

د المسألة السادسة 4 العمل الصاح مر فوع امو له تعالى (العمل الصاح برفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه کا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطرب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير ا ممن لايقبل ؛ و لهذا قدم الإمان على العمل:؛ وهنا لطيفة » وهى أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه » وعمل لانه وهوذكره وشبادته » وعمل جوارحه وهو 
طاعته .و عبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسما وإنما ترتفع بغيرها , والقول الصادق يرتفع 
بنفسه م بين فى الأاية ؛ وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه يا قال الى صلىالله عليه وسل دإن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تاب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يقول الله عر وجل أنا عند المسكسرة قلوبهم» یعنی بالفسكرة فی زه وقدرقى وحقارته وعظمتی 
ومن حيث العقل من تفكر فى آ لاء الله وجد الله وحضر ذهنه » فعلم أن لعمل القلب بأ اله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل اللأعضاء يوصل إلى الله وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة # ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإ يسان والعمل الصالح. وذكر فى 
مقاباتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن علهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإمان.ء والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم , وهذا يقتضى أموراً (الآول ) المؤمن لالد فى النار لان بإبمانه تتكفر سيئاته 
فلا عخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإيمانه 
يدخل الجنة إذ تكفر سيثاته ومن كفرت سيثاته أدخل الجنة » فالجراء الا<سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالث ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الآخرى, 
والعمل الصالم بحسن حال الصالح فى الدنيا فبجزيه الله الجزاء الأاحسن فى العقى » فالإيمان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم » والته أعل 5 

ل المسألة الثامنة بي قوله ( لنكفرن عنهم سيئاتمم ) يستدعى و جود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد الميع بأشياء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الأشباءء 
مثاله : إذا قال الملك لهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء 1 واحترم أبناكم و أنعم علي وأحسن 





قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . سورة العنكبوت . 
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ووصينا آلا نسلن بوالديه حسنا وإن جلهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا 
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إليك » لا یقتضی هذا أنه یکرم آباء من توف أبوه أو بحترم ابن من لم یولد له ولد بل مفبومه أنه 
بكرم أب من له أب » وكترم ابن من له ابن »فكذاك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 
ما من مكاف إلا وله سيئة . أما غير الانبياء فظاهر » وأما الانبياء فلآن تز ك الآفضلمنهم كالسيئة 
من غيرهم » ولهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) . : 

ل المسألة التاسعة ‏ قوله ( ولنجزينهم أحسن ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) لنجزينهم بأحسن 
أعباهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعبالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعباهم أحسن 
مانكون ونجزوم علما لا أنه مختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق » وعلى الوجه (الثاف) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) وقوله ( فله خير منها ٠)‏ _ 
ل المسألة العاشرة » ذكر حال المسىء بحملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاع بجاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الاية ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أثم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به عل فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبئكم ما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : 

الاوى) ماو جه تعلق الاية ماقام ؟ تقول : لما بين الله حسن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوها وفروعها تنحريضاً للمكلف على الطاعة ذ كر ا لالع ومنعه من 
أن مختارا تباعه ٠‏ فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبض أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه بالمءصية 
لا بحوز اداعبمأ فضلا عن غيرها فلا عنعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يلبعن أحد من باس 
بمعصية أله . | 

ل المسألة الثانية » فى القراءة قرى” حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا ‏ ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول؛ ونكر حسنا ليدل على الكال »کا يقال إن 
لزيد مالا . ْ ا 
.$ المسألة الثالثة 4 فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا يحوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأم انه تعالى فلوترك العبد عبادة اله تعالى بقول 
الوالدين ترك اعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين ءفاتباع العبد أبويه 
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لأجل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إل ما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من الشرك بق عل الطاعة والإحسان إلما من الطاعة فبأنى به فترك 
هذا الاحسان صورة يفطى إلى الاحان حتنقة . 

ف المسألة الرابعة € الإحسان بالوالدين مأمور به لآنهما سبب و جود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب محازأ . واه تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسبب 
بقائه بالإعادة للسعادة » فمو أولى بأن سن العبد حاله معه » ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ى ما ليس لك به علم فلا تما ) فقوله ( مالس لك به عل ) يعى النقليد فى الامان ليس بيد 
فضلا عن التقليد فى الكفر »فاذا امتنع الاتسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الملل لا يطبم ہما 
أصلا 'لآن العلى بصحة قول) حال الحصولء فاذا لم يشرك تقايداً ويستحيل الشرك مع الثلى» 
فالشرك لا حصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مر جعك فانک با كنم تعملون ) یی عاقبتكم ومآ لك إلى ؛ ون کان 
اليوم مخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والاولاد والاقارب والعشائر » ولا شك أن من يلم أن 
مجالسته مع واحد خالية هنقطعة » وحضوره بين «دى غيره دانم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه حبته لرضا من يتركه فى زمان آ حر . 

ثم قوله تعالى ( فأنبئكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عن 
وآناؤ 1 حاضرون قوافةون الحاضريى فى الحال اعتهاداً على غبتى وعدم على مخالفتک إياى 
فاتى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا آنسی فانک جميعه . 

قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحين » . وف الآية مسائل : 

« المسألة. الأولى ؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقو له (فليعلمن الله الذ.ن صدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عم سينا نهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين هادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بیان إضلالما وقوله ( إلى مجعم 
فآنشک )بطر بت الإجمال هديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبان حال الم تدى » ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لكفررن علوم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الانبياء و لهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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< المسألة الثانية ‏ قد ذ كر نا أن الصا باق والمالمون باقون وبقاوم ليس ا 
بأعما لهم الباقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق : والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف اللامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وف الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

« المسألة الثالثة ) قبل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) اندخلنهم مام عات 
أو فى دار الصالحين والأولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل يدخليم في ف الصالحين أى يحعلهم منهم 
ويدخلبم فى عدادم م يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
< المسألة الرابعة ». قال الحكاء عالم العناصر عام الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء عخرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء :وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد:بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير المللك تراباً خلاف الانسان فانه يصير تراباً أو شيئأ آخر وعلى 
هذا فالعالم العاوى ليس بفاسد فبوصال فقوله ( تغالى لندخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد لم . 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
لله ولئن جاء نصرمن ربك ليقولن إنا کنا معكم أوليس الله باعل ما فى ضدور العالمين » وليعلين 
الله الذبن آمنوا وليعلمن المنافقن € . 

نقول أقسام المكلفين لا تة مؤمنظاهر سو لقان کو ا ر را ای 
ينما يظهر الامان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤاده : والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليم لبن الكاذيين ) وبين أحوال] بقوله ( أم حسب الذن يعماون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا ولوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
يقول آهنا بالله) وفيه مساتل :. 

« المسألة الأولى € قال ( ومن الناس من يفول آننا) ول يقل آمنت مع أنه وحد اللافعال 
الى بعده كقؤله تعالى ( فاذا أوذى ف الله) وقولة ( جعل فتنة الناس) وذلك لان النافق كان يشبة 
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نفسه بالمؤمن ٠‏ ويقول إمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى آنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
إمانمكايمانه » وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالآبطال فى القتال » وهزموا خصومبم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم » فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أنخروجه وقناله کرو جهم 
وقتاهم ‏ لآنلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال . وكذا قو لالقائل آنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر. لان المفبوم منه المساواة فم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كامان الحقين كان الواحد يول ( آمنا ) أى أنا وانحق . | 

9 المسألة الثانية 4؛ قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ذيارهم 
وأوذوا فى سبي ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين 1 
يصبروا علا فقال هناك ( وأوذوا ف سبيلى ) وقال ههنا ( أوذى فى الله ) ولم يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة النافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيلالله ليترك سبيله ولم يتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه » ويكون قلبه مطمئناً بالابمان فلايترك الله » ومع هذا 
لم يفعله بل ترك الله بالكلبة ‏ والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلنى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 
« المسألة الثالثة ) قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الله) قال الزخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الامانم أن عذاب الله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب الله ء و باجلة معناه آم جعلوا فتنة الناسمع ضعفبا وانقطاءها كعذاب الله الالم الدائم 
حی ترددوا فى الآمى , وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الا مان نتعرضلما 
وعدن به مد عليه الصلاة والسلام . واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً لان العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مدید » وأيضاً عاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع , وأيضاً عذاب الناس عليه واب عظي » وعذاب اله بعده عذاب ألم : 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذابا واتقطع السلعة الم ذية ولا تعد عذاباً . 

ل المسألة الرابعة € قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لأان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
لله وفنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الايمان ليؤذيه قبين منزلته ما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العبادات ٠‏ 
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$ المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظها ركلة الكفر بالإ كراه ؛ 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه ا<ترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة:النساس 
كعذاب الله : فنقول ليس كذلك » لآن من أ كره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحعل فتنة 
الاس كمذاب الله » لان عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرآً وباطناً » وهذا المؤمن 
المكره لم يحمل فتنة الناس كعذاب اله » حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإمان ,ثم قال تعالى ( ولان جا. نصر من ربك ليقولن إنا كنا مع ) يهى دأب المنافق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية ‏ وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

م الأولى ) قال(ولئن جاء نصر من ر بك) ولم يقل من الله » مع أن ما تقدم كان كله بذ کر .انه 

كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لان الرب اسم مدلوله الخاص به الشفقة 

والرحمة , والله اسم مدلوله السة والعظمة » فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمه . 

ل المسألة الثانية ‏ لم يقل ولان جام أو جاءك بل قال ( ولان جاء؛ نصر.من ربك ) والنصر 
لو جاءم ما كانوا يقولون ( إنا کنا مع ) وهذا يقتضى أن یکو نوا قائلين : إئا معكم إذا جاء فصر 
سواءجاء م أو جاء المؤمنين » فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لكن النصر لابحى, إلا للنؤمن » كا قال تعالى ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على المسلم ليس بنصرء لآن النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليل أن أحد ا جيشين إن انجزم فا حال . 
ثم كر المنهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين » لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقبة » 
فكذلك المسل وإن كسر ف ال حال فالعاقبه للتقين » فالنصر لم فى الحقيقة . ا 

ج المسألة الثالثة > فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حلا على قوله (من بقول آمنا) يعنى 
من يقو لآمنا إذا أوذى ترك ذلك القول ؛ وإذا جاء النصريقولإنا كنا مع (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسنادا للقول إلى اجميع الذين دل عليهم المفبوم . فإِنه المنافقينكانوا جماعة » ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لهم . لآن التلييس إنما يكوت عند ما عخالف القول القلب , 
فالسامع يبن الاس على قوله ولا يدرى ما فی قلبه فبلتبس الاس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور › وهو أعل بما فى صدر الإنسان من الإنسان فلا يانبس عليه الامر . وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار عا فى القلب ‏ فالمنافق الذى يظهر الإيمان ويضمر الكف ركافر ء والممؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإعان مؤمن والله أعل ا فى صدور العالمبن ».ولا بين أنه أعل ما ف 
قلوب الءالمين ء بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم » والمذافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) وقد سبق تفسيره » للكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فل لمن الله الذ ين صدقوا) وقال هبنا (وليءلين الله الذى آمنوا) فقول 1ا كان الذكر هناك لاؤمن 
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وا سم صوص و و را اور 


ونال دين كمروا لذن ٤امنوا‏ ا بعواً سبيلتا ولَتَحملٌ خطلیلك وماهم بحكملين م 


والكافر ‏ والكافر فى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أ كش من واحد » والمومنف قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد » ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هہنا المنافق صادقاً فى قوله فانه كان يقول اله واحد , فاعتير م القلب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا) . 

ثم قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم وما م 
حاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون » . 

لما بين الله تعالى الف رق الثلاثة و أحواهم وذ کان الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكقر 

باافتنة » وبين أن عذاب الله فوقبا » وكان الكافر يقول للمؤمن تصير فى الذل وعل الإيذاء لآى. 
شی ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتتا ؟ فكان جواب اومن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهبك » فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ولنحمل صيغة ا لامر نغ الات ف يصح أمى النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصغة أموالمءنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حانا E‏ قال صاحب 
الكشاف :هر ف معنى قول من بريد اجبماع أم بن فى الوجود : فيقول ايكن منك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ء فقوله ولنحمل »أى ليكن منا ا لجل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب و إجاب 

« المسألة الثانية ‏ قال (وما ثم عاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار اقام 
وأثقالا مع ثقاهم ) فبناك نى امل »و همنا أثبت ال جل ؛ فكيف المع ينهما » فنقول فول القائل : 
لاق حل عن فلن بفيد أن حمل فلان خف » وإذا لم خف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً: 
فكذلك هنا ماهم اماس تا هر يعنى لا برفعون عنهم خطيئة وهم ملو ن اورا 1 اش 
إضلاهم وتحملون ا يسبب ضلا نهم عا قال النى عليه السلام ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ا € 

هل المسألة الثالثة © الصيغة أمر , والآمر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
( إم لكاذيون ) نقول قد تق أن مننامشر ل وعراء a.‏ مم قالوا إن .ونا عمل خطايا كم 
وهم كذبوا فى هذا فانہم لا حملون شيئاً . 
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م قال تعالى : ل ولخا 1 0 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 

فى الذى كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قوھ (ولنحمل خطایا ک ) صادرا. 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الكفر ٠‏ ثم يوم القيامة يظهر لم خلاف ذلك ارد ع ذلك 
الاقتراء ( و ثانا ) أن قوم ( ولنحمل خطاياكم ) کان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لحم خلاف ذلك فيسألون ويقال لم أما قلتم أن لا حشر ( وثاللئها ) أنهم بلا قالوا. إن 
تنبعونا حمل يوم القيامة خطايا كر » يقال لمم فاحملوا خطايام فلا يحملون بال ويقال هم 
| اريم 

م قال تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاماً ‏ . 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذ كر أقسام المكلفين ورت 
المؤمن الصادق بالثواب المظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الال م ؛ وكان قد ذ کر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصحابه وأمته حتى صعب علهم ذلك ب فيه كان كذلك يم قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من كاف جماعة منهم نوح النى عليه السلام 
وقومه ومنهم ابر اهم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلبث فم آلف سنة إلا خمسين عاما ) 
وف الآبة سانل + 

( الآرل) ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسبب 
م ا ا لد ل و رما ف 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل ؛ وضبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد أمتك ؛ وأيضاً كان الكفار .يغترون ١‏ بتأخير العذاب م أكثر ومع ذلك ما نجرا فهذا 
المقدار من التأخير لا ينبخى أن يذتروا فان العذاب يلحقهم ٠‏ 2 ا 

« المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم الباق اذا قال القائل. لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة » فكاانه قال على سبعة» إذا عل هذا فقوله ( ألف سنة إلا خمسين عاماً ) 
كقوله تسعرائة وخمسين سنة » فا الفائدة فىاامدول عن هذه المبارةإلىغيرها؟ فنقول قال الرخشرى 
فيه فائدتان ( إحداعما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال 
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لطوفان وهم ظاليون ري فانجينله واعحلب السفينة وجعلنلها ءاية لين ي 


عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوم أن يقول آلف سنة تقريباً لاتحقيقاً , فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التومم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد الى لما اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الاعدارهى الأحاد إلى العشرة والمشرات إلى المالة والمئات إلى الآلف . ثم بعد ذلك يكون 
ااتسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لافى » ومائة ألف » وألف آلف . 

« المسألة الثالثة جم قال بعض الأاطباء العمر الافسافى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
تدل على خلاف قولمم : والعقل يواققها فان البقاء على الت ركيب الذى فى الانسان مكن إزاته , 
وإلا لما بق » ودوام تأثي المؤثر فيه كن لان المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر . و یہی إلى الواجب وهو دام » فتأئيره جوز أن يكون دابا فاذن البقاء 
مكن فى ذاته , فان ل يكن فلع ارض لکن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجو د العارض المانع فظهر أنكلامهم على خلاف العقل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس 
طبماً بل هو عطاء إلى :و أما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو أ كثر 
قوله تعالى : هأ فأخذم الطوفان وم ظالمون 4 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على جرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظل وتاب » 
فان الظلم وجد منه , و[ ا يعذب على الاصرار على الظل » فقوله (ومم ظالمون ) يی أهلكبم وم 
على ظلبهم » ولو کانوا تركوه لما أهلكبم . 
. قوله تعالی : و فأتجيناه وأعحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ي 

فى الراجع إليه لاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونما آية وجوه ( أحدها ) أنها اتخذت قبل ظهور الما. ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا عصل لم النجاة ( وثانها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه .ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لابمجرد السفينة ( وثالثها ) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ٠‏ ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثافى) أنها راجعة إلى 


. قوله تعالى : إبراهم اذ قال لقومه اعيدوا الله . سورة العنكبوت‎ ٤ 
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الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 

م قال تعالى : و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اته واتقوه ذلك خير لك إن كنم تعلمون » 
المافرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراهبم وجبان من القراءة 

(أحدهما) النصب وهو المشهور » و(الثانى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكوروهومتنى اذكرابراهيم ؛ والثانى أنه منصوب بمذ كور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكونكأنه قال وأرسلنا ابراه وعلى هذا فى الآية مسائل : 

لإ الآولى ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفبم قوله » وأرسلنا 
براه حين قال لقومه مع أنه یکون مسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجوين ( أحدهما ) أن 
الإرسال أ تد فو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا كا يقول القائل وقفنا 
للا مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ للكن لماكان الوقوف ممتداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان مدیم إلى الرشاد قبل الا رسال » ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوجيد لآن التوحيد إثبات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نف الغير لان من يشر ك 
مع الملك غيره فى ملكه يكون قد أنى بأعظ الجرائم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الانيان بالواجبات > وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الأول 
الاعتراف بالله > وف الثاتى الامتناع من الشرك › ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كنتم نعلدون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً » أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قط 
للتسلمل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله » وأما التشريك فبطلانه عملا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف کان واجباً لزم 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلحية ٠‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فيازم التركيب فہما فلا يكونان واجبين لکونہما مركبين فبازم التعطيل » واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا السموات والارضين 
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وم م ا ی 
فأعلى درجانه أن يكون قريب الملك لكن القربة بالعبادة يا قال تعالى ( واسجد واقترب ) . 
وقال ولن يتقرب المتقرءون إلى ؛ثلأداء ماافرضت علهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده ملاك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فلآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من بكون سده له شركاء خسيسة » فإذن من يقول إن 
رنف لاعاثله شىء أعلمرتة من قول سيدى صنم منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
E‏ لک أى خير للناس إن کا وا يعلمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : «( إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » . 

ذ کر بطلان مذهييم بأبلغ الوجوه . وذلك لان المعبود إا يميد لأحد أمورء إما لكونه 
متا للعبادة مذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أطءمه من الجوع أو هنعه من المجوع» 
وإما لكونه نافعاً فى الحال كمن مخدم غيره لخير بو صله إليهكال:خدم بأجرة . وإما لكو نه نافع 
ف المسنةبل كن مخدم غيره متوقماً منه أمرا فى المستقبل » وإما لكونه عائفاً منه . فقال إبراهيم 
(إما تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلىأما لانستحقالعبادة لذاتها لكو نهاأوتاناً لاشر فلا . 

قوله تعالی  :‏ إن الذين تعبدون من دون الله لا ملکون لک رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ». 

إشارة إلى عدم المنفعة فى الحال وف المآ ل » وهذا لآن النفع . إما فى الوجود ؛ وإما فى البقاء 
اکن ليس منهم نفع فى الو جود لان وجودهم منک حیث تخلقونها وتنحتونها. ولا نفع فى البقاء 
لآن ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذلك کله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فدرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 

منه عاجلا وآجلا وفى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى € قال ( لا بملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لايمالكون لك رزقاً ) ذكرة فى معرض النق أى 
لارزق عنده, أصلا ؛ وقال معرفة عند الإثياتعندالله ی كل الرزى عنده فاطليوه منه» وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا علاقه رزقها ) والرزق 
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من اللآوثان غير معلو م فقال ( لاعلکون لک رز ) لمدم حصولالعل به وتال (فاتغوا عند اله 
الرزق ) الموعود به ؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى 
أحكونة سابق النعم بالخلق وواضلبا بالرزق ( وإليه تر جورف ) أى اعبدوه لكو له زجعا مه 
يتوقم الخير لا غير . 
نم قال تعالى : « و إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وماعلى الرسول إلا ابلاغ المبين ). 
لما فرغ من بيان التوحيد أنى بعده بالتبديد فقال ( وإن تتكذبوا) وف الخاطب فى هذه الآية 
وجهان : ( أحدهما ) أنه فوم إبراهيم والاية حكاية عن قوم إبراهم كن إبراهم قال لقومه ( إن 
0 أ م من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ : ذفان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و ليان ( راثا ) أن خطاب مع قوم مد عليه السلام ووجهه أالحكايات أكثرها إا 
تسكون لمقاصدلکنہا تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيراً مايقول الجا کی لای شىء حكيت هذه الحكاية 
فال ی عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مضى حى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب › فقال فى آثناء حكايتهم يا قوم إن تکذبوا فقد كدب قباكم أقوام وأهلكوا 
فان كذ تم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم . وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : ' 
ڍ اترن أن اھ كب إن بي يفم › مع أن إراهم لم يسبقه إلا قوم اوح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : : ( أحدهما ) أن قبل نو ح کان أقوام كةو م إدريس 
اه راان أن نوحا عا شألفاً واک وكان القرن يموت وجىء . أولاده والاباء 
يوصون الأابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح آم . 
« المسألة الثانية € ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
« المسألة الثالثة € الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا بحوز لان الر چ إذا 
باغ شیتآ ول يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا ماعليه . 
ثم قال تعالى : ل آو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 7 
لما بين اللأضل الول وهو التوحيد » وأشار إلى اللأصل الثاني وهو الرسالة بقوله (وما على 
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قل سيروا فى لارض فانظروا كيى بدا الق ثم آله ينشئ النشأة ا لأحرة إن 


حل ل ا 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى ببان الأصل الثالك وهو الحشر » وقد ذ كرنا مراراً أن . 
الأأصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضبا عنبعض فى الذكر الإلمى » فأينها يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

لإ الآولى » الانسان می رأى بده الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. الله ) ؟ 
فنقول المر اد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعلم أن البد. من الله لان الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق و إلا لماكان الخلق الأول خلقاً أول » فهو من اله هذا إن قانا إن المراد إثيات نفس 
الخلق ؛ وإن قلنا إن المرادبالبدء خلق الآدمى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ء فنةولالعاقل لايخى عليه 
أن الق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالاولاد فى الأرحام » وتخاقه من نطفة فى غاية الإتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهرفأطلق على ذلك العلل لفظ الرؤية » وقال (أولم بروا) 
أى أل يعلموا علدا ظاهراً واا ( كيف بردى. الله الخلق ) بخلقه من تراب يحمعه فكذلك يجمع . 

. أجز أءه من التراب ينف فيه روحه بله و أسبل بالنسبة الي » فان من نحت حجارات ووضع شيئًا 
بحنب شىء ففرقه أمص ما فانه يقول وضعه شِيئًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لان الحجارات 
منحونة , ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لان تتكون بحنب الأخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك على اه يسير ). 

« المسألة الثانية 4 قال ( أو لم يروا كيف يبدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وما قال: أو لم يبروا أن ألله خلق 0 بدأ الخلق » والكيفية غير معلوهة ؟ فقول هذا القدرممر._ 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم بك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هی من غذا. هو من: 
ماه وثراب وهذا القدركاف فى حصول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ه المسألة الثالثة ت لم قال ( ثم يعيده إت ذلك على الله يسير ) فارز اسمه مرة أخرى » ول 
يقل إنذلك عليه سير كا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأ كده 
باظبار اسمه فانه بو جب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً ‏ فان الإنسان إذا مم لفظ الله وفهم معناه 
أنه الحىالقادر 0 بقدرة كاملة ¢ لايعجزه شی ¢ العام بعلم مخيط بذرات کل جسم ¢ نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده ء يقطع يحواز الاعادة . ٠‏ 
ثم قال تعالى : ل قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله بنشى” النشأة. الآخرة 


۸ قوله تعالى : قل سيروا في الارض . سورة العنكبوت . 








إن الله على کل شیء قدير ¢ 
الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفبام بمعبى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن لم حصل لك هذا العم تتفكرواى 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له » وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لا يغبمه أصلا فقال : إن 
كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى اللأرض › أى سيروا فکرک فى الأرض وأجيلوا ذهنم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعاموا بد الخلق وف الآية مسائل : 0 
2 الأول ) قال فى الآية الأولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرمااالحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدسى أتم من العلل الفسكرى كا تبين » والرؤية أثم من النظر لان النظر. يفضى إلى .الرؤرية ٠‏ يقال 
نظرت هرأيت والمفضى إلى الثى“ دون ذلكالشى' ؛ فقال فى الأول أماحطات لك الرؤية فانظروا 
فى الأرض لتحصل لك الرؤية ؛ 0 
« المسألة الثانية ) ذكر هذه الآبة بصيغة الاس وف الآية الأولى بصيغة الاستفهام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم يحصل فلا حصل إلا بالطلب لآن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ...وأما العلل الفكرى فهو 
مقدور فورد الامر په 0 | : 0 
المسألة الثالثة > أبرز اسم لله فى الآية الأ ولى عند البدء حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال ( ثم الله ينثى') 
لان فى الآية الآولى لم يسبق ذكر الله بفعل حتی سند لبه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم بعيده ) کا يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
| كتفاء بالأول ‏ وف الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسنداً إلى الله فا كتفى به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعلد تكي ف خرج زيد , امع می كيف خرج » ولايظبرامم زيد » وأما إظباره عندالانشاء ثانا 
حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع آنه كان يكن أن يقول : ثم ينتى' الندأة الآخرة » فلحكمة بالغة 
وهى ما ذ کرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع بحواز الاعادة فقال الله مظهراً مبرز أ ليقع فى ذهن الانسان من !سمه كال 
قدرته وشمول عله ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلم لم بقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبرا مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف ,يبدى. اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما هبنا فم يكن 
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هذ كوراً عند البد. فأظهره ( وثانهما ) أن الدليلهبنا ثم على جواز الاعادة لان البلائل منحصرة 
فى الآفاق وفى الأنفس کا قال تعالى ( سثر.هم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وق الآية الاولى 
أثمار إلى الدليل النفسى الحاصل طذا الانسان مننفسه » وفى الآية الثانية أشار إلى الدليل الخاصل 
2 ن الافاق بقوله (قل سيرواقى الآرض) وعندهها شنم الدليلان فا كده بأظبار امه , وأما الدليل 
الأول فأ كده بالدليل الثانى ٠‏ فلم يقل ثم الله يعيده . 

© المسألة الرابعة » فى الآبة الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى* ) 

وهنا قال بلفظ الماضئ فقال (فانظر وا كف بدأ) ولم يقل كيف ببدأء فنقول الدليل الأول هو 
الدليل النفسى الم وجب لاعلم الحدمى وهو فى كل حال يو جب العلل بيد. الخلق » فقال إن كان ليس 
5 عم أن الله فى كل حال يبدأ خاقاً ذانظروا إلى الاشساء الخلوقة ليحصل كم عل بأن الله بدأ 
خلقاً » وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى* م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدي ) وقال فى الآية الأ ولى 
(إن ذلك على ألله سیر ) وشه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول دوالد! يل النفسى . وهووإن 
كان مو جبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الأفاق إليه عصل العلل العام » لآنه بالنظر 
فی نفسه غل اوا إلى الله ووجوده منه › وبا! انظر إلى الافاق عل حاجة غيره إله ووجوده 
منه » تم عليه بأن كل ڈ شی“ من الله فقال عند نمام ذ كر الدليلين ( إن الله على كل ثى* قدير ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله بسير) ( الثانية ) هى آنا بينا أن العلم الأول أتم 
وإنكان الثانى أعم وكون الآمريسيراً على الفاءل أنم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
فى <ق من حمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يقول إنه سبل عليه فاذا سل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير » فنقول قال الله تعالى إت ل عمل لكر العم التام بأن هذه 
الامور عند الله سبل سد سراق الأرض لازا ا مش وه مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 00 

ثم قال تعالى.: ط يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أن ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولل ولا نصير » 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة . و إثابة 
أهل الانابة فضلا ورحةء وفى الآبة مسائل : 
الفخر الرازي ج م4 


3 قوله تعالى : وما أن بمعجزين . سورة العنكبوت . 


ج المسألة الأولى ي قدم التعذيب فى الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة كا قال عليه السلام 
حا کاً عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة, ويا ذ كر بعد إثبات الاض ل الآ ولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب آم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إثنات الأأضل الآخر الهديد بذكرالتعذيب » وذ كر الرحمة وقع تبماً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا مق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذكر الرحمة معه . 1 0 

« المسألة الثانية » إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى وتفريح المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن يقول لعللاأ کون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لآن أله أثدت 
ذا إنفاذ مشثته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع »ثم كان من المعلوم للعباد بحم الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد » فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا یدل على كال مشيئته » اانه لا يفيد أنه لو شاء عذاب اموم لعذيه, فاذا لم يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لم عصل مراده فى تلك الصورة بمكن أن عصل فى صورة أخزى: ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قبل إن الماك بقدر عل ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفىأضربه عصل الخوف 
التام لمن خالفه » وإذا قبل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين ‏ ناذا قال 
من خالفنى أضربه بقع فى وم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطييع فلا يقدر عل أيضاً 
لكوق مئله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطييع عاصيا . ظ 

ظ المسألة الثالثة قال ( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فم 
أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ع ذلك فلا تظنوا أنه فات » فان إليه ياب وعليه حسابكم وعنله يدخر ثوابم وعقابک » وهذا 
قال بعدها ( وما نتم بمعجزين ) يعنى لا تغفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا كن الإنفلات منه › 
وفى تير هذه الآية لطائف ( إحداها ) هى إيحاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثبات 
له القارمة معه للدفع ؛ وذ كر الله القسمين ققال ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
ب ارتل ضعدتم إلى عل الماك فى السماء أو هبط إلى موضع السموك ف الماء لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمعف الإعاز برب » وأما بالثبات فكذلك لان الإعاز إما أنيكون 
إلاستناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن للمعذب مالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يقوم معه بالدفم وكلاهما محال ,فانم مالک من دون الله ولى يشفع ولانصير يدقع فلا إعان > 
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لابا روب ولا باثبات (الثانية) قال (وما أنتم بمعجزين) ول يقل لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نى الفعل لايدل على ننى الصلاحية . فان من قال إن فلانا لا خط لا يدل:على ما يدل عليه 
قوله إنه ليس خياط ( الثالثة ) قدم الارض على السماء . والولى على النصير » لان هرسيم الممكن فى 
الآرض فان كان بقع منهم هرب يكون فى الأرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الماء» وأما الدفع فان العاقل ماأءكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرت ق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع بتكم فى حقه عاد ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 
ثم قال تعالى : « والذين كفروا بآيات الله و لقائه أو لتك بسو امن رحتى وأولئك لم عذاب ألم » 
لا بين ال صلين التوحيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار باه » فان لته فى كل شى آية دالة 
على وجدانيته , فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أوائك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة . لن من يكون 
له جبة واحدة تدفع حا جته لاغير دحم ٠وإذا‏ كان له جبات متعددة لابق حلا للرحمة » فاذا جعلوا 
هم آلحة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحة الله »ولا أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيهم تحقيقاً للآس علهم » وهذا كا أن الملك إذا قال أعذب من خنالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى » فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك » والعذاب الم يناسب 
إنكار الحشر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولثك ينسوا) حتى يكون منبثاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضآً (وأولئك فم عذاب ألب) لذلك » ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقاثه ينُسوامن رحمى وم عذاب الغ » ماكان حصل هذه الفائدة فان قال قائل لوا كت بقوله 
( أولئك ) مرة واحدة كان يكنى فى إفادة ماذكر » ثم قلنا لا وذلك لآنه لو قال أولئك يسوا 
وهم عذأب »كان يذهب وم أحد إلى أن هذا امجمرع منحصر فيم »فلا يوجد الجموع إلا فيم 
ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, » فاذا قال أو لئك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيم ( الثانية ) عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتىوعند 
العذاب ل يضفه لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعمو هما لحم ولزومها له ( الثالثة ) أضاف اليأس اليم 
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سے ا ص رص ص صرحت 2غ A‏ رع دم ة - 82 
ھا کان جواب قومهة إلا أن قالوأ آفتلوه أو حر قوه فأنجله آله من آلنار إن فى 


دك لبت لقو يؤْونَ ها 
بقوله ( أولئك يسوا ) خرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها هم ٠‏ فلو قال قائل ما ذ كرت من مقبابلة 
الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
المذاب اللي لمن كفر بالله واعترف بالحشر ء أو لا يكون الأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله 
فقول : معنى الآية أنهم يسوا وهم عذاب ألم زائد بسبب كفره بالحشر ‏ ولا شك أن التعذيب 
بسبب الكفر بالحشر لا بكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بألله , لان الإمان به لا يصح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جملة ذلك . 
ثم قال ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآنات لقوم يؤمنون » . 
لما أتى إراهيم غليه السلام ببيان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه » بق الآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان ما يصلحأن يكون جوابهفليأتوا إلابقوهم (اقتاوه أوحرقوه) وفىالايةسائل : 
« المسألة الأولى ‏ كيف سمى قولهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) دن وجوين (أحدهما ) أنه خرج منهم خرج كلام المتكبر كا يقول المللك لرسول خصمه 
جوابک السيف » مع أن اليف ليس جو اب » وإنما معناه لا أقابله بالجواب » ونما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاصوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن الله أراد بيان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب »فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لان من لا بحيب غيره ويسكت ء لايعل أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب يحواب فاسد ٠‏ عل أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 
ذا المسألة الثانية € القائلون الذين قالوا اقتاوه ثم قومه والمأمورون بقولهم اقنلوه أيضاً مء 
فيكون الآمرنفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتلوه . فصل الام من كل احد وصارا لامور كل واحد ولا اتكاد؛ لان کلواحد آس 
غيره (وثانهما) هوأن الجوا بلا يكو نإ لامن الا کار والرۇساء » فاذاقال أعران بلد كلاما يقالا تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والآرذاله؛ فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعرم.وأعوانهم اقتلوه . لان الجواب لا يباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 
2 المسألة الثالغة ¢ أو در بين أمرين الثانى منهما ينفك عن الاوك م يقال دوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم يكن إنساناً فو حيوان » ولا يصح أن يقال هذا حيوان 
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أو إذسان إذ يفبم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتمزعل قل فقوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسان» (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ کر شائم ويكون (أو) متعملا فى موضع بل »کا يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين . وكا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قما لليل 
. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجو اب الشانى ) هو آنا نسل ما ذ كرتم والآمر هنا كذلك » لان التحرءق فعل مفض إلى القتل 
وقد يتخلف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار حى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح 
أن يقال احترق فلان وأ<رقه فلان ومامات » فكذلك هنا قالوا اقتلوهأ ولا بادا قرط ره 
بالنار » وإن ترك مقالته تفلوا سبله وإن أصر نغلوا فى النارم له . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء . بعضهم قال برد النار 
وهو الآصح الموافق لقوله تعالى (يا نا ركو نى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار وتا بعضهم ترك إراهم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومع 8 النارعنه » والكل 
مكن و الله a‏ ا الكل . أما سلب الحرارة عن النار » قالوا الجرارة 
فى النار ذائية كالزوجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وما خاق كمفبة تستيرد النار فلآن 
المزاج الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط » فلو خرج عنهما لا بق إنساناً أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان .البارد فيه عشرة أجزاء بكون إنساناً فان صار أحد عشر لا يكون إنساناً 
وإن صارت الأجزاء الياردة خمة بي و إا واذا صارت أربعة لا بق إناناً لكن البرودة التى 
إستبرد معها النار مزاح السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج ٠‏ وأما ااثالثك ف<ال أن تنكو ن القطنة فى النار والنار کا هى » والفطنة کا هى ولا ترق » 
فقول الآبة رد عام والعقل موافق للنةل . أماالآول فلوجبين (أحدهما) أن الجرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لايشتد 
لكن "ضعف دو عدم بعض من الحرارة الى كانت ف النار » فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
مض آخرمن ذلك عاما إلى أن ينتهى إلى<د لايؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانها لاتشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بجا كيمية حارة م أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة ونبق 
نارأ وهو نور غير حرق » وأما الثانى فأيضاً مركن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) ملع 
مایمن كن النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على 7 يلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثانيهما ) أن نقول على أصلكك لا يلزم امحال لان الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر ال جلد كال جزاء الرشة عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة ‏ ألاترى أن الإنسان 


و قوله تعالى : وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً . سورة العنكبوت . 


2م مد و و رتد 


وثَالَ ِنَا اذم من دون آله أو مودة ةينكر فى آلمية دنا ثم يوم 


الَميلمة م ر سمه وا ع روک ر رور رر ے5 وا 


لقيلمة كر بعصم يعض ويلع بعضه بَعْضًا راون ار وما کح 





إذا مس المد زمانا ثم مس جمرة نار لا تتؤثر النار فى إحراق يده مثل ما تؤثر فى [حراق يد من 
أخرج ۽ بده من جه » ولهذا ترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفية فى ظاهر جلد الانسان 
تمنع تأثير النا الا فة الا راق راا جوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة <تى لا ت#ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد يان عدم الاعتياد ومن نسم أن ذلك غير معتاد لانه معجز و لمر 
ينبغى أن يكون خارةا للعادة . 

ثم قال تعالى : ط إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنونهيعى فى إنجائه من النارلايات » وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى ي قال فى إيجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات ) 

المع لان الإنعاء بالسفينة شى“ تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآبة إلا بسبب إعلام الله إباه 
بالاتخاذ وق تالحاجة . فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصو لعلمه ع فى الغيب » وسيب أن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

< المسألة الثانية قال ماك( للعالمين) وقال هبنا (لةوم يؤمنون) خص الآ يات بالمؤمنين 
لان السة نة بقيت أعواماً حتى مر عليها ااناس وزأوها صل العلم بها لكل أحد» وأما تبريد النار 
[فإنه ]م دق لم يظهر أن يعده إلابطر ق الامان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لابرد 
النار على إبراهيم ببب اهتدائه فى نفسه وهداته لا بناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم ؛ خصل لءؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
التبريد لانات وم :ؤمنوك . 

< المسألة الثالثة € قال هناك ( جلما ر وقالهبنا (جعلناه) لان السفينة ماصارت آي فى نفا 
ولول خاق الله الطوفان لبق فدل نوح سما » فاته تعا لى جع ل السفينة بعد وجودها أية 5 وأما تبريد 
النار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كلق الماوفان حى يصير آية . 

ثم قال تعالى : فإ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بنك فى الجياة الدنيا ثم يوم ٠‏ 
القيامة يكفر بعكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرين ) 
لما خرج إراهممن النارعاد إلى عذل الكفاروبيان فساد ماهم عليه قال إذا ینت لاد 

مذهبم وماکان لک جواب ولاترجعون عنه , فليس هذا إلا تقلداً > فان بين لعضكم وبعض مودة 
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فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو بيك وبين أبائكم مودة فور ثتموثم 
وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله ( إا ا .. مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفه وجه آخروھو قق دفيق › وان قال قو له (إعا [تخذثم . ..هودة ينك) أى مودة 
بين الا وانوي عدا ,ولاك المرده ع أن الانبان ستول عل > جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسمانة ولعقلهلذات عقلة عقلية يه ثم إن مز غليت فيه الجسمية لايلتفت إلىاللذات العقلية .ومن غلبت 
عليه العقلية لا بلتفت إلى اللذات الجسمانية ء كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى جمع عصل ما فيه لذة جسمه من الا كل وإراقة الما. 
وغيرهها ولالتفت إلىاللذة العقلية من عون I‏ وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
حمل الآلم الجسمانى ويحصل الاذة العقلية » <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ريح أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة » والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فم كانوا قليلىالعةل غلبت 
الجسمية عليوم فل بسع عقلهم لمعبود لايكون فوقهم ولاعتهم ؛ ولام ولايسارمم ولا قدأموم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسما هن الأجسام 5 ولاشيئا يدخلق الاوهام 3 ورأوا الاجسام المناسية 
للغالب م مز ينه بجواهر فودوها فاتخاذهم الاو ثان کان موده بيهم و بان الاوثان 2( 2 قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر لعضك ببعض ) يعنى يوم يزول عمى القلوب وتتبين الآمورلابيب والغفول 
يكفر بعضكم سعضص ويعلمفساد ماكان عليه فقول العايد مأ هذا مع.و دی › وقول المعبود ماهؤلاء 
عبدنى ويلعن بعضم | بعضاً ( وشّول هذا إذاك ارف أوقعتى ف العذاب حدث عند تی 2 وشول 
ذاك لهذا أنت ا فيه حيث أضللتى بعبادتك » وريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعر. 
ولايتباعدون » بلهم بجتمعون فى النار کا كانو ا بجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى.( وما لم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل نار كم الى أتجى الله منها | برأهم 
ونصره فأنتم فى النار ولاناصر لكر » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى »ا قال قبل هذا ( وما لک من دون الله من ولى ولا نصصير ) على لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا على افظ امع ( وما لكم من ناصرين ) والحكمة فيه آم لما أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آ متنا کا حك الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا المتكم ) فقال 
أتم ادعيتم أن اؤلاء ناصرين فا لكر وهم > أى للأوثان وعبدتها من ناصرين » وأما هناك ماسبق 
منهم دعوى الناصرين فن الجنس بقوله ( ولانصير ). 

« المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالكم من دون الله من ولى ولانصير ) وما ذ كر الولى مهنا 
الخطاب دخل فيه الآوثان أئ ما لكم كلك لم يقل شفيع لانم كانوا معترفين أن کلہم ليس 
شافع لام كانو | يدعو ن أن آم شفعاء كا قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) و الشفيع لا يكون 
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ص رور و رص 


فڪامن له ر وقال إن مهار إل رن نه , هولع يز كم دم 





له شفيع» فا نن 5 م الشفيع لعدم الحاجة إل فيه لاعترافهم به . وأما هناك فكان الكلام مه 
وه, كانوا بدعون أن ا لانفسهم شفعاء فق . 
$ المسألة الثالئة # قال هناك ( (مالكم من دون الله ) فذ ک ر على معنى الاستثناء ف يفوم أن هم 
ناصراً ولا غو الله وبين لم غيره ولى وناصر وقال : هبنا ( ما لكم من e‏ 85 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الد نا فقال لهم فى الدنا . لا تظ: :وأ أنكم :عجزون الك فا 
لكم أ حد صر ک بل الله تعالى ينص ركم إن تيم فهو نأصر معد لك می أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى ثم يوم القيامة ( يكفر إعضكم ببعض ) وعدم الناصر عام 
لأن التو بة ذلك اللوم لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو لم بتو 1 لاينصرهم الله ولاناصر هم 
غيره فلا ناصر له لهم مطلةاً . 
ثم قال تعالى ا ان ل رط ونال إلى هباجر إلى رف إنه هو العزيز الحكم ¢ 
يعنى اا رأى لوط معجز ته آمن (وقال) إبراهم ) إلى «هاجر إلى رف ( أى : حيث مرن ْ 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الك م ) عزيز يمنع أعداق عن إيذاتى بعزته « وحكم لاا مرنى الاما 
يوافق لكال حكرته » وفى الآيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الو قت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين حمد إل 
وکان نير القلب قبله. قبل الكل »من غير ماع 5- ما هی ولارؤية انشقاق القمر › فنقول إن لوطا 
لما رأى معجز 50 بزسالته . وإما بالوحدانية فآمن حيث مع حسن.مقالته » وإليه أشار بقوله 
( امن له لوط ) وما قال فأمن لوط . 
37 المسألة الثانية »ما تعلق فو له وقال ) إلى مباجر إلى رف ) بم تقدم ؟فنقوللا بالغ إيراهم 
فى الإرشاد ولم يبند قومه ؛ وحصل اليأس الكلى حيث زأق القوم الآبة الكبرى ( وم يؤمنوا) 
وجمت المهاجرة ؛ لان الحادى إذا هدىقومه و لينتفعوا فبقاؤه فيم مفسدة لانهإن دامعلى الإرشاد 
كان اشتغالا. ما لاينتفع به مع عله فيصير کن قول E‏ يسكت والسكوت 
“دليل الرضا فبقال بأنه صان منا ورضئ بأفمالنا , وإذا لم يق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 

0 المسألة الثالثة ¢ قال ( مهاج رك رب ) وم يقل مراجر إلى حيث آمرنی رمع أن المواجرة 
إلى الرب نوهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرنى رفى لس فى الاخلا ص كقوله (إلى 
رى ) لآن الملكإذا صدر منه آم برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, م إن واحدأ منهم سافرإليه 
لغرض [ف] نففسه إصييه فقد واجر إلى حيث ت أمره الملك ولك ن لامخلصالوجهه فقال 0 مباجر [لورف) ٠‏ 
ف توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة الجا انو طلا للجهة إا هو طلب لله 
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ووهينا لهم إسحلق يعقَوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وءاتينله احردر 
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فى آلدنيا وإنهر فى الآخرة لمن الصلحين 2 


ثم قال تعالى : و ووهبنا له إحمق ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى 
فى الدنا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ . 
قدذكر نا فتفسير قو له تعالی (لتكفر نعنهم سيئاهم وانجز ينهم ,أن أثر رحمة اللهفىأهرين ف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلى ا مؤمنف الدارالآخرة قطءاً حك وعد الله 
أفىالعذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثياته الواحد ,و لكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدناء ذانكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنيا » أما دفع العذاب العاجل فلآنه ورد فى دعاء النى بم . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل » وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا آننا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا عل هذا فنقول إن ابراه عليه السلام لما أتى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اتحاق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جميع أحوال إراهيم فى 
الدنا بأضدادهالما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحدداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته » ولماكان أولا قومه وأفاربه القر يبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بأقاربمهتدين هادين ثم ذريته الذين جعل الله فهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من الال وال جاه » فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعل الله عدده ؛ حتىقيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب » وأما الجاه 
فصار حي يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الأنياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرساين بعد إن كان خاملا . حى قال قائاوم (سمعنا فی يذ كرم الله ابراهبم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى بحبول بين ااناس »ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنا سب كا يكون أن قدم له واب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له يخالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصا مين » فان كون اليد صالحاً 
أعلىمرائيه . لما ينا أن الصالم هوااباق على ماينبنى » يقالالطمام بعدصالم ؛ أىهو باق عل ماينيغى , 
ومن بق علىما ينبغى لايكون فى عذاب » وبكون له كل مار ید منحسن ثواب وف الآية مسألتان : 
إإحداها ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد اسل ام الله باذج وانقاد 


بوم ۰٠۳٠۳‏ ۰ قوله تعالى : ولوطاً.ان قال لقومه . سورة العنکبوت . 
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جواب قومه إلا أن الوا آفتت بع ڌاب آله بث كنت من الصددقين ري قال 


م س ۶> دري وروي > >> 
رب أنصرنى عِلَالْقَوْم الْمفَسدينَ ي 
لك الله ؛ فل لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لآانه كان غرضه تبيين فضله عليه مببة الا ولاد وال حفاد » فذكرمن الاولاد واحداً وهوالا كبر. 
ومن اللاحفاد واحداً وهو الإاظبر .كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء الملك 
القلاتى والآامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر , فيظن أنه ليس معه غير ا مذ كورين . 

« المسألة الثانية ‏ أن ايله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
وى بين ولديه ؛ فكيف صارت النبوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جعين » فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه أنبياء فهم فضائل جمة وجاوًا تترى واحداً بعد ؤاحد » ويجتمنين فى عصر 
واحد كلم من ورئة اسحاق عليه السلام » ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو [مماعيل واحداً جع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صل انه عليه 
وسل وجعله حاتم النبيين» وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا يبعد أن ببق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . ١‏ 

نم قال تعالى : ل ولوطأ إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسسبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين » أن لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب انصرى على القوم 
٠‏ المفسدين » . 1 | | 

الإعزاب فى لوط ء والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهرنا مسائل : 

لإ الآ ولى ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه قال لقومه ( لتأتتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطأ عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فقول حكاية لوط وغيرها 
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ههنا ذكرها الله عل سبيله الاختصار > فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذكر عنه الأآمر بالتوحيد وإن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذلك کان قد أنى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصا بلوط » فان ارام يظهر ذلك [ف زمنه] ول بمنعهم منه 
فذ كر كل واحداعا خض به وی له ر ۰ 
« المسألة الثانية ) لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه » ثم إن 

الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان خلقما الله فى الانسان » فصلحة الشموة الفرجية 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب فاه 
لو وجد ومات قبل الابكان يفن النوع بفناء القرن الآول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع ‏ لأنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتييت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتر بيته والانفاق عليه فيضيع ويبللك ؛ فلا حصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ` 
المصلحة الى لاجلها خلقت ء فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
انا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

« المسألة الثالثة ) الآ ية دالة على وجوب الحد فى اللواطة , لانها مع الزنا اشتركت ف ىكو نما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كما فى الفاحشة يناسب 
الزجر عنه ‏ فا شرع زاجراً هناك شرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قياساً إلا أن جامعه مستفاد 
من الآية , ووجه آخر »وهو أن الله جعل عذاب من أنى مسا إمطار الحجارة حيث أمطر علهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن ألى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لميأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والثانى) أن 
قبلهم ربما أتى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال لحم ما سبقكم بها من أحد ‏ کا يقال إن 
فت سبق البخلاء فى البخلى » وسبق الثام فى الوم إذا زاد عليهم » ثم قال تعالى ( أتسك تاتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا يعنى تقضون الشووة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع » حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شهوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه و تتركونه وتأتونف الرجال شبوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) يعنى ما كفا ۾ قبح فلكم حى تضمون إليه قبح 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير » کقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وف الأية مسائل : 
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واه إلا أ أنه ركَانتْ من آلغلبرین د 


لإ الآولى € قال قوم إبراهيم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثتنا بعذاب الله ) وما 
هددوه . مع أن إراهيم كان أعظم من لوط ٠‏ فإن لوطأ كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهيم كان يقدح 
فى دينهم ويشاتم آهنم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لايسمع » ولا ببصر »رلا يغنى . والقدح فى 
الدين صعب » +ملوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ينكر علهم فعلهم وينسبهم إلى ار تكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين» فلم يصعب علهم مفلل ما صعب على قوم 
إبراهيم قول إبراهيم ٠‏ فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه وحن نقول لا يعذب » 
فان كنت صادقآفأتنا بالعذاب » فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قزمه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتك ) وقال هبنا ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغيير والنبى والوعيد ٠‏ فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم ما لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين . حى ينجز النصر . 0 0 

واعل أن نبياً من الانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل أن عدمهم خير من وجودهم» كا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع ادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فيم » فا ٣م‏ يضلون فى الحال وف ا لآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا ما 
لايرجى معهمنهم ولد صا يعبد الله » بطلت المصلحة حالا ومآ لا فعدمهم صار خيرا . 
فطلب العذاب ٠.‏ 

ثم قال تعالى : ف ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنامبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا 

كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطأ قالوا تحن آعل من فها لننجينه وأهله إلا امر أته كانت منالغابرين ) 

لما دعا لوط على غومه بقوله ( رب انصرنی ) استجاب الله دعا وار ملاك بإملا كهم . 
وأرسليم مبشرين ومنذرين » جاءوا إبراهم و بشروه بذر به طببة وقالوا ( إنا مملكوا أمل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم » وفى الآية لطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جعليم مبشرين ومنذرين؛ 


5 . قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا ابراهم . سورة العنكبوت‎ ٠ 
لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر الغضب ؛ ورحمته سبقت غضبه , فقدم البشارة على‎ 
الاذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا‎ 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآنك رسول › أولانك ٠ؤمن أولآنك عادل » وحين ذ ؟ روا‎ 
الإهلاك علاوا  وقالوا ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) لان ذا الفضل لايكون فضله بعوض » والعادل‎ 
: لا يكون عذاه إلا على جرم ؛ وفيه مسألتان‎ 

لإ إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار » نقول ل أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إراهيم بأنه تعالى بلا الأرض من 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

لإ والثانية ) قال فى قوم.نوح ( فأخذمم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم ين أخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون» فنةول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون على الظل , 
لكن هناك الإخبار هن الله وعن الماضى حدث قال (فأخذهم ) وكانوا ظالين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون » وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذكروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الا من الله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » لسن أمر الله عندكل أحد» وأما 
تحن فلا تخبر بما لا حاجة لنا إليه ء قان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر ‏ وهو آنہم کانو! ظالمين حيث أمرنا اہ باهلا کہم بان لجسن الآمرء وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه ,ثم إن إبراهيم لما سمع قوم قال لهم إن 
فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله » أو لان الاک لما قالوا (إنا ملكو ا) وكان إبراهيم يلم أن الله 
لا ملك قوماً وفہم رسوله . فقال تعجباً إن فہم لوطا فكيف ا كون , فقالت الملائكة نحن 
أعلم من فها » يعنى نعم أن فيم لوطا فاننجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة: وهو أن الجباعة 
كانوا آهل الخير » أعنى إبراهيم والملائئكة ؛ وکل واحد کان يزيد على صاحبه فى كونه خيراً .| 
إبراهيم فليا سمع قول الملائكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونمئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرمها فرحا » وقال (إن فبا لوطاً) ثم إن الملاائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وان ننجه وننجى معه أهله . ثم استثتوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امرآتهكاتتمن الغابرين) أى من المبلكين » وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان » وذلك لا نالغابر 
لفظ مشترك ف الماضى » وف الباق يقال فيا غبر من الزمان أى فا مضىو بقال الفعلماض وغابر 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق فقوم (إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا الین ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب اللات » فقالت اللاك ( إنها 
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من الغابرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم أو تقول المبلك يذنى وممفى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه ا ل ل ل من النجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الهلاك". ظ 

ثم قال تعالى : ف وما أن جاءت رسلنا لوطأ مىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لاتخف 0 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 
من السماء ماکانوا .يفسقون » ولقد ت ركنا منها آبة بينة لقوم يعقلون ٠#‏ 

ثم rl‏ جاؤا من عند اراھ بم إلى لوط على صورة البشر فظنهم ا رأ نخاف عليهم من قومه 
لانہم كانوا على أحسن ا والقوم کا عرف حالم فسیء ہم أى جاءه ماساءه وخاف 
ثم جز عن نديرم خرن وضاق بهم ذرءاً كناية عن العجز فى تديي رهم ء قال الرمخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق لعاجز » وذلك لان من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه 
فصر الذراع والاستعال حتمل وجبا أ معق و لاغير ذلك › وهو أنالخوف والجزن بو جیان أن اظن 
الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وابجمع وما يكون ن كذلك يقل 6 ومساحته فيضيق › و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح بو جیان انساط الروح فينبسط فشنسط مکانه وهو القاب ويقسع فيقال انسع ذرعه › 
ْ ثم إن اللا ل رأوا خوفه فى أول الاس وحزنه بسبب تدبيرم فى ثا الاثر قالوا لاف 
علينا ولا تحزن يسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مارو جب زوال خوفه وحز نه فان جرد ڈول 
القائل لانخف لاوجب ل معر ضين عا م إنامنجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون ن علمهم العذاب حتى يتبين له أنهم باخ لول ترمد وول روي رلا بان + 

لإ إحداها 4 أنه تعالى قال من قبل ( ولا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال هبنا( ولا أن 
جاءت رسلا ) فا الحكة فيه ؟ فنقول حكية بالغة وهى أن الواقع فى وقت اجى ۾ هناك قول 
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الاک (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لآنهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل سن منه 
أن لایفاجیء به والواقع هبنا هو خرف لوط علييم » والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل ریا من 
الجناية ينبغى أن عزن ويخاف عليه من غير تأخير , إذا عل هذا فقوله هبنا ( ولا أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. » فان قلت هذا بأطل بما أن هذه الحكاية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن » فنقول هناك جاءت جكاية [راهيم 
نصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولحم (إنا أرسلنا) كان فى وقت الجى. . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ سىء 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت انجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مر 
المقصود بقوله فى حكاية إيراهيم (ولقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام . ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا ) حصل بيان تعجيل الحزن :و أما هنا لما قال فى قصة 
راهب ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة ٠‏ ' 

« المسألة الثانية » قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها . وما أو البشر من العم إلا قايلا » والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم تم » 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

ل المسألة الثالثة 4 قولحم ( لاتخف ولا تحرن) لا يناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لوطأ لما خاف علهم وحزن لاجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لأ جلتا فانا ملائكة »ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا ء فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجك ٠‏ وف مقابلة حزنك نبل حزنك ولا نتركك 
تفجع فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ القوم عذبوا يسبب ماصدر منهم من الفاحشة وام رأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب كفاعل الشر »كم أن الدال 
على الخير كفاعله وهی كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا ي#قصدونهم» فبالدلالة صارت 
واحدة منهم , م إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب 
حفقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء ) واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم حجارة 
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وفيل نار وقيل خسف » وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء ونما يكون الأآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء ‏ ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جزى على مط كلامهم مع براه قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أعل هذه القرية ) ولم 
يعللوا التنجية »فا قالوا إنامنجوك لانك نى أوعابد » وعللوا الاهلاك بقوهم ( بماكانوا يفسمون) 
وقالوا ما كانواء كا قالوا هناك (إن أهلباكانو! ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعةلون ) أى من القرية فان القرية معلومة: وفيها الما. الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسائل : : 

لإ إحداها ) جعل الله الآبة فى نوح وإبراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأاب السفينة 
وجعلناها آية) وقال (فأبجاه الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل هبنا الهلا كأية فل عندك فيه 
شی ؟ نقول نعم أما ارادم فلن الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك؛ وأما 
فى نوح فلأ نالإنجاء من الطوفانالذى علا الجبال بأسرها أمر جيب إلى » وما به النجاةوهو السفينة 
كان باقياً » والغرق لم ببق لمن بعده أثره جل الباق آبة » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأعس ببق أثره 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد لجعل الآية الاس الباق وهو ها البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنحا. والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانحاء لما أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لما أثر الغضب ورحته سابقة . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بينة وقال همنا آبة بينة نقول لان 
الانجاء بالسفينة أ ينسع له كل عقّل وقد يقع فى وم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخر » وأما الآية هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عالما سافلا وهو ليس معتاد؛ وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان » فهى بينة لا مكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال 
له فن أين عل أنه يحتاج إليها ولو دام المساء ختى ينفد زادم كيف كان حصل لم النجاة؟ ولوساط 
الله علمهم الريح العاصفة كيف يكون أ<واطم ؟. 

« المسألة الثالثة ‏ قال هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم يعقاون ) قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جيم أقطار العالم فعند کل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله » وإذا ركبوها يطلبون من ٠‏ 
لته النجاه ولابثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دانماً مرتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلاً 
للنجاة » وأما أثر الحلاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من بمر بها ويصل 
إلها ويكون له عقل بعلم أن ذلك من الله المريدء يسبب اختصاصه بمكان » دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 
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ولا وا فى رض مفسدين دي فكدذبوه فأحَدٌ نهم امه فاصبحوأ فى دارهم 
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م قال تعالی : $ وال مدن أخام 3 تقال و اعيدوا ألله وارجوآأ الوم الآخر ولا 
تعثوا فى الأرض هفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامين » 
لا أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 

أخام) واختلف المفسرون فى مدين » فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الآصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ‏ وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والآول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء [لىمدين حيث قال (و لا ورد ماء مدين) ولوكان 
اما لاء لكاتت الاضافة غير صميحة أو غير حقيقة والاصل ف الاضافة التغار حقيقة » وقوله 
( أغام ) قيل لآن شعيباً كان منهم نسباً ؛ وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( E‏ لى قومه) قدم نو حا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذإك فى ! 0 ولوط وهنا ذكر القوم أولا وأضاف !امم 
أعام شعبباً . فقول الأصل فى جمدم المواضع أن يذ كر القوم ثم يذ كر رسوطهم 7 لودل 
لا ببعث رسولا إلى غير معين ؛ وا حصل قوم أو خص حتاجون إلى إنباء من الارسل فير سل 
إلهم من يختاره غير أن قوم نوح وإراهيم ولوط لم يكن | م اسم خاص 0 
يعرفون ما ء فعرفوأ بالنى فميل فوم توح وفوم لوط » وأما قوم شعيب وهود وصالح فکان طم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس رى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخاهم فيا 
وقال ( ولل عاد أخامم هوداً ) 

« المسألة الثانية »لم بذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعبادة والتوحيد ؛ وذ كرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ کر نا أن لوطأ كان له قوم وهو کان من قوم !| 00 زمانه » وإبراهيم سبقه بذلك 

واجتهد فه حى اشتهر الامر اد عند الكاق فق کک کره عن لوط وإعا ذكرمنه 
ما أخخص به به من المنم عن الفا حشة »> و أن کان هوأ أيضاً ا بالتو حيد > أذ مامن رسولإلا 
وکا كثر كلامه ق الو جد و أما شعت :فكان قد اق اشن قوم فكانهر أصلا أيضاً فى 
التوحيد فدأ به وقال ( اعبدوا اله ). 

+ المسألة الثالثة 4% الاعان لا 2 إلا بالتو حيد والامر بالعمادة لصا اهمده لان من امد أبله 
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ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اقه) ؟ فنقول: هذا الآمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غيره بخدم زيدأ وعمرو هناك وهو أ كبر آوهو سيد زيد. فاذا قال له اخدم 
عمراً يفم منه أنه أمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو يريد أن 
بعطه زيداً ؛ فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانعطه زيداً . فنقول م كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 

والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل ٠‏ 

واحد.نفس واحدة وبريد وضعما فى عبادة غيرالله فقال لهم شعيب ضعوها فى موضعبا وهوعبادة 
الله ففبع منه ال توحيد »› ثم قال (وارجوا اليو مالآخر ( قال الرخشرىمعتاه افعلواماتز جو ننه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ هذا يدل على مة مذهينا » فان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به للا خرج 
عن عبدة الشكر اواك لقع لق مب ديام ادم أن نزيده » وإنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإنعا ما عليه فقول قوله ( وأرجوا أأيوم ) بعد ا الله ) دل على التفضل لا 
على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # ال5 | اليوم الآخر) ولم 1 وخافوه مع أن ذلك اليوم 
مخوف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس ؛ لفسقه ولججوره وححيته الدنيا' ولا برجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين ‏ وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حكى فى حكاية إبراهيم أنه قال إنكر اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة 
الدنياء وأما فى الآخرة فتكفرون بهاء وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ق ذ کرم ل يرجوا ايوم 
الآخر ؛ فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا ء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
الارض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر كا يقال قم قابا أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعثوا ف‌اللارض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأ نالعيث والفساد بمعنى » وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين » لحك الله عنهم ذلك بقوله ( فکذبوه فأخذتهم اة ازاف دارم جامين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى € ما حکی عن شعيب أمصونهى والآمملايصدق ولا يكذب »فان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت ؛ فنقولكان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه ‏ وا حشر کان 
فارجوه » والفساد حرم فلا تقربوه؛ وهذه الاشياء فيها إخبارات فكذبوه فيا أخبرثم به . 





قوله تعالى ؛ وعادا وود وقد تبين لكم من مساكنهم . سورة العنكبوت ۹۷ 
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وعادا ونمودا وفد ثبين لم من مسلكنيم وزين لهم لشيطان عمللهم 
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فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين )و ون وفرعون وهلملن ولد e‏ 


م ج0010 > م < - ء مظ و. 6 , رص ا 2 


م ا لي تير 

ل المسألة الثانية € قال هذا وفى الاعراف (فأخنتهم الرجفة) وقال فى هود (فأخذتهم الصيحة) 
والحكاية واحدة ؛ تقول لاتعارض بينهما فإن الصيحة كانت سيا للرجفة » إما لرجفة الآرض إذ 
قيل إن جبر يل صاح فتزازلت الأرض من صيحته » وإما لرجفة الآفئدة فانقلومهم ارتجفتمنها . 
والإضاهة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السبب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يقال شرب فقوى فى صورة واحدة . 

« المسألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد هن الدار هو الديار » والإضافة إلى المع يحوز أن تكون 
بلفظ امع , وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس ‏ وإنما اختاف الافظ للطفة » وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم بحتج إلى مهول » وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسبا لكن تلك الصيحة 
لما كانت عظيمة حى أحدثت الزاز لة فى الأآرض ذ كر الديار بلفظ المع » حى تعلهيبته! . والرجفة 
معنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتج إلى معظم لآمرهاء وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
عت الأارض والجو » والزازلة لم تكن إلا فى اللأرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصبحة والرجفة ‏ فهم ماأصبحوا جامين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالى : و وعاداً وتمود وقد تبينلكممن مسا كنهم وذين لهم الشيطان عام فصدم عن 
السبيل وكانو! مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم موسی بالبينات فاستكيروا فى 
الأرض وماكانوا سابقين » 

ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً وود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تبين لک من مسا كنهم ) الام وما تعتبرون منه. ثم بین سیب ماجرى 
علهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
يعى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعى عبادة الله ( وكانو! مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم نى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قال تعالى (وقارون و فر عون 
وهامان ) عطفاً عليهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


۸ قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 
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ومنهم من خسفنايه الأرض ومنهم من أغررقنا وما كان الله لیظلمهم وللكن 
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رم ر 2 مدوم ير م و 2< ٤او‏ م سے ےر وروم ے2 وہر <> سا تك 
مثل آلذين أنحذوأ من دون الله أولياء ثل آلعنكوت أنحذت بيا 


ثم قال تعالي ( ولقد جاءهم موسى بالبينات ) کا قال فى عاد وتمود (وكانوا مستبصرين) 
أى بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلہم فى استكبارهم ؛ وذلك لان من فى الأأرض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن فى 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر عل الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لأآنا بنا فى قوله تعالى ( وما 
الم بمعجزين فى الأرض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدزة الله . 

“م قال تعالی: فكلا أخذنا بذنبه فنهم م نأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومجم 
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا أنفسبم يظاون 4 . 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب » وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر » وفه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سببه موج الهواء ووصوله[لى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس ؛ والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو با لاء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وما قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه » فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه ‏ وما به بقاؤه سبباً لفنائه »م قال تعالى ( وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا . 
أنفسبم يظلدون ) يعنى لم يظلمهم بالهلاك » وإنما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر ألطف 
وهو أن الله ماکان يظليهم أى ماكان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم السكرامة ا قال تعالى 
( ولقد كرمنا بی آدم ) لكنهم ظلموا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الوثن مع خسته . 

ثم قال تعالى : ل مل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكبوت اتخذت ييا . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفم ذلكعنه ر كوعه و#وده ؛ مثل اعخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتا لاير 
آوياً ولا يربح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

8 المسألة الأولى » ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الآمثال ؟ فنفول فيه وجوه 


قوله تعالى : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء . سورة العنكبوت . 4 


(الأول) انالبيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل » وسقف مظل » وباب يغلق » وأمو ينتفع 
ما ويرتفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحرء فان ١‏ عصل منهما ثىء فبو كالسيداء ليس ببيت لكن بيت العنكيوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المعنود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار , فان لم 
تمع هذه الأمورفلا أقل من دفع ضر أو جر تفع فان منلايكون كذلك فبووالمعدرم بالنسبة 
اليه .سواء » فاذن ک) لم صل للعنكبوت باتخاذذلكالبيت من معان البيتثىء . كذلكالكافرم عصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات الببت أنيكرن للظل 
فان البيت من الجر يفيد الاستظلالو يدفم أيضاً المواء والماء والناروالتراب . والبيت من الخشب 





امك الاستظلال و يدفع الحروالبرد ولا یدفع‌اهواء الةو ىولا الماء ولاالنار: والخياءالذىهو بيتمن 
الشعر أو الخيمة الی‌هی من ثوب ان كان لا بدفعشيئاً بظلو_دفع حر الشمس لكن بيت المنكبوت لايظل 
ذانالشمس بشما عا تنفذ فيه » فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ الآمر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه لكن 
معبوده, نحت تسخيرهر إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه ( الثالث ) أدتى مراتب البدت. أنه 
إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بيت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العتكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا عخرج منهاء فاذا نسج على 
E‏ دنا يتبعه صاحب المللك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فك ذلك العابد ببب العرادة يذيغى أن يستحق الثواب . فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب » والكافر ستحق وسيب العبادة العذاب . 

« المسألة الثانية € مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيتاً ولم بمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نجه فيه فائدة له » لولاهلما حصل وهو اصطيادها الذياب به من 
غير أن يفوته ما هو عر منه » واتخاذه, الأو ثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنيا » لكن يفوتهم ما هو آعم منها وهو الدار الآخرة التى هى خير وأبق فليس اتخاذهم 
كنسج العذكبوت ( الو جه الثاتى ) هو أن نسجه مفد لكن اتخاذها ذلك بيتأ أمر باطل فكذلك 
م لو اتخذوا الاو ”ان دلاء على وجود الله وصفات كاله وبراهين علىنعوت ١‏ كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة , لكنهم اتذذوها أولياء كمل العنكبرت النسح بيتأ وكلاهما باطل . 

ف المسألة الثالتة 4 كا أنهذا الل جح فى الأول فهو صميح فى الآخرء فان بيت 
الونكيرت إذا هبت ديح لارى منه عبن ولا 11 بل يصير هباء ا فكذلك أعمالهم للا'وثان 
کا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منثور أ ) . 

ل المسألة الرابعة € قال (مثلالذيزاتخذوامندونالته أواياء) ولإيقلآهة إشارةإلى| بطالالشرك 

ا حن أيضاء فان من عبد الله راء لغيره فقد اذذ ولياً غيره فثله مثل العنكروت يتخجذ نسجه بيتآ . 


7 قوله تعالى : . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . سورة العنكبوت . 
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وإن ا ت لكوت لو کا نوا اون إن ن آلله يعلم مايدعون 


ررم روص تر دص ار رى ررم 


50 و لمكم و وك الأنل رمال 


ثم قال تعالق : 9 وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلدون © . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › وبيته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 
ثم قال تعالى : © إن الله يعلم مایدعون من دونه من شی. وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة نوكيد على الفثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من شىء بمعنى 
ما يدءون ليس شىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثىء أصلا ٠‏ وهذا يفه م منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح ؛ والعلم يتعلق باجملة کا 
يقول القائل ا ا 
معنأه مايدعون من شىء فاللّه EIR‏ . لكنه حكيم 
بمبلهم ليكون اللاك عن بينة والحياة عن بينة » ومن هنا يكون الخطاب مع أمة عمد ر 0 
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالعثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلم كثل العنكبوت» 
فكان للكافر أن يقولأنا لاأعبد هذه الاوثان الى أتخذها وهی تحت تسخيرى » وما هی صورة 
كوكب آنا نحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوای فله جودی 

واعظاى ‏ فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بیت العنكبوت لان 
الك وكب وااللك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فعبادتكر للغائب کمبادنک 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعإل : ل وتلك الآمال فضريا لتاس 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال بالموام وا حشرا ت كالبعوض 
والذبابوالعتكبوت ؟ فيقال الآمئالتضرب للناس إن لم تكو نوا كالإنعام حصل لم منه إدراك 
ما يوجب نفرتكم ما أنتم فيه وذلك لان التشييه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل ‏ فاذا قال 
الحكم لمن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأ كل لحم ميت لأنك وقءت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا يهم ما تقول لا يسمع حتی بحيب كن بقع فى میت بأ کل منه وهو لا يهل ما يفعلهؤلا يقدو 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كا ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث الغقابٍ . 


قوله تعالى :وما يعقلها الا العالمون . سورة العنكبوت . ۷1 
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وما يمقلا إلا العدلمون وي حاق اله السملوات والأرَص بلي إِنَّفى 


س صر ت پوو 


ذلك لاية للمؤمنين 3 





ثم قال تعالى : ل وما يعقلما إلا العالمون 4 
يعنى حقيقتها و كون الاس كذلك لا يعايه إلا من حصل له العلل ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكى وهو أن العلل الحدمى يعلبه العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العالم» وذلك لآن العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه ما هو بكنبه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا ؛ ولا تاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سايق فلايد من 
عالم ء ثم إنهقد يكون دقيقاً فى غابة الدقة فيد ركه ولايد رکه بتهامه ويعقله إذاكان عا لا . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقلما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا ید ركبا إلا العلباء . 
ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالامان وأظہر المق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرم به 
وقص علهم قصصاً فيا عبر ء وأنذرم على كف رمم بإهلاك من غبر » وبين ضءف دلياہم بالغثيل » 
ولم يبتدوا بذلك إلى سواء السبيل » وحصل يأ الناس عنهم سل المؤمنين بقوله : 
« خلق الله السموات والأارض بالحق إن فى ذلك لآية لدؤمنين) . 
يعى إن لم يؤمنواثم لا بورث كفرم شکا فى صمة دک > ولا يؤر شكوم فى قوة فينم 2 
فان خاق الله السموات والارض بالحق للؤمنين بیان ظاهر » وبرهان باهر » وإن لم يؤمن به على 
وجه الآرض كافر . وفى الآية مسألة يقبين بم تفسير الآية » وهى أن الله تعالى كيف خص الآية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 6 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خاق السموات والأارض لتقوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال - لايات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية 
“كل عاقل وخلقمما بالمق آية لللؤمنين سب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلدون) أخرج أ كثر الناس عن العلم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثيت عل الكل بأنه خلقبما حيث قال ( ولثن سألهم من خلق السمواث 
الآرض ليةوان الله ) وأما المقل فبو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعل 
ن هما خالقاً وهو الله ثم من ديه الله لايقطع النظر عنهما عند بحرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلةهما 
تنا محكا وهو المراد بقوله بالحق ‏ لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن 
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لفحشاء 





فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجودات فى الأرض ولا فى السموات ولا يعجز عن جنمها 
كا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدانية الله 
لانه لو كان أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلتا'وهما بالحق موجودان فيحصل له الإمنان نامه ء 
هن تعلو مااخلقه على أحسن نظامه , ثم إن الله تعالى لما سل المؤمنين مبنه الآية سل رسؤله :: 

بقوله تعالى « أتل ما أوحى إليك من الكتاب و قم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمذكر 4 . ش 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم نقذوا قوهبم من اافدلالة والجهالة 
و هذا قال ( اتل:) وما قال عام » لان التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لنسلية قاب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم ببق له 

فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان الدكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام » مع واحد بحصل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قادو نكلى نحتاح إليه الرعية فى جميع اللأوقات كا إذا كرتب الملك: كتاباً فيه 
إنا رفعنا عن البدعة الفلانبة ووضعنا فيكم السنة الفلانية و بعثنا إلبكر هذا السكنتاب فيه جميع ذلك 
فليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأً ويترك بل يعلق من 
مكان عال» وكثيراً ما تتکتب نسخته على لوح ويشبت فوق الحار يب » ويكون نصب الاعين ,. 
فكذلك كتاب لله مع رسوله عمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاو ته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوار وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت ف الصدور على مرور الدهور 
ل جه الثانى ) هو أن الكتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص :فان 
من قرأ حكابة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره »م إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم 
يسمعه ولو قرأه عليه لدمموه » وكتاب لايكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما و كتاب 
يتل مرة بعد مرة لانفس وللغير كا لمواعظ الحسنة فانما تكرر للغير وكا سمعها لذ بها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتسكرر أيضا لنفس المكلم فان 
كثيراً ما يلاذ امتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكور أطيب وألذ وأثبت فى ااقلب وأنفذ 





حتى يكاد يبك من رقته دماً ولو أو رثه البكاء عمى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن 
فيه القصص والفقه والنحو فكان.ى تلاوته فی كل زمان فائدة . 

المسألة الثانية ‏ لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول 
لوجبين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بن ‌طر فن 
من الله إلى الخلق » فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه حو مرسله . فاذا تلوت كتابك ولم يةبلوك فوجه وجبك إلى 
ود م الصلاة لوجهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات امختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحتى 
ولمانة وه الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح ء الك الاعتقاد لانتتكرر فاك هن 
اعتقد شيا أ لامكنه أن لعتقده مرة ة أخرى بل ذلك يدوم و الى عليه يه السلام كان ذلك 
حاصلا لاعن عان أ كل نا غ 2 يبان فلم يزمر به لعدم إمكان تكراره؛ لکن الذكر 
منكن السكر ار » والعبادة البدنية كذلك . فأمره مهما فقال : اتل اللكتاب وأتم الصلاة . 
« المسآلة الثالة 4 كيف تى الصلاة عن الفحشاء وا لكر ؟ تقول قال بعض المغسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو می أى فيه اہی عنما وهو لعبد ل إرادة القرآن مر الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوح إليك ) بعيد من الهم ؛ وفال إعضمم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنبى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتغال بثىء مما فنقول هذا كذلك 
كن ليس اراد هذا وإلا لا بكون مد اًكاملا للصلاة ‏ لان غيرها من الإ شغال كثيراً مايكون 
كذلككالوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشا. والمدكر «طلقاً وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هى الى تكون مع الحضور وهىنهى » حتى نقل عنه صل الله عليه 
وسل « من لم تنبه صلاته عن المعاصى لم يزدد بها إلا بعدأ » ونحن تقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتی لو قصد بها الرياء , لاتصح صلاته شرعا 
وبحب عليه الاعادة » وهذا ظاهر ذإن من نوى بوضونه الصلاة والتبرد قل لايصح فكيف من 
نوی بصلاته الله وغيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تى من وجوه ( الآول ) هو أن من كان 
بخدم ملكا عظيم الان "كتين الاخسان و بكرن عنده عله «ويري عدا من جاده قد ا د 

طرداً لايتصور قبوله » وفاته الخبر بحيث لايرجى حصوله » يستحيل من ذلك القر ب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صل لله صارعبداً له وحصل 
له منزلة لاص يناجى ربه » فستحيل منه أن ترك عبادة الله ويدخل نحت طاعة. الشيطان المطرود , 
لکن مر تكب الفحشاء والمنكر نحت طاعةالشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (الثاق) هو 
أن من بباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظيف إذا لبسهلا بباشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع بكون امتذاعهوه و لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبس واحد منهم ثوبه يباج 





مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الاشياء عرفا » فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لأانه 
واقف بين يدى الله واضع ينه على شماله » على هرئة من يقف بمرأى ملك ذى هيبة » ولباس 
التقوى خير لياس يكون نسبته إلى القلب أعل من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشاء ا ر . ثم إن الصلوات متشكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه يحلس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » > فلو أرادأن بحاس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ولم بق حك نفسه وصار له مقام معين» إذ فارع اهاب النين ٠‏ فلو أراد أن يف فى غير 
موضعه وهو موقف أصكاب الشمال لايترك » لكن مر تكب الفحشاء والمبكر م نأصحاب الشال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صل عصمه الله عن الفحشاء والمنكر ( الرابم ) وهو 
موافق لما وردت.به اللأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن اللاك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يال عا فعل من الأافعال با كل فى دكان المزاس والرواس ويحلس مع أحباش الناس ء فاذا 
صارت له قربة يسيرة من الملك ك) إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا تمنعه تلات القرية من تعاطى ماکان يفعله » فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن ال كل فى ذلك المكان والجلوس مع أولثك الخلان » كذلك العبد إذا 
صل وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والمناهى ‏ فت ر الصلاة والسجود تزداد مكانته ٠‏ حی يرى على نفسه هن أ ثار الكرامة 
ما ستقذر معه من تفه الصغائر فضلا عن الكبار » وفى الآية وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن اراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وال نكر ) هو أنها تنبى عر التعطيل 
والإشراك » والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول ااتعطيل 
عقيدة بفشا. لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح › > لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفيه آية عل انه » ظاهرة و[نكارالظاهرظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 

3 رء وذلك لان الله تعالى لما أطاق اسم المنكر على من نسب نفساً إلى غير الوالد مع جواز 


3 | أن كر ولد“ حيث ف قال ( إن أمبائهم إلا اللا ولد بم وإنهم ليقولون منكراً من القول ) 
a‏ لذ ا بنات لله رت لاا یلد a:‏ وزان 7 له 1 0 
0 ا شرع املاة شرل الته ا ر ات ا ر اک ی تررك 


الشريك لا يكون أ كبر من‌الشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بسم الله ننى التعطيل » 
و إذا قال الرحمن الر حي نى الإشراك » لآنالرحمن من يعطى الوجود الخلق بالرحمة . والرحمم من 
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ع رام ٤‏ رو رو ےر م ر رو ےم 
ولد کر أله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (5ي) 
ا 
يعطى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال الجد لله رب العالمين .؛ ثبت بقوله المد له خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك تيد ) بتقدم إباك نن . التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نن ااتعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والممطل لا مقصد له » وبقوله (المستةم) نف الإشر اك لآن المستقم هو الآقرب 
والمشرك يعبد الأصنام حى يعبد صورة صورها إله العالمين , ويظنون أنهم يشفعون لهم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة بقول فما أشمد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل ؛ وههنا لطيفة وهى أنااصلاة أوها لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قرله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الاشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة » وذلك لآان الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلمىالته وحص لمع الله لابقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى النواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالرفيعة مهداية 
عمد عله وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول اله , ثم إذا علد تأن هذا كله برک هدايته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه ثم إذا رجعت مزمعراجك واتهيت إلى إخوانك فلم عليهم وبلغهم 
سلاى ‏ هو ترتيب المسافرين , واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أوها وقوف بين بدى 
الله كوقوف الملوك بين يدىالسلطان » ثم إن آخرها جثو بين بدى الله کا بحو بين يدى السلطان 
فق أ كرمة بالإجلاس كان العبد لما وقفوأثى على اله أ كرمه الله وأجلسه ْنا . وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جنا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجئو لا يكون له جثو فى الآخرة , ولإ 
يكون من الذين قال الله فى حقهم ( ونذر الظالمين فبها جثيا ) . 
ثم قال تعالى : ل ولذكر الله أ كبر والله يل ما تصنجون » . 

لما ذ كر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يو جب أن يكون الإتيان مما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأتم إذاذ كرتم آبامم ما فهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهم وقلوبك : لکن ذ كرات أ كبر ؛ فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظم » وأما الصلاة فكذلك لان الله يعلم ما تصنعون »وهذا أحسن صنعک فینبغی 
أن يكون على وجه ااتعظم » وف قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بیان ما هو أ كر منه لطيفة 
وهىأن اللهلم يقلأ كبر من ذ كرفلان لان ماندب إلىغيره بالكيرفله إليه نسبة إذ لا يقال الجبل 
أ كبر من خردلة ؛ وإمسا يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانه قال ولذكر 
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رر ور بير م صم ر هه و بير بسو 


7 دلوا لاز ب إا يالى هى أخسن إلا لين موأ منم وقولوا 


ت ّ 0 ےم یر ٤‏ ر رواو ع ارس ر ص بر برس سا وو سوير سير رج ير ص ا 
امنا باد أنزل إلیتا وأنزل لک و إلنهنا وإ ھکر وحد وحن له, مسلمون 
صا 
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3 دك 0 
ومن هلؤلاء من بؤمن وء وما يححد بعاياتنا إلا الكفرون ي 


الله له الکر لا لغيره » وهذايا يقال فى الصلاة الله أ كبر أى له الكبر لا لغيره . 

م قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذح أنزل إلينا وأنزل إليكر وإهنا وإ لحك واحد ونحن له مسلون » وكذاك أنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذي نآ نينا, الكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء من يؤمن به ومابححد بآياتناإلا الكافرون » ؛ 

ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل البأسل من امتنعبين طريقة إرشاد ‏ 
أهل المكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقدرين المراد , 
منه لاتحاداوهم بالسيف » وإن م يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلہوا زائدأعلى كفرمم» : 
وفبه معنى ألطف منه.وهو أن المشرك جاء بالمتكر على ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تېجین مذهبه. وتوهين شببه » هذا قال تعالى فى حقبم (صم بک عبی) وقاك ( هم أعين . 
لا يرون با وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب لخاءوا بكل حسن ٠‏ ' 
إلا الاعتراف بالنىغله السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشرء فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ينس ب إلى الضلال' آباؤم لاف 
المشركء ثم على هذا فقوله (إلا الذين ظلدوا) تبيين له جسن آخر › وهو أن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منم بإثبات الولد ته والقول بثالث ثلاث . فانهم ضاهوهم فى القول المنسكرفهم الظالمون » 
لآن الشرك ظل عظيم » فيجادلون بالاخشن من تبجين مقالتهم و تبن جمالتهم ؛ ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقواوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل الیک وناو لمك واحد: 
وڪن له مسامون ) فيلوّمنا اتماع ما قاله لمكنه ین رسالی فى کتبک فهو دليل مطىء » ثم بعد ذلك 
ذكر دلبلا قباسباً فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك. 
وهذا قياس ء ثم قال ( فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ) لوجود:النص ومن هؤلا. كذلك ٠‏ 
واختاف المفسرون فقال بصم : المراد بالذن أتيناهم الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعبد الله بن سلام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مک وقال لعضهم : المراد بالذين 


قوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله . سورة العنكبوت . ۳ 
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وما كنت دلوأ من قَبلهء من كت ولا تحطه, بيمينك إذالا راب المبطلون 


صرح وس ر و 1 


بل هوءَايلت ر ى راذن اوو عل وومايجحد ابا إَِّا 
ارد ل 


نيتاه الكتاب هم الذين سبقوا دآ په زماناً من ET‏ من هؤلاء الذين 7 فى زمان 
د لړ م ن آمل الكتاب رهذا زرب فإن قر( «ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى لان 
اللا ذه ولا د كر ل کن هنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ كرهم والإعراض 
عم لإصرارمم على الكفر » وهبنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العتقفل ل 
اللأحسن من الجدال المأمور به » وهو أن نقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الآنبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقر بء لان الذينآناهم الكتاب فالحقيقة م الانبياى 
فان الله ما نی الكتاب إلا للا”نیاء ٠‏ قال تعالى( أولثك الن, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانی التكتاب ) وإذا حلنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص » لان کل 
الأنباء آمنوا بكل الأ ياء » وإذا قلنا عا قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ان سلام وائنين أو ثلاثة معه أو عدداً فلبلا ء و بكي ون المزاد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكورين . 
Es‏ نا يكون خر جالکلام كأ :, ق م القوم قسمين أحدهما المش ركين وتکام فيهم وفرغ منهم 
والثاى آهل الكبتاب وهو بعد فى يان ا وقت جريان ذ كرهم فإذاقال هؤ لاء 
000 منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين هم فى وصفبم ».و إذا قال أولئتك 5 ون منصرفاً إلى 
شركين الذين سبق ذ کرم وتحةق أمرهم ؛ وعلى هذا التفسير ,ڪون الجدال على أحسن 
ل والاتمة قريب من الخلاف فى فضيلة الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
كلام يصلم 3 أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان » فلا معنى لنزاعكم فكذلك 
نا لاني سا ر ن ااا ٠‏ وم آمنوا بى فلا معنی لتعصبك لهم وكذلك أكا رکم وعلداؤكم 
00 اراك نال 0 يححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيراً لم عما مم عليه ابی أن آمتم بك 
شىء ٠‏ وادتزتم عن المشر كين بكل فضيلة » إلا هذه المسألة الواحدة » وبإنكارها تلتحقرن بهم 
و تطلون مرايا کے فأن الجا حد با کون كافراً . 
قوله تعالى : ف وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لار تاب المبطلون؛ بل 
هو آبات ينات فى صدور الذين أوتوا | العم وما بححد بآياتنا إلا الظالمون ¢ . 


. قوله تعالى : وقالوا لولا انزل عليه أيات من ربه . سورة العنكبوت‎ YA 
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قل إا يلت عند أله وإ آنا نذیر 
هة 


ثم قال تعالی ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب › وذلك لان الجادل إذا ذ كر مسألة #تلفاً فا كقول القائل : الركاة تحب 
فى مأل الصغير » فاذا قل له لم؟ فيةول؟ تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بيذهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك » وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع , فيقول كلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذكر أولا المثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذ كر الجامع وهو المعجزة ؛ فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يككتب ولم يقرأ عينالمعجزة , فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف » وهو أن النى إذا كان قارتاً اتبا ما كان يوجب كون هذا الكلام 
دلامه » فان جميع كتبة الارض وقرائها لا يقدرون عليه » لكن على ذلك التقدير بكو ن للدبطل 
وجه أرتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارئيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل عبد عليه ال-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى ( بل هو آ يات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قوله قى صدور الذين أوتوا 
العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين » لان من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلى 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه فی قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا 
العم ) لا يكون من صدر أحد مهم » والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عند هذه الآمة بالمش ركين › فظهوره من الله ,' 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآيائنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون › ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة » وهى أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن ل 
المزايا فلا تبطلوها بانکار مد فكو نوا كافرين › فلفظ الكافر هناك كان بلغاً يملعم من ذلك 
لاستنكافهم عن الكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآبة لزمكم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حك , وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين, حقيقة 
فتكونوا ظالمین » أى مش ركين .”ا بنا أن الد دم عظم فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى  :‏ وقالوا لولا أنزل E‏ قل إما الآيات عند الله و[نما ا مبين # 
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أو يكفهم أن أرلتاعيك اللكتب بل عل إن فى ذلك لح وذ رى 
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والأرض وآلدين منوا بالطل وكفروا بالل أولتيك هر آل سرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب الى عليه السلام ذكر. شبہتہم وهى بذكر الفرق بين 

المقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب کا أنزل إلى موسى وعيسى» وليس. 
كذلك لآن مومى أوتى تسع آیات عل بها کون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شیتآ منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
انى جلي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة الممجزة . لان الرسول يرس لأولا وبدعو 
إلى الله »ثم إن توقف الخلقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالنه ونل یر حېم 
لابين ءفقال آنا الساعة رسول وأما الآية فته إن أراد ينز ما وإن لم يرد لا ينها : وهذا لان 
ما هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لايد من أن يخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خاق مكاناً أو يخلقه معه ‏ لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذلك 
فاته إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعل له معجزة , ولهذا ءل وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم » تقول من ثبقت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعيسى فين بطلان 
قو هم لم لم ينزل عليه أية ؟ وهذا لانم طلبوا سبق الآبة وليست ثترطاً حى تسبقباء بى إن كان 
لحم سوال فطريقه أن يقولوا يا أا المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن بين الله 
لنا آية تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . وفعلم بها كونك نيا ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان يعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله ( وإنما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزها لا تتعلق فی ما آنا 
إلا نذير ولیس عليه حكر بثى' ثم إنه بعد بیان فساد شبيتهم من وجه بين فسادها من و جه آخر › 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى : © أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة :وذ كرى 
قوم يؤمنون. قل كفى باه يينى و بينكم شهيداً بعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا الله أولتك مم الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو لم يكفمم آنا أير انا عليك الكتاب يتلى علمهم ):يعنى إنكان إنزال الآية شر طا 
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فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آبة فوق الكفايه » وذلك لان القائل إذا قال أما يكن للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإ كرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
يكفبم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تمده تبأ لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا عبات وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ویکذب بو جود هذه الآشياء لا يمكن إثباتها معه بدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله ( الثاتى) هو أن قلب 
العصا عبان كان فى مكان واحد ولم یره من لم يكن فى ذلك المكان , وأما القرآن فقد وصل إلى 
اشرق والمغرب وسمعه كل أحد» وههنا لطيفة وهى أن آبات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص بمكان دون مكان لأن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم اللأرض » لان الحسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نبوتهكانت عامة لا ختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة فى قطر 
وسقط ايؤان كسرى فى قطر وانهدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماء بأنه يكون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه حر عمل بدواء ء والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلوا بها 
الصادق » وهذا نا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله , وكان له أن لايظهر فق 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أوتصديق الكاذب » لان النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة » 
لکن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويح ما يريد وقوله ( وذ كرى) [شارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر 
بهاكل هن يكون ما بق الزمان . | 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين للآن المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالى ( قل کنی بالله يينى ويينكم شهيدأ ) لما ظهرت رسالته وبېرت دلالته ول يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال ا يقول الصادق إذا كذب وأنى ,كل مايدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق ونكذيبك أبها المعاند وهو على ما أقول شبيد يحم ينى وينم »كل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا ثم بين كونهكافياً بكو > عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل کن بلله شبيداً ينى وينک ومن عنده عل الكتاب ) فآخر شهادة أهل 
الكتاب ؛ وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتینام الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فقول الكلام هناك مع ال مار كين » فاستدل علمم بشجادة غير م ثم 


و : اولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت . 
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إن شهادة الله أقوى فى إلى 9 جم من شوادة غيرالله ؛ وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
على نفسه هو إقراره وهر ا الحجج عليه فقدم ماهو ألزم 8 

ثم إنه تعالى للا بينالطر يقين فى إرشاد الفريقين المشركين وأهلالكةا ابعاد إلى الكلام الشأمل 
ا والابذارالعام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أو لك م الخاسرون) أى الذين 
آمنوا ما سوىالله لان ماسوى الله باطل لأانه هالك بقوله ( کل ثى” هالك إلا وجهه) وکل ماهلاك 
فقد بطل فكل هالك باط ل وکل ما -وىالله باطل من آمن ن ما سوىالله فقد آمن بالياطل » وفيهمسائل : 

١‏ الآولى € قوله (أولئك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أن بالإمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فن يأ بأحدهما دون الآخر ينغى أن لذ کون غامرا تقول بسن 
أن کرت الان بأعدهنا لا كن ايان بالآخرء أما الآنى بالامان مما سوى الله فلأنه أشرك 
بالله لجعل غير الله مثل غيره لکن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فمكون الله كذلك فكون إنكاراً 
َه وكفراً به؛ وأما من كفر به وأ ندكره فيكون قائلا بأن العام ليس له إله مو جد فو جود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعام واجب والواجب إله »فمكون قائلا بأن غيزالله إله فيكو ن ثا 
لغير الله وإمماناً به. 

« المسألة الثانية € إذا. كان الإيمان ما وى الله كفراً به فيكو نكل من آمن بالباطل 
فقد كفر بالله » فبل ذا العطف فائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كول القائل أ تقول 
بالباطل وتترك الح لبيان أن القول باطل قبيح . 

7 0 الثالثة 4 هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل م آمنوا بالباطل و كفروا بالل ؟ 
نقول نعم ء ا لا صح عندم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غبر الله يكوك کن رای ھا ری حجارة »فقال إن راى الحجارة زيد بقطع أله قائل 
بأن هذا الشخص ز بد حى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يقول زيد. 
فكذلك م لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن مرا مظبر هذا باز مہم أن يقولوا 
مد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل ٠‏ وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مع أنهم 
قطعوا خصو ص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,له 
فيكون كفراً به » وهذا لايرد علينا فمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العبد » فانه 
أوسا ينعي فل انه إل العيرنء 6 أن المد ة قعل الله وم نسبوها إلى غيره لان هذا القائل 
جبل الذسبة » کن برى حجارة رميت ولم يرعين راممهاء فيظن آنا ما ذيد فيقول زيد هو رای 
هذه الحجارة.ثم إذا رآى راميها بعينه ويكون غير يدلا يقطع بان قول هر ويه 0 راق 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 


الفخر الرازي ~جo‏ م1 
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وذ ^ جلونك بالْعداب ولول أجل مسمى با 


مرو مو ور - 


وهم لا سعرون وي 


6 : 
,ص و ےت و كا 


وو 
هم آلعذاب ولياتينهم بغتبه 





حيث إنهمكانوا معاندين عالمين بأن الله مظبر تلك المعجزة » ويقولون بأنها من عند غير الله . 

شم قوله ره الخاسرون) كذلك بام وجوه الخسران » وهذا لآن من بخسر رأس الال ولا 
رکه دیون يطالب بها دون من تخسر رأس المال وتركيه تلك الديون» فېم اا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم يحص للحم فى مقابلته شىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون رك الواجبات 
يطالبون بها حيث لاطاقة لم بها . | 

ثم قال تعالى : طو ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأ تيمم بغتة وم 

لايشعرون » . 

لما أنذرم الله بالخسران وهو ألم وجوه الإنذار لآن من خسر لايحضل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرم مايساوى نصف درم › وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن ثم للا خسروا أعمارم لاتحصل م منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر منالعمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب ألم فقوله (وأولئكم الخاسرون). 
مهديك عظم فقالوا إن کان علينا عذاب فأتنا په إظباراً لقطعيم لعدم العذاب » 2 إنه أجاب بأن 
العذاب لايأتيم يوالم ولا يعجل باستعجالك , لانه أجله الله لحكة ور-مة فلكونه حكي| 
لا يكون متغيراً منقلباً ء ولكؤنه رحا لا يكون غضوباً منزيا » ولولا ذلك الاجل المسمى الذى 
اقتضته كته وارتضته رحمته كان له رحةوحكة , فيكونغضوباً منقلباً فيتأثر باستعجالكم و بتغیر 
من سالک فيعجل ولیس كذلك فلا اتی بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 

ش تستعيذون به من کیا قال تعالى (كلما أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فا ) . 

ثم قال تعالى (ولياتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه » فقال بعضهملياتينهم العذاب بغتة » لآن 
العذاب أقرب المذكورين » ولان مسئولهم كان العذاب » فقال إنه ليأتينهم , وقال بعضهم ليأتينهم 
بغتة أى الاجل » لان الآنى بغتة هو الأجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأاجل آنا بغنة حكمة, وهی أنه لوكان وقته معلوماً ؛ لكان كل أحد يتكل 
عل إعده وعلنه بوقنه فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . ظ 

وقوله تعالى ( وهم لايشعرون ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغتة کا يقول 

القائل أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر » فقوله بحيث لم يدر أ كد معنى الغفلة ( والثانى ) هو كلام 
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تملك بالعدابٍ ون جهنم لمبطة بالكفرين ©© يوم يم 
لعدابين وقهم وين حت ارجلوم وقول دوقو ما كنم مون 
يفيد فائدة مستقلة . وهى أن العذاب باتهم بختة وهم لايشعرون هذا الآمر » ويظنون أن العذاب 
لابأتيم أصلا . ا 

ثم قال تعالى : ل يستعجلونك بالعذاب وإن جم لمحيطة بالكافر «i‏ ذکر هبذا للتعجب : 
وهذا لان من توعد بر فيه ضرر سير كاطمة أو لكمة . فيرى من نفسه الجلد ويقول باس ألله 
هات » وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا خلف الميعادء لامخطر يال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدق به فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيم 
الحيطة مهم » وله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانيأ تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاظة 
جہنم » فقال تعالى : 

وم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنم تعملون » 

وفنه مسألتان : 

( الآولل )لم خص ال جانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وقدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تنميز به نار جم عن نار الدنيا ونار الدنياتعيط بالجوانبٌ الأربع » فان منذخلها 
تتكون الشعلة خلفه وقدامه و بمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل و[نما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الا قدام لا تبنى الشعلة الى تحت القدم » ونار جبنم تنزل من ذوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . 

ه المسألة الثانية ) قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رءوسهم ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكرتحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول لان 
نزول النار من فوق سواء كان من معت الرءوس وسواءكان من موضع آخر جیب » فلبذا ل تخصه 
بالرأس » وأما بقاء الئار تحت القدم خسب بحيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذ كر العجيب وهو ماتحت الارجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنم تعملون ) لما بين عذاب أجسامبم بين عذا بأرواحهم 
وهو أن يقال لحم على سيبل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمبالغة إطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سياً لجعل الله إياه 
صباً لعذامم » وهذا كثير النظير فى الاستمال . ْ 
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اوی الین موا ل أن مادو 
م قال تعالى : ل ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) . 
وجه التعلق هو أن الله تعاى !ا ذكر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من آهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادم وسعوا فى إيذاء الأؤمنين 
ومنعوهم من‌العبادة فقال مخاطاً للاؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضبا فهاجروا ولا تتركوا عبادتی بحال» وبجذا عل أن الجلوس فى دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب » حتى لو حلف بالطلاق أنه لا بخرج لزمه الخروج » و|د]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
لإ إحداها ) ( ياعبادى ) لم برد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قوله 
( يأعبادى ) نقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ) ليس للشيطان عليهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى) هو 
أن الخطاب يعبادى أشرف منازلالمكاف » وذلك لان الله تعالى لما خاق آدم آناه اسا عظما وهو 
اسم الخلافة جا قال تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقدارا وأثم ذوى . 
البأس اقتداراً م إن إبليس رھب من هذا الاسم وم ينهزم » بل أقدم عليه بسببه وعاداه وغلبه 
كا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من آولاده الصالحين من مى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » كا قال تعالى ( إن عبادى. ايس لك علييم سلطان ) وقال هو بلسانه ( اغوي م أجمعين 
إلا عبادك ) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلىدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فی‌حقه عبدى وغندما ناداه بقوله (.ربنا ظلينا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء »يا قالفىحق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الأآيد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا المؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا ال#طابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالته » وذلك لان اله تعالى (قال ادعو ىأستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا معنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بزبكم فآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد » لكن الكافر لم يدع فلم يحب ء فلا يتناول 
ياعبادى غير المؤمنين . ْ | 
« المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لايتناول إلا المؤمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 
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کل تفس دة المت ٤‏ ثم ينا رجعون ر 


مع أن الوصف 1 بذك لقبيز الموصوف ؛ 5 يقال يا أا المكلفون المؤمنون» ويا أما الرجال 
50 تمييزاً عن الكافرين والجهال » فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل جرد بيان أن فيهالوصف 
كا يقال الانبياء المكرمون والملائكة المطورون مع أن كل زىمكرم وكل ملك مطهر › وإما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قولنا الته العظم وزيد الطويل » فههنا ذ كر لبيان 
آم مؤمنون . 

« المسألة الثالثة ‏ إذ قال ( ياعبادى ) فبم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدوى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

8 المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا ماع من عبادتى 
فاعبدوق » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فبو لتر تيب المقتضى على المقتضى ك يقال هذا عالم . 
فک رهوه فكذلك هنا ل أل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

ال المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا فى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) واه تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعيادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غاية الإعانة . 

ه المسألة السادسة #قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
كل لعن ضء فان الغرض ساب قعل الفعل ف الإدراك » وذلكلان من يبى بيتآ للسكنى يدخل فذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله عل البناء » لكن الغرض ف الو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة » فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه » وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فراعى 
ترتيب الوجود , فان الإعانة قبل العيادة . 

ثم قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . 

لما أمس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب علهم تر كالآوطان ومفارقة الإخوان » فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فان كل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فاللاول 
أن بكون ذلك فى سیل اله فيجازيكم عليه » قان لى الله «رجعك , وفيه وجه أرق وأدق » وهو أن 
الله تعالى قا لكل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت » ثم إلى الله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فما الموت ) إذا نيت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 


۸1 قوله تعالى :والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العنكبوث . 
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: 
ا زعم ا او 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت ومورد اللاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله ييح من المت فقال تعالى 
( فإیای فاعبدون ) أى تعلقوا بى . ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقتم بى فوتكم رجوع إلى ولیس بمرت کا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوأ فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
م قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئنهم منالجنة غرفاً تحرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين » , | 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين )فبين أن للؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فها غرفاً تبحرى من تحتها الأنهار فى مقابلة ما بن أن نحت الكافرين النار »وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جراء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كلتم تعملون ) ثم فى الآبتين اختلافات فما لطائف منها. أنه تعالى ذكر فى البذاب 
.أن فوقهم عذاباً أى ناراً ‏ ولم يذكر هبنا فوقهم شيئاً » وما ذكر ما فوق من ,غير إضافة وهو 
الغرف » وذلك لان المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان » لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار » فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعلبين ؛ فلم يذكر 
.فوقهم شيت إشارة إلى علو مستبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى ( لحم غرف من فوقها غرف ) لا يناى لان الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقبم » ومنها أن هناك ذ كر من تحت أرجابم النار» وهنا ذ كر من تحت 
غرفم الماء » وذلك لان النار لا تول إذ1 كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
مباء أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإ نكانت تحتها »أو تكون مسامتة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم » وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أي وجه كان وعلى 
أى بعد كان يكزن ملتذاً به » فقال فى النار من نحت أرجلبم لييحصل الال با ء وقال هبئا من تحت 
الغرف لحصول اللذة به كيف ف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلوممم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نعم أجر العاملين ) لتفريح قلونهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الام يدل على انقطاع التعلق, 
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ألذين صبروا وعلل رېم يت وكلون 5 و کان من دآبة لا تحمل رزقها آله يرزتها 


ولا کر وهو السمِيع العليم چ 


بعده » فان من قال ل جيره خذ أجر تك يغبم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه ‏ وأما إذا قال ما آم 
أجر تك عندى أو نعم مالك من الاجر يفم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا اجر تک أنها 
العامازن وقال هناك ( ذوقوا ما كنتم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يفم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع » قلنا لي س كذلك لان الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جزاءم وانقطم 
ما ببنه و بينهم لكن يبقى عليهم ذلك.دائماً ولا ينقص ولايزداد » وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا. 
یترک مع ما أعطاه بل بزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنواالحسى 
وزيادق) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن ل يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : ل الذين صبروا وعلى ربمم يتوكلون » 

ذ كر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يۇمر العبد فيه بشىء٠‏ بقى الحاضر واللائق به الصبر والمستقبل واللائق به التوكل › فيصير 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فيا يحتاج إليه فى الاستقبال . 

واءل أن الصبر وااتوكل صفتان لا بحصلان إلا مع العم بالله والعلم عا سؤى اله » فن علم 
ما سواه علم أنه زائل فهون عليه الصبر إذ اله على الزائل هين » وإذا عل الله عل أنه باق يأتيه 
بأرزاته فان فاته ثىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر والتوكل هبنا مناسب » فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها : فصل الناس على 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الآوطان ويفارق الاخوان »وعاجز وهو 
صا على تحمل الآاذى وهواظب عل عبادة الله تعالى . 

ثم قال تعالى ل وكين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وبا ج وهو السميع الع ) 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى ربهم يتؤكلون ذ كر مايعين على التوكل وهو بيان حال الدواب 
الى لا تدخر شيئاً لغد . ويأتتها كل يوم برزق رغد . وف الآية مسائل . 
٠‏ المسألة الأولى ‏ فى كاين لغات أربع [لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكين على 
وزن ريع وى على دع ول يقرأ إلا كبن وكائن قراءة ابن كثير . 
« المسألة الثانية » كاين كلمة مركبة من كاف النشبيه وأى التى تستعمل استهال من وماركبتا 
وجعل الم رکب بمعنى كر ؛ ولم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير الم رکب »لان کاأی 
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شل عن مركب 6 يطول القائل رايت ورجلا لا کی رجل يكن فقن حدى المضافف إل 
ويقال رأث رجلا لاكاى رجل؛ ولد لامكو نكاى مركا ؛ فاذا کان کا ی هبنا مركا كتيت 
بالنون للاميز كا تكتب معد بكرب وبعليك موصولا للفرق .وكا ت-كتب ثمة بالحساء' تمبيزاً 
ينها وبين مت . | 
ل المسألة الثالثة ) كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 

من › بقال كم رجلا وک من رجل › وذلك لأ يبنا من الفرق بين كا ين معنى كر وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لآ نكائى إذالم تكن مركية لا يحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل ء والمركبة بمعنى كر يحوز ذلك فبا فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقبا)قيل 
لا تحمل لضعفها وقيل ھی كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله يرزقها وايا ک( ْ 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقہا ليس إلا بالق فكذلك برزقک فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات ف‌الصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى » فنةولالدليل 
عليه»ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق و[لالمرتزق وإلى بموعالرذق والمرتزق» أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم يخلق النباتم يكن للحيوان رزقءوأمابالاظر إلى المرتزق فلا"ن الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لابد من تشبثه بالاعضاء حى يصير الحشيثن عظماً ولخا وشحماً ء وما ذاك إلا 
بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاصمة ودافعة وغيرها منالقوى و محض قدرة الله 
وإرادته فهو الذى يرزقباء وأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لولم يبد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه من الثم ما كان حصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأ كله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لايعرف الجر 
ولا الشعير حنى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك » فان قال قائل. كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فيا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إلبه إذا أ كل منه. اليوم شيئاً 
وترك بقيةيحدها غداً , مامد إليهأحد يدا والانسان إن.لم يأخذ اليوم لابق له غداً ثىء؟ وأيضاً ‏ 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحيوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوت الانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن والخبزفاولم يحمعهقبل . 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة » فنقول نحن لا نقولٍ إن المع يقدح فى التوكل » بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكع الساجد غيرٍ متوكل ؛ لان من يزرع يكون إعتماده على الله واعتقاده 
فى الله أنه إن كان بريد يرزق من غير زرع » وان کان يريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوكل » ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرة أيضأ ‏ فانه يكتسب بيده كايئياط والنساج » 
ويرجلهكالساعى وغيره ‏ وبعينهكالناطورء وبلسانهكالحادى والمنادى , وبفهمهكالمهندس زالتاچر؛ 
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اا راودو ےو ت ين ا للح اف ر م و عار رور مرق کر رو 
وليِن سالتهم من خلق آلسملوات وألارض وسخر الشمس والقمر ليقوان آلله 
م٤‏ ومع ى 
فال بوذ Do‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه › وبقوة جسمهكالعتال والمال » والحيوان لامكاشب له » فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غدآً أو بعد غد» بعيد أن لا برزقه الله مع هذه المكاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خاق الإنسان يث يأتيه الرزق وأسبابه ‏ فان اله ملك الإنسان عبار الدنيا 
وجعلبا ليك تدخل ق ملک عا أم أ > حی أن نتاج الانعام وماق الانيجارتدخل فى الملك وإن 
ام يرده مالك النعم والشجر , وإذا مات قرن يتتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا آم أبوا ؛ ولیس 
كذلك حال الحيوان أصلا ء فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه, فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان »ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق ‏ يسمع ويحيب » عل إن سكت , لا تخن عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 
ثم قال تعالى  :‏ وائن سألتهم من خلق السموات والأارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله 
فأنى يؤفكون »#. 

تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأتم الكلام معه ذ كر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد؛ ينصح أولا المفسد ‏ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه » ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ‏ فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب تكاية فى قلبه» ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله ثم لايؤمنون؛ وف الآبة لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لأآن محرد خلقالشمس والقمر ليس حكة , 
فان الشمس لو كانت مخلوقة حيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنبار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذآ ا حكة فى تحريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لان 
التحريك يدل على مجرد الحركة وليس محرد الحركة كافياً , لما لو كانت تتحرك مثل <ركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما بتنفس الانسان 








1 ش اه للدي ا اعد عدا 





ر ج 2 2 سو صم ع س ر لآو 


آلله ببسط الرزق لمن ساءُ ا إن آله یکل 2 یء عم 0 


و 





آلافاً من الفراسخ . ثم لم حمل لها حركة راس حر عجارا اما حر ET‏ إلى 
المغرب فى كل يوم وليلة مرة » والاخرى حركتها من المغرب الى المشرق . والدليل علا أن 
الهلال رى فى جانب الغرب على بعد خصوص من الشمس » ثم سد إل جات الترق. ی 
يرىالقمرة فىنصف الشهر فى مقابلة الشمس » والشمس عل أفق ال مغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق » 
وحركة أخرى حركة الاوج وحركة المائل والتدوير فى القمر » ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشرق لما حصات الفصول ثم اعل أن أاب المبئة قالوا الشمس فى الفلك مس كوزة والفلك 
يدرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون » ونحن نقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعة» 
فان الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن ع رکہما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن آراد أزنف 
: بح ركبما بحركة الفلك وهما سا كنان جوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر مام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات. والأارض 
والآخر تسخير الشمس والقمرء لان الإيحاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات » نخلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات ؛ وتسخير الشمس والقمر إشارة الى إيحاد الصفات 
وهی الحركة وغيرها , فكا نه ذ کر من القبيلين مثالين, م قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يمتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته ,ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والارض» ولا حقارة فوق حقارة. الجاد» لان الماد دون 
الحيوان » والحبوان دون الانسان » والانسان دو ن سكان السموات فتكيف بتر کون د 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات . 

ثم قال تعالى : ا الله يبط الرزق لمن يشاء من هاده ویر له إن ات كل نی غ 

قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده )لما بين الخلق ذكر الرزق لان کال الخلق 
سِقَائُه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن .يعبد لاستحقاقه العبادة » وهذه الأصنام لەت 
كذلك واه مستحقباء وإما الكونه على الشأن واه الذى خاق البسموات على الشأن جل البرهان 
فله العبادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لان الملك 
إذا أسر الخازن باعطاء شخص شيئاً » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة , لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وإنما هو بأم اللاك » وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شت فأعطه وإن 
شت فلا تعطه . فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه ويعشيئته فهو 
إحسبان تام يستوجب شكراً تامأ وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أرادء ثم قال تعالى 
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3 
وص رم ۶ر الل و 


وما هاذه آلسيوة الد نيا إلا شو ولعب و إن آلدارالحرة على یوان واا 


آذآ ا ل 
( ان الله بکل شیء علبم ) أى يعل مقادير الحاجات ومقادير الاارز اق وف إثبات العلل هنا 
لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وع جوعه 
لا يؤخر عنه الرذق» ولا يخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيثته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى › أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثبات 
العم استوعب ذكر الصفات الى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة 
والارادة والعل وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوف الأربع » لآن قوله ( خاق السموات والأرض ) إشارة إلى كال القدرة » وقوله ( بط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته , وقوله ( إن الله بكل شىء علي ) إشارة إلى 
مول علمه » والقادر المريد العالم لايتصور إلا حا ء ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 
ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

ف ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأارض من بعد موتها ليقوان الله » قل الحد 
لله بل أ كثرهم لا يعقلون > 

يعنى هذا سبب الرزق ومو جد السبب موجد المسبب» فالرزق من الله , ثم قال تعالى ( وقل 
الحد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكو نكلاما معترضاً فى أثنا.كلام كانه قال : فأحيا 
به الأأرض من بعد موتها ( بل أ كثرهم لا يمقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 
النعمة ‏ كنا قال القائل : 

إن المانين وبلغتها قد أحوجت سععى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويمترفون 
ولا يعملون ا يعلمون؛ وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الجحد لله وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالك ) أن يكون المراد 
آم يقولون إنه من أله ويقولون بإلمية غير الله فيظهر تناق ضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل احمد 
لله)على ظېو ر تناقضهم (وأ کرم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى : ل وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لمى الحوان 
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لما بين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركوتها إلا أزينة الحياة الدنيا بين أن ما يلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الانيا 
إلا هو ) وف الآية مسائل : ا ١‏ 
(الآوك) ما الفرق بين اللبو واللعب » حى يصح عطف أحدهما:عل الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن کل شغل يفرض » فان ا مكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شأن عن شأن هو اله تعالى » فالذى يقبل على الباطل لاذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو فالدنيا لمب أى إقبال 
عل الباطل ؛ ومو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتذل بثى. يرجح ذلك الث على 
غيره لاعالة حتى يشتغل به, فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر ۲ تی به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى مو » والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب منهما لاتسفى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الآوتار تسمى آ لات الملاهى لآانها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فبا من اللذة الحالية ؛ فالدنيا.للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتفل 
بالعبادة والآخرة » والبعض لحو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . ١‏ 

د المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى فى سورة الانعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الارض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرثنا على 
ما فرطنا فيها وهم بحماون أوزارهم على ظبورهم ) فم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . . 

ج المسألة الثالثة # قال هناك ( إلا لعب ولحو ) وقال ههنا ( الا لمو ولعب ) فنقول لما كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » ففى ذلك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال بها فأخر الأابعد » وأما ههنا للماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو إ 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فبا . اللبم إلا لمانم بمنعه من الاستغراق فيشتغل مهأ من ١‏ 
غير استغراق فيهاء ولعاصم يمضه فلا يشتغل بها أصلا ء فكان هبنا:الاستغراق أقرب من عدمه ' 
فقدم اللهو . sS‏ 

المسألة الرابعة ). قال هناك ( وللدار الآخرة خير) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة 


ا 


1 
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ى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً غسب » ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هنا بالغ الكون ا مكلف متوغلا فبا . 

« المسألة الخامسسة ‏ قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم بقل هبنا إلا هى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق خسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مرس 
الآخرة» وأما كون الآخرة باقية فيها الحباة الدائمة فلا تختص بةوم دون قوم ٠‏ 

« المسألة السادسة » كيف أطاق الیو ان على الدار الآخرة مع أن الحيو ان نام مدرك ؟ فقو ل 
الحيوان مصدر حى كالخحياة لكن فا مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة 
الثانية ء فكا نه قال الحياة الثانية هى الحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فما الزيادة وال وكا 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام الحق كما قال تعالى (بو م 

تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى الناى المدرك . 
«المسألة السابعة » قالفى سورة الآنعام( أفلا تعقلون) وقال هنا (لوكانوا يعلمون) وذلك 
لانالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العمل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا حياة الآخرة » وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 

20 ثم قال تعالى ف فإذاركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلسا نجاهم .إلى البر إذا هم 
بشر کون ) ظ 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانو! عليه من حب الدنيا وأشركوا. 

ثم قال تعالى ا ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أخدهما ) 
أن الام لام كى» أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرآ بنعمة الإنجاء» وليتمتعوا بسبب الشرك 
فنبوف يعلمون بوبال عملم حين زوال أملهم ( والثائى ) أن نكون الام لام الام ويكون 
المعنى لی كفروا على التبديد كا قال تعالى ( اعلوا ما شئتم ) وکا قال(اعملر! علیمکاتتک إنى عامل 
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فسوف تعلمون ) فساد ما تعماون . 0 E,‏ 

ثم قال تعالى : « أو ل يروا آنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من 1 افاماطل مون 
وبنعمت الله يكفرون ) . 

التفسير ظاهر , وإتما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 
أخوف ما.يكون وف بیته يكون على آمن ما يكون لاسا إذا كان يبتهفى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المشركين الهم عندالخوف الشديد وزأوا أتفسبم فى تلك الحالة راجغة الى اله تغالىذ كرم 0 
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مک فإنها مدينتهم وبلدهم وفها سكناهم ومولدهم ؛ وهی 
حصن الله حيث كل من حولها بمتنع من قتال من حصل فبا + والحصول' فا ا 
النفوس ويكفها يعنى آنک فى أخوف ما كنت دعوتمالته وفىآمن ماحصلتم عليه كفرتم باقه » وهذا 
متناقض لان دعاءم فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعك بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترقتم بأنها لاتكون إلا من اله كيف تكفرون بها؟ 
ا ا 

ثم قال تعالى : ه ط ومن أظل من اقترى عل الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ٠‏ أليس فى جهنم 
مثوى للكافرين » ٠‏ 

ما بين الله الأءور على الوجه المذ كور ول يؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون» لآن الظلم ‏ ' 
على ما بين وضع الثىء فى غير موضعه , فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو 'موضعه يكون 
ظالماً فاذا وضعه فى موضع لايمكن أن يكون ذلك موضعه بكون آطر ان عدم الامكان أقوى 
٠‏ من عدم الحصول »لآ نكل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالايحصل لايمكن ٠‏ فالله تعالی لايمكن 
.أن يكون له شريك وجه لوا له شريكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل فى الملك لكان طلا 
يستحق منالملك٠العقاب‏ الال مكيف إذا جعل الشريك لمن لابمكن أن يكون له شريك » وأيضاً 
من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا يحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب على اقه‌بالشرك و يكذب الله فتصديق تبيه والنى فى زسالة 
ره ورال ماق إل الرسول ؛ ولعب م الث كين أ لوا تخ من عشب ميعوت 
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بالالهية ولم يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
عل الله كذباً )أى إنی جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله وآتم كذبتموى فالحال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء ان کان هذا من‌عند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافتراء لان (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنى. کافرء وأتمكذبتمونى جهنم مثوا؟ إذ ھی مثوى للكافرين ؛ وھذاحینئذ یکو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
ثم قال تعالى : بل والذين جاهدوا فينا هدم سبلنا وإن الله لمع امحسنين » . 
لما فرغ من التقرير والتقريع ول يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لديم سبلنا ) أى من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع الحسنين ( إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( (نهدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن انه مع الحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تكون للمحسن زيادة على حسناته » وفيه وجه آخر ححبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى انحصل فيم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
والله يخلق فى الناظر علباً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
لنفس لقبول الصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما العلل من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناً ء وذلك لان الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تقدهم العم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فلم مهتدوا وإما هو هدى للمتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فيبديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى من 
الاستدلال5 نه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فهد.هم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعلمه من الأشياء . ومن بكون مع الثىء كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لمم المحسنين ) إشارة إلى الثالك . 
والله اعم بأسرا ركتابه ؛ والحد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له و عه أجمعين. 


۹ سسورة الروم 

(۲) ملكي 
لااو 
ستون آية مكية إلا آية ٠۷‏ فدنية , نزلت بعد الانشقاق 
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»% آل غلبت الروم فى أدق الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون »فی إضع سنين ¢ 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قلما يتبين منه سبب النزول » فنةول لما قال الله تعالى فى . 
السورة المتقدمة ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان يحادل المشركين بنسبتهم 
إلى عدم العقل ک) فى قوله ( صم بك عبى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإله ا قال ( وإهنا و إهكم واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير ما يقولهبل كثير منهم كانو| مو منين به 
يا قال ( والذين آنيناهم الکتاب يؤمنون به ) أىأ بغ ض ال مش رکون أنهل الكتابوتركوا مراجعتهم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الآمور ؛ فلا وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح ' 
المشركون بذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على اق » بل الله تعالى قد 
بريد مزيد واب ف الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى ؛ وقد يختار تعجيل العذاب الآدنى دون 
العذاب ال كبر قبل يوم الميعاد للمعادى > وفى الآية مسائل : 

(الآول)ما الحكمة فى افتناح هذه السورة نحروف التبجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
افتتحت بحروف التهجى فإن فى أوائلبا ذ كر الكتاب أو التنزيل أو القرآن کا فى قوله تعالى (الم 
ذلك الكتاب) ‏ ( المص” كتاب )» (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تغزيل الكتاب) ,.(حم” 
تنزيل من ال رحمن الر حم ) » (يس والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخريين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذ كرنا ما الحكلة فما فى موضعهما فقول ما يتعلق هذه السور 
وهو أن السورة الى فى أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علا الحروف على ماتقدم ببانه فالعنكبوت وهذه ذكر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
. الغيب » فقدمت المروف الى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع, ثم ترد عليه 
المعجزة وتقرع الماع . ظ 

المسألة الثانية > قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العرب »لان الإلف واللام 
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فى بطع نين لله لأ من قبل ومن بعد و موصي بش المؤيون ي 
للتعريف والمعهود عندم أرضهم وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم ) أبة فائدة فى ذكره مع أن قول 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة ؟ فنةول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
ويان أن ذلك بأم الله لان من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غَلبتهم لشو كنم 
لكان الواجب أن يغليوا قبل غلم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله » فذ کر من 
بعد غلبهم ليتفكروا فى ضعفبم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم › وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدف الأرض ) لبيان شدة ضعفهم » أى انتهى ضعفبم إلى أن وصل عدوم إلى طريق الحجاز 
وکرو م وم فى بلادهم ثم غلبوا حى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

« المسألة الثالثة ) قال تعالى ( فى بضع سنين ) قبل هى ما بين الثلاثة والعشرة» أيهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت ألم فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند 
الله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لان الكفار كانو | معاندين والآمورالتى تقع فى البلاد 
النائية نكون معلومة الوقوع بحيث لا مكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبى بن خلف وغيره » وناحبوا آبابکر أى 
خاطزوه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لابى بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الأ جل لجعلا القلائص مائة والاجل سبعاً » وهذا يدل على عم 
النى عليه السلام بوقت الغلية . 

قوله تعالى : الله الام من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ال مؤ منون ي 

ثم قال تعالى ( لله الآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 

المدة ومن بعدها » يعنىإن أراد غلهم غلهم قبل بضع سنين وان أن اد غلهم غليهم بغدها » وما قدر 
| هذه المدة لعجز وإتما هى إرادة نافذة » و بنيا على الضم ا قطعا عن الاضافة لان غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه بما يدخل علهما وهو النصب وال جر . أما النصب فق قولك جثت قبله 
أو بعده ‏ وأما الجر فق قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون إغلبة الروم على الفرس کا فرح 
المشر كون بغلبة الفرس على الروم » والاصحأنهم يفرحون يغلبتهم المشركين وذلك لن غلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشر كين ببدر ولو كان المراد ماذ كروه لما صح لان فى ذلك اليوم إعينه 
لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحيم يومئذ بل الفرح يحصل بعده . 


الفخر الرازي -ج Yo‏ ۴ ۷ 
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يتما 0 2 وهو الم راحم ي وعد له ابل ان وعدهر 


ورمع ص ےت عه 
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ولكن أ كر كثرآلناء سلا يعلمون 22 يَعلِمُونَ ظلهرا من آلميوة الدنيا وهم عن 
الأعرةهم ل م ای اله صر 


سرد 5ه سم سمس ورو 2 ولاس مآام 


والس اا لاي وجل می وإ كرا من الاس اې ر ل 





. ثم قال تعالى 9 بنصر الله بنصر من يششاء اھر لوت الرحيم ؛ وعد الله لامخلف الله وعذه 
ولكن أ كثر الناش لا يعلمون؛ يعلبون ظاهراً من الحياة الدنيا 1" عن الآخرة ثم غافلون ي . 
قوله ] تغالى ( بنصر الله ينصر من يشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ؛ ولب المقصود النصرة ووقوعما والمقصود هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره » فالمقصبو د هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل .ثم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله ؛ والمقصود هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجيم ) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لآنه إن لم ينصر الب بل 
ساط العدوطيه فقاك لعزئه وعدم افتقاره » وإن نصرا لحب فذلك لر حته عليه ء أونقول إننصراللته 
امحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على الحب » وإن لم ينصر انحب فلعزته واستغنائه عن 
النمحب ورحته فى الآخرة واصلة إليه. 
.ثم قال نمال( وعد القه لا اف الله وعده ) يعنى سيغليون وعدم الله وعدا ووعد الله لا 
خلف فيه > قوله تعالى ( ولكن أكثر الناس لا.يعايورت ) أى لا یعون وعده وأنه لا 
خاف ف وعده . 
ثم قال ٠‏ تعالى ( يعلدون ظاهراً من الحياة الذنيا ) يعنى علمهم منحصر فى الدنيا راسا 
لا بعلمون الدنيا کا ھی وإما عدون ظاهرها وهی ملاذها وملاعبباء ولا يعليون باطها وهی 
مضارها ومتاءما وتعلمؤن وجودها الظاهر » ولا يعليون فاءها ( وم عن الآخرة م غافلون ) 
والمعنى ثم عن الآخرة غافلؤن » وذ كرت ثم الثانية لتفيد أن الخفلة منهم وإلا فأ ساب التذكر حاصلة 
وهذا کا يقول القائل لغيره غفلث عن أمرى » فإذا قال هو شخا ی فلان فقول ما شغلك واسكن 
نك اعتفلت : 
ثم قال تعالى : «أو لم يتفكروا اعلق الله السموات والأرض وما نیما إلا بالحق 
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لکفرون ( 


وأجل مسسمى وإن كثي رمن الناس بلقاء ربهم لكافرون » . 
قوله] تمالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه يا قال تعالی (ولكن أ كار الناس لا يعلدون) والإنکار بالحشر يأ قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة هم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلل منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو [أن] أنفسهم لوتفضكروافما لعلموا وحدانية الله وصدقوابالحشر » أما الوحدانة فلا'ن 
الله خلقهم على أحسن تقوم » ولنذكر من حسن خلقيم جزأ من ألف آلف جز. وهو أن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها ينبضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولا منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه » والآخ رخروج الطعام منه » فإذا دخل الطعام قا انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض 
بحيث لابخرج منه ذرة ولابالرشح » وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً الحا ثم خرج من المنفذ 
الآخر؛ وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة الى يصن بها الثىء فينزل منها الصاف إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة مسستقيم متوجهاً إلى الخروج » وما يدخل فى 
الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية » والعبرية عربية مفسودة فى ال كثر» يقال 
لموسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك » فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر » ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة » وف الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها ‏ ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كير ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول ؛ والجداول إلى سواق » والسواق إلى رواضع 
ويصلفها إلى جميع البدن » فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنسان » وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختاراً قادرا كاملا عاماً شاملا عليه ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجرا 
عند إرادة شريكه ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لاه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال » وأجزاءه مائلة إلى الاتحلال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثا » و إليه أشار بقوله (أخستم آم خلقناكم عبثاً) 
وهذا ظاهر ؛ لآن من يفل شيئاً للعبث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه » فإذا خلقه لليقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها . ثم إنه تعالى ذ کر بعددليل الا نفس دليل الآفاق فقال(ماخلق 
الله السموات وال رض ومايينهما إلا بالخ و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجددلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآبة للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرى الذهن يفيد التقرير لذى الذهن » فنقول إذاكان بالحق لايكون فما بطلان 
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فلا يكون فا فساد . لآنكل فاسد باطل وإذا لم يكن فبا فسادلانكون آلحة وإلالكان فبافساد .كا 
قال تعالى (لو كان ذيهما آله لاه لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذكر بالا صل الآخرالذىأنكروه 

2 قال تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) يعنى لا يعلبون أنه لابد بعد هذه 
الحباة من لقاء وبقاء إما ق إشعاد أو شقاء »وف الأبة مسائل : 

ه المسألة الأولى € قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الأفاق » وف قولة تعالى ( ستريهم 
آبائنا ف الآفاق وفى أنفسبم) قدم دلائل الآفاق » وذلك لان المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه 
جيد ختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم ولا الآبين ‏ ثم يرتق إلى فهم ذلك الآخنى الذى لم يكن فهمة فيغيمه بعد 
ہم الأبين المذ كور آخراً فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ‏ إذا علهذا فنقول 
هبنا الفع لكان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسم ) يعى فبا فهموه أولا 
ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثاناًء وأما فى قوله ( سنريهم ) الام منسوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يفبموه فالأنفس لآن دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ) أى يعلدون الله بدلائل 
الأنفس فى سائر الأحوال ( ويتفكرون فى خلق السموات والارض) بدلائل الآفاق . 

« المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلق بالحق عل الوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمبا لايعل بالعقل [لاإمكانه . وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع أن الله قادر على إبقاء الحادثأبدا ‏ أنه ببق الجنة والناربعد إحدائهما أبدا . والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنانخاوق لم يحب له القدم لجازعليه العدم » فاذا أخبرالصادقعنأمرلهإمكان 
وجب عل العاقل التصديق والإذعان » ولان العالم لما كان خلقه بالحق فینبضی أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقة لآن هذه الحياة ليست إلا لعباً ولهواً كا بين بةوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) وخلق السموات والارض لهو واللعب عبث ؛ والعبث ليس بحق 
وخاق السموات والارض بالحق فلا بد من حيأة بعد هذه . ٠‏ ْ 

$ المسألة الثالثة » قال ههنا( كثيراً من الناس ) وقال من قبل (ولكن أ كثر الناس) وذلك 
لانه من قيل لم یذ کر دليلا على الأصاين ‏ وههنا قد ذ كر الدلائل الواضحة والبراهين اللاعة 
ولاشك فى أن الإبمان بعد الدليل أ كثر من الإبمان قبل الدليل» فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الا كثر جمع فلا ببق الآ كثر يا هو فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن | کرم ) ثم بعد الدليل الذى لابمكن الذهول ءنه » والدليل الى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات والأارض لان منالبعيد أن يذهل الإنسان عزالمماء الى فوقه والارض 
الى تحته » ذكر ما بقع الذهول عنه وهو آم أمثالهم وحكاية أشكالهم . 
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بے 
منم قوة وأثاروا آلارض وحمروها | كثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم البينلت فا 


2007 ےر مھ 2د 2 م کہ ٤‏ ع رح ساح و کا ا د 2 1 1 
کا ليظليهم وکن كانوا الفسهم لبوك م لمعاو ا 


4 ةله سم ع ملك اه و‎ ٤ 
9 آلسوایٰ ان ڪذ وا بعاينت ألله وکا نوا ہا استہز ۶ون‎ 


فقال تعال ه أو م يديروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثارز | الأرض وعمروها أكثر با عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فاكان الله 
ليظلمهم ولكن كانو | أنفسهم يظلون ¢ . 
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو ام بدوا) ولم يقل ( أو لم يسيروا) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير بحضور النفس واسماء والأرض وقال هبنا ( أو م يسيروا فينظروا) ذ کرم بحال أمثالهم 
ووبال أشكاهم »م ذ كر أنهم أولى بالحلاك لآن من تقدم من عاد وود کانوا أشد مهم قوة ولم 
تنفعهم قوام وکانوا أ كثر مالا وعمارة ولم منع عنهم الملاك أمؤاهم وحصومم » واعلم 
أن اعتاد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ ما المباشرة وقوة 
مالية إذا ها التأهب للمباثيرة » وقوة ظبرية يستند الما عند الضءف والفتور وهى بالحصون 
والممائر » فقال تعالى :کانوا أشد منهم قوة فى الجسم وا کا منهم مالا لاام أثاروا الأرض 
أى حر ثوها» ومنه بقرة تثير الأرض » وقيل منه می ورا » وأثم لاحراثة لک فأمواهم 
كانت أ كثر , وعمارتهم كانت أ كثر لان بذهم كانت رفيعة وحصونمهم منيعة » وعمارة أهل 
مک كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوهم » فلما كذبوا أهلكوا فكييف 
أنتم ؛ وقوله ( فا كان الله ليظلهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف » فان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
حل شريف ولكن ثم ظلموا أنفسهم بوضعبا فى موضع خسيس » وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبلين » فكا'ن الله بالتكليف وضعبم فياخلقوا له وهو الري؛ لانه تعالى قال خلفتم لترعوا على 
لالاريح عليكم . والوضع فى [أى]موضعكان الخلق لهليس بظل » و أماهم فوضءوا أنفس,م فى مواضع 
الخسران ولم يكونوا خلةوا إلا للريح فهم كانوا ظالمين » وهذا الكلام منا. وإتف كن ف الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة ؛ وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته » لكبنه كان منهم ومضافاً لهم . 
ثم قال تعالى : ل شم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا مايستهزتون » 
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کا قال ( لذن أحسنتوا الحسنى ) وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك بسبب أنهم كذبوا ؛ وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لإساوا وفى هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أخسنوا ( للذين أحسنوا الحسنى ) وقال فى احق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤًا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة لم من مدا الام فان الس 
اس الجنة وااسوآى اسم الثار؛ فاذاكانت الجنة لم ومن الابتداء » ومن له شىء كلما بزداد و ینمو 
فيه فبو له ؛ لان ملك الأصل بوجب ملك المرة › فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحسنين . 
وأما الذين أساؤاء فالسوآى وهى جب ف العاقبة مصير هم إلا ( اكانية) ذكز الزيادة فى حق 

الحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المسىء 1 جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) لم يذكر فى. المحسن 
أن له الحسنى بأنه صدق » وذكرف المسىء أن له السوأى بأنه كذب » لآن الحسى للمحسنين فضل 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ . وأما السوآى للمسى. عدل والعادل إذا لم يكن 
عذيبه لسبب.لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التسكذيب ولم يذكر 
المي ف الثواب:. ا ش 

ثم قال تعالى : « الله يبدؤ الاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

ا ذکر أن عام إلى الجديم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم ت رکه دعوی بلا 
بينة فقال مدأ الخاق » يعنى يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايعجزعنالرجعة والإعادة فإليه ترجءون . 
م بين ها يكن وقت الرجوع إليه فقال : 

۶ ويوم تدوم ااساعة يبلس امجرمون ولم يكن هم من شر كأنهم شفعاء مرا رکا 
كافرين 4. 

فى ذلك. اليوم شین إفلاسهم ويتحقق ابلاس بم » وال بلاس ا العنى يوم 
تقوم الساعة يكون للمجرم يأس عير لايأس هو | الراحتين » وهذا لآن الطمع إذا انقطم 
باليأس فاذاكان المرجو أمراً غير ضرورى إستريح الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
مثال . وهو أن تقول مثله مثل من کون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى » ولديه مايفتخر به 
ويباى ؛ فبخره صادق عجیء عدو لارده راد؛ ولا يصده صاد › إذا چاءه لا سلبه ا ولا 
يترك له الى الخلاص طر يق فت عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيةول له طفل أو 
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ويوم تقوم آلساعة يومد رون GD‏ فاما لين َامنوا أ وتماوأ الصللحلت 


مو ررر مه 


هم في روضة حبرون وڼ جين وأما الین كفروأ و دبا كانتا وې رة 


\ 


و ماو 


وتيك ت فى آلْعَدَابِ محضرون 0 


بجنون إن هذه الشجرة التىأنت تحتها لما من الواص دفع الاعادى عمن يكون تحتها : فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وصحيط به ء فأول 
مابريه من الاهوال قلع تلك الشجرة في متحيراً آيساً » مفتقراً > فكذلك المجرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله يحزيه ‏ ويأتيه عذاب يخزيه » فقال له 
الشيطان والنفس اللامارة السو إن هذه الاخشاب الى ص الاوثان دافعة عنك كل باس , 
وشافعة لك عند خمود المواس » فاشتغل عا هو فيه واستمر على غيه حى إذا جاءته الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام فى النار فلا جد إلى الخلاص من طريق » ويحق عليه عذاب 
ال 2 حينئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لهم 
من شركاتهم * مفعاء وكانوا بش رکا م كافرين ) يعنى يكفرون م ذلك اليوم . 
36 تعالى :ووم تقوم الس اعة يومئذ يتفرقون » 

“م بين أا آخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق ک) قال تعالى فى آبة أخرى ( وامتازوا 
اليوم ا هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ فك أنه أو لا يبا سكم مىزو عل فر یق 
فى الجنة وفريق فى السعير » وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أمهائل فكرره 
تأكيداً لتخو يف » ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

“م بين كيفية التفرق فقال تعالى : 

اما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يرون 4« أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولتك فى العذاب محضرون » 

يعنى لاغيبة لهم عنه ولا فتور له علوم ک) قال تعالى ( كلما أرادوا E‏ من غم 
أعيدوا فما ) وقال ( لايفتر عنهم العذاب ) وف الا تين مسائل فما لطائف 

« المسألة الأولى » بدأ بذكر TT‏ الجرمين » وذلك 

لان المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حى برى ويتحقق أن المؤومن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى . ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى المذاي | 
مشت ر كون » فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم 1 
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فسبحلن آله حن عسوت وجي تضريحوت. ر وله الحمد فى السملوت 


Koa‏ 6 20 ا و 4 وى ل و دادع ل رومس" الاج في وودس م ال 
والأرض وعشبا وحين تظهرون 0 جرج ا حى من ألميت ويتكرج آلميت بن 
وماس م للج قاد أل تلوس و ر سا ےہ لس 


لي وی الْأرص بعد وتا وكدلِكَ حرجو ی 





« المسألة الثانية # ذكر فى اومن العمل الصا ولم يذكر فى الكافر العمل السىء» لأس 
العمل الصا معتبر مع الإيمانء فإن الإيمان اجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ 
ا أؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالم؛ وأما الكافر فهو فى الدركات بمجرد كفره 
فلو قال : والذبن حكفروا وعملوا السيثات فى العذاب محضرون » لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع . فان قيل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كور فى القسمين » فنقول له منزلة 
بين-المنزلتين لا على مايقولة المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولكن ليس منالمحضرين دوام 
الحضور . وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من انمحبورين غاية الجبوركل ذلك بحم الوعد . 

< المسألة الثالثة » قال فى الأول ( فى روضة ) على التنكير ٠‏ وقال فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم الروضة بالتنکیر يا يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظيم.. 

00 المسألة الرابعة € قال فى الأول (بحيرون) بصيغةالفعل ولم يقل محبورون ؛ وقال فى الآخر 
( حضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل حضرون » لآن الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(حيرون) يعنى باتهم كل ساعة أ يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
فيه حضرين . 3 1 

م قال تعالى : إ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ء وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين تظهرون, خرج ال مى من الميت ويخرج الميت من الى ويحبى الأرض بعد موتا 
وكذلك مخر جو ن» ش 1 

لما بين الله تعالى عظمته فى الا بتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والا رض وما پینہما إلا 
بالحق) وعظمته فى الاتتهاء » وهوحين تقوم الساعة و يفترق الناس فريقين » وحم على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» آم بتغزيهه عن كل سنوء وتحمده على كل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا اله تسبيحاً » وفى الآية مسائل : ) 

المسألة الأولى »فى معنى سبحان الله ولفظه , أما لفظه ففعلان اسم لليصدر الذى هو 
انبح سمى التسيبيح بسبحان وجعل علا له . وأما المعنىفقال بعض المفسرين: الماد منه الصلاة» 
أى صلواء وذكروا أنه أشار إلى الصلوات الخس » وقال بعضبم أراد به التفزيه ؛ أى نزهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصفات الكال » وهذا أقوى والمصير إليه أولى » لا" نه يتضمن الأول . 
وذلك لان التغزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد الجازم و باللسان مع ذلك وهو 
الذكر الحسن و بالا ركان ممما جميعاً وهو العمل الصالم » والاأولٍ هو الاأصل ء والشانى رة 
الاأول والثالث ثمرة الثانى » وذلك لان الإأسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه » وإذا 
قال ظهر ضدقه فمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجمان الجنان والآركان رهاناللسان» لكن 
.الصلاة أفضل أعمال الآركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان »وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى, وهذا نوع من أنو اعالتئزيه » والاص المطلق لامختص بنوع دون نوع . 
فيجب حمله على كل ماهو تنزيه فیکون أيضاً هذا أمراً بالصلاة »ثم إن قولنايناسب ماتقدم » وذلك 
لان الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون ) قال إذا علدتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالخاتو الإكيان تزه بالجنان ولوحيد باللسانو العمل الصاح استعمال الاركان والكل تنز هات 
وتحميدات ١‏ فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض » والحضور 
على الحياض . 
« المسألة الثانية حص بعض الأوقات بالامى بالتسبيحم وذلك لان أفضل الأعمال أدومباء 
لكن أفضل الملائكة ملازهون للتسبيح على الدوام ا قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لابمكنه أنيصرف جيع أوقاته إل التسبيح : لكونه محتاجاً 
إل | كل و شرت وفصيل مأ كزل وتروب وموس ومر کرت فأغاز الله فال إل أوقات إذا 
أنى العبد يتس يالله فيا یکون کا نه لم يفتر وهی‌الاول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه 
فأ بالتسييح فى أول الليل ووسطه . ولم يأ بالتسييح فى آخر الليل لآن النوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »كا قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلق آول الها تسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسيح . ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات » وإذا صل أريعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخر ى فصارت عشر ساعات » فاذا صلي المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهی ما بين نصف الليل 
وثلئيه لان ثلشه تمان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله ( قم اليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ). 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم » فيقول الله عبدى صرف جميع أو قات تكليفه فى تسبيحى فلم ببق لک أيه الملائكة عليهم 
لازية الى [دعيتم بقولم ( نحن اسبح بحمدك ونقدس لك) على سبيل الانحصار بل هم مثلم 
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فقامبم مثل مقامم فى أعل علنين » واعلم أن فى وضع الصلاة فأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف 
هئاتها حكة بالغة ‏ أفا قعدد ال ركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرضعله سبع عشرة ركعة » وأما عل مذهب أفىحنيفة حيث قال ہو جوب الوتر ثلاث رکعات 
وهو أقرب للتقوى » قنقول هومأخوذ من أن الإنسان ينبغى أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث اللبل 
مأخوذاً. من قوله تعالى ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من لى اليل ونصفه. وثلثه ) ويفهم: من 
هذا أن قيام ثلى اليل مستحسن مستحب هكد باستحباب وهذا قال عقيبه ( عل أن لن تحصوه 
فتاب علي ) ذ كر يلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان فى عشرين :ساعة فأ 
بعشرين ركعة » وأما النى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أضلا ک) قال « تنام عيناى 
ولاينام قلو» جعل له کل الليلكالنهار فيد :له التهجد فأمى به » و إلى هذا أشار تعالى فيقوله (ومن 
. الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للنسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
متا فصان هر الذين لا يفترون طرفة عبن , وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الأول 
والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبيح ف أو ل الان وآغرة :> وآما االتميل فان أوله 
ووسطهكا اعتير أول النهارووسطه » وذلك لآن الظبروقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل 
لاا ينا أن اللال المعتبر. هو المقدار الذى يكون الإنمان فيه يقظان وهو مقدار خمس ساعات جُعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالثلائة من الليل » وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
النوم عنده أر بع ساعات وزمان اليقظة بالليلئمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
والخامسة ليكون فى وسط الليل المعتبر » کا أن الظهر فى وط التهار ؛ وأما النى كلع لماكان 
ليله نهاراً و نومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نمف 
الليل» ليكون الآربع فى نص ف الليل كا أن الاربع فىنصف النهار » وأما التفصيل فالذى يتبين لى . 
أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فبا عشر ركعات فيبق على المكلف ركعتان 
يؤدما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء االيل بالتسبيح كما كان ابتداء 
النبار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من نسيييخ النہار فى وله ركعتين كان المؤدى من تسبيح اليل 
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مثل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى فى النهار عشرة والمؤدى 
فى الليل من تسبيح اللبل خمس . ْ 17 
« المسألة الثالئة ىق فض لة اضبحلة والخدلة فى المساء والصباح » ولنذ كرها من حيث النقل 
والعقل » أما النقل فأخبرتى الشيخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بحلب. 
مسنداً عن النى ملق أنه قال لبعض أصعابه « أتعجز عن أن تأق وقت النوم بألف حسنة #فتوقف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والجد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة» 
وحمعته يقول رجه اله مسنداً « من قال خلف كل صلاة مكتوية عشر مرات سبحان الله وعشر 
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مرات الله أ كبر أدخل الجنة » وأما العقلفهو أن الله تعالى له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فمله ؛ أما الأ ولى فهى صنات كال وجلال خلافها نقص » فاذا أدرك المكاف الله بأنه 
لا يجوز أن خن عليه فى EU‏ قد رجه عن الجهل ووصفم بضده , وإذا عرفه 
بأنه لا یعجز عن شی" لكونه قادراً عل کل شی" فقد نزهه عن المجز ء وإذا عل أنه لا يحرى فى 
ملک إلا مایشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه » وإذا ظهر له أنه لا جوز عله الفناء 
لكونه واجبالبقاء فقد نزهه . وإذا بان له أنه لابسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه » وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسم أو فى مكان لكونه واجباً بريناً عن جات الإمكان نقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغل بها واحد لأقتىفماعمره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قالقائل مستحضراً بقلبه سبحان الله تنما لما يقوله من كونه مازهاً له عن كل نقص 
فإئيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عوسيل التفصيل »لكن لاريب 
فى أن من أتى بالتسييح عن كل واحد على حدة ما لا يحوز على الله يكون قد أ بمالا تن به 
الإعمار > فبقول هذا العبد أف بتسبيحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه ملع الكرامة وأئز له بدار المقامة مدة لا انتهاء لها . وا أن العبد ينزه الله فى أول الهار 
وآخره ووسطه؛ فإن الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وى وسطه وهو 
. حالة كونة فى قيره الذى تحويه إلى أوارن حشره وهو هغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعل أنها نعمة وكرامة فيقول اد لله » فاذا رأى الشمس 
فا بازغة فيعم أنها نعمة وكراءة فبقول امد لله » و كذلك القمروك ل كوكب والارض‌وکل نبات 
وکل حيوان يقول امد لله » لکن الإنسان لو حمد القه على كل شی“ على حدة لابق عمره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول الحد لله 
علىذلك فهذا امد على وجه الإجمال يقوم منه مقام الجدعل سبيل التفصيل » وبقولعبدى استغرق 
مره فى حمدى وأنا وعدت الشا كر بالزيادة فله على حسنة التسبييح الحسنى وله على حده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله ؛ فكل ما یقع فى عقله من حقيقته فينيغى أن يقول الله أ كير ما أدركه » لن المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لها ء فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كير من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ كبر مما أدركته من ذلك الوجه وأ كبرمما أدركته من وجه آخريفق 
ره ولا نى بادراك جمبييع الوجوه الى بظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه » فاذا قال مع نفسه 
الله أ کر أى من كزما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراكى يكون متوغلاف العرفان وإليه الإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك إدراك 
فقول القائل المستيقظ « سبحان الله والجد لله والله أ كر » مفيد لمذه الفوائد » لكن شرطه 
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ومن >ايثتهة ان خلمم من تراب ثم إذا نتم بسر تنتشروت ي 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى يكون من ميم القاب لا الذى يكون من طرف اللسان : 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وعشياً) عطف على (حين) أى سبحوهحين “سون وحين تصبحون 
وعشياً » وقوله ( وله الجد فى السموات والارض )كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييح كانه بين لهم أن تسبيحيم الله لتفعيم لالنفغ 
يعود على الله فعلهم أن عحمدوا الله إذا سبحوه وهذا كا فى قوله تعالى ( نون عليك أن أسلموا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هدام للايمان ). 0 

« المسألة الخامسة ¢ قدم الإمساء على الاصباح ههنا وأخره فى قولهروسبحوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى فوله 
) فأواتك فى العذاب محضرون ) وآخر هذه الآية أيضآ ذكر الحشر والإعادة بقوله ( و كذلك 
تخرجون ) والامساء آخر فذ كر الآخر ليذكر الآخرة . ۰ : 

ف المسألة السادسة ف تعاق إخراج الحى من اليت والميت من الى سا تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهوالبقظة . وعند العشاء 
خوج الانسان من اليقظة إلى النوم » واختلف المفسسرون ف قوله ( مرج الى من الميت ) فقال 
أ كثرم عخرج الدجاجة من البيضة والبيضة منالدجاجة . و كذلك الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم.المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ؛ ويمكن أن يقال المراد ( يخررج 
المى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من البقظان . وهذا يكون قد ذكره للنمثيل أى 
إحياء ا لميت عنده وإماتة الحى كتنبيه النام تنوم المنتبه . ۰ 0 0 

ثم قال تعالى ( وی الارض بعد موتا وكذلك تخرجون ) وفى هذا ممنى لطيف وهوآن 
الإنسانبالموت تبظل حيو انبته وأمانفسه التاطقة فتفارقه وتبق بعده كا قال تعالى (ولانحسين لذبن 
قتلوا فى سبل الله أمواتا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس 

والارض الميته لا يكون فبا نماء ‏ ثم إن النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميته بمدهو ا 
تنمو بنباتبا فا أن تعر بك ذلك السا كن وإمما.ء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون) ١ ٠‏ 

ثم قال تعالى : 9 ومن آباته أن خلقك من تراب ثم إذا اتم بشر تنتشرون 2# 

لا آم الله تعالى بالنسبيح عن الاسواء وذكر أن الحد لهعلى.خلق جميع الأشيا. وبين قدرته 
على الاماتة و الاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله ( وكذلك تخر جون) ذكرماهوحنجة ظاهرة وأية 
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بأهرة على ذلك ومن جملا خلق الإنسان من تراب و تقريره هو أن الثتراب أبعد الأشاء عق 
درجةالاحياء ؛ وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابسوالياة بالحرارة والرطوية » ومن حيشاونه 
فانه كدر والروح نير » ومن حيث فعله فانه ثقيل والارواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك بمنة ويسرة وإلى خلفف وإلى قدام وإلى فوق وإى 
أسفل وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الل جسام لان العناصر أبعد من المركبات 
لآن الم ركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها التراب لان الماء فيه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأانما كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه عازج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
ادق راتت النبات وهىمرتبةالنبات الذى ينمت ف الآرض ولايبرزولاير تفع . ثم النباتات وأعل 
راتا وهى مرتبة الآتجار الى تقبل التعظم » ويكون لمرها حب يؤخذ منه مثل تلاك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحموانات وهى مرتبة الحشرات 
اى ليس لها دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات .ثم الم.وان و أعلى مراتيها قر سة 
من مرتبة الانسان فان الأانعام ولاس الفرس تشبه العتال وامال والساعى »ثم الانسان » وأعلى 
مراتب الانسان قردة من مرتبة الملائكة المسبحين لله الحامدين له فاته الذى خلق من أبعد الاشياء 
عن مرتبة الاحياء حا هو فى أعلى المراتب لايكون إلا هنزهاً عن العجز والجهل » ويكون له الجد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة» وفى الآية 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدنا ثم ناتا ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكية » وهى أن الله تعاليخاق أولاإنسانا فينهه أنه حى حيواناً ونامياً وغير ذلك لاأنه 
خلق أولاحيوانا ء ثم يحعله إنساناً فاق الا نواع هوالمراد الأول .ثم تنكو نالأنواع فبا الاجناس 
بتلك الارادة الآولى » فالله تعالى جعل المرتبة الأخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب الىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركد 
لان البشر بشر لا بحر كته » فإن غيره من الميوانات أيضأ كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
امحركة وكلاهما من التراب بحيب » [ما الادراك فلكثافته وجوده , وأما الحركة فلثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن بالعجيبة غير مختص خا الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
المنتشرمن التراب السا كن يحيب فضلا عن خلق البشرء وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »وهىأن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فنكيف قال (خلقک من تراب) 
نقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلكم 
( والثاى) أن تقول : إن كل بشر مخلوق من التراب» أما آدم فظاهر » وأما نحن فان خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضالم الغذاء الذى هوبالقوة بعض من الأعضاء » والغذاء إما من لوم الحيوانات 
وألبانها وأسمانها , وإما منالنبات والحيوان أيضأ له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب؛ فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات نحيث يغذو . ش 

المسألة الثانية 4 قال تغالى فى موضع آخر ( وخاق من الماء بشرآ ) وقال ( من ماء مهين ) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف المع ؟ قلنا أما على (الجواب الآول).فالسؤال زائل » فإن المراد 
منه آدم . وأما على (الثاتى) فنقول ههنا قال ماه وأصلأول › وفى ذلك الموضع قال ماه وأصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المى ثم ينعقد ويتكون تخلق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فن النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجزائه المنفتة فالس 
كذلك وإن جع لالاضلهوالما. والتراب لتثييت أجزائه الرطبة منالسيلان فالام كذلك » فإن 
قال قائل الله تصالى يعلم كل شی۔ فهو بعل أن الأصل ماذا هو منهماء وإنما الاس عندنا مشتبه 
يجوز هذا وذاك » فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وإن كاناهما أصلين فلم لم يقل خلقك منهما فنقول فيه لطيفة ‏ وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس لذاتمماء وإا هو يجعل الله تعالى فإن الله 
نظراً إلى قدرتهكان له أن بخاق أول ما يخلق الانسان ثم يفنيه وبحصل منه التراب ثم يذوبه 
ويحصل منه الماء » لكن الحسكمة اقتضت أن يكون الناقص وسسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إل الناقص فلق التراب والماء أولا ء وجعلبما أصلين لم هو أ كمل منهما بل 
للذى هو أ كل من کل كائن وهو الإنسان » فان کان کو نہما أصلين ليس أمراً ذاتيا لما بل بجعل 
جاعل فتارة جعل الاص ل التراب وتارة المساء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا › وإن شاء جعلبما أصلين . 

« المسألة الثالثة »قال الحكاء إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وفى التراب والماء 
والمواء والنار » وقالوا التراب في هلثباته, والماء لاستمسا كه › ذا نالتراب يتفتت بسرعة › واهواء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا انتصاب » والنار لانضج 
والالتتام بين هذه الأشياء » فهل هذا حيسم أملا؟ فان کان بحا فنكيف اعتبرالأ مين فسب وم 
بقل فى موضع آخر إنه خلقك من نار ولا من ريم ؟ فنقول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيْث 
الشرع فلاننازعهم فه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالوا بأن الله عكمتهخلق الإفسان 
من هذه الاشياء فلاننازعهم فيه » وأما الاآيات فنقول ماذ كرتم لامخالف هذا لآن الحوا. جعلتموه 
للاستقلال والنارللنضجفهما يكو نان بعد امتزاج الماء بالتراب » فالاصل الموجود أولاهما لاغير 
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ومن ۶ابلته= أن خلق ل من انفسكر ازو جا لتسكنوا إليها وجعل بينم 


صد عاسم ےق سس 


قوم يتفكؤون © ٠‏ 


موده وَرَحْمَة إن فى ذلك لأ يلت 
فلذلك خصبما ولآن الحسوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سا كونهما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد نخص الظاهر الحسوس بالذكر . 

ثم قال تعالى : ف( ومن آیاتہ أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجمل ینک مودة 

ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 6 . 

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لا خلق الإنسان ولم يكن من الآشياء الى تق وتدوم 
سنين متطاولة أبق نوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد » فاذا مات الاب يقوم الان مقامه لثلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة فى العارة لا تنسد ء وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى »! قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنباث وغير 
ذلك من المنافع » کا قال تعالى ( خلق لك ما فى الارض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخلرقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتو جيه التكليف نحوهن مثل تو جه إلينا وذلك من حيث النقل وا لحك والمعى » أما النقل فهذا 
وغيره » وأما الحكم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة کا كلف الرجل بها , وأما المعنى فلن 
المرأة ضعيفة الخلق سنفيفة فشاءهت ااصبى كن الصبى ‏ لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف » كن النعمة علا ماكانت تم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج وتمتنع عن الحرم ء ولولا ذلك لظهرالفساد . 

المسألة الثانية € قوله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنسكي قال تعالى ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) ويدلعليه قوله 
( لنسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحمين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة ‏ يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان ؤذلك للأجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . ۰ 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( وجعل بنك مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ورحة باثولد ممسكا بقوله تعالى ( ذ كر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال إعضيم محبة حالة حاجة 
نفسه » و رحمةحالة حاجة صاحبهإليه . وهذا لان الإنسان حب مثلاولده »فاذا رأى عدومفى شدة 
من جوع وأ قد ,أخذ من ولده ويصلح به حال ذلك وما ذلك لسبب الحبة وما هو لسبب 
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الرحمة ويمكن أن يقال ذ کر من قبل أمرين (.أحدهما ) کون الزوج من جنسه (والثانی) ما تفضى 
إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية تو جب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم نما تفضى إلى الرحمة , ولهذا فان الروجة قد تخرج عن محل الشبوة 
بكبر أو مرض ويبق قيام الزوج بها و بالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الازواج لآيات ' ويحتمل أن يقال فى جعل المودة ينهم آيات ( أما الأول ) فلا بد له من 
فكر لآن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفسكر 
ولو فى خروج الولد من بطن الام , فإن دون ذلك لو كان من غير الله لآفضى إلى هلاك الام 
وهلاك الولد أيضاً لآن الوإد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمنات (وأما الثاتى) فكيذيك 
لآن الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الارحام وليس ذلك بمجردالشهوة 
فالها قد تتن وتبق الرحمة فهو من الله ولو كان يينبما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة الى مها يدفم 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك إلا بفكر. 
م قال تعالى : ل ومن آياته خلتي السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك 
لم بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات والأرض »فان بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من السكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فما من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاأرض لم تكن لامتراج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يحد بداً من أن يُقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
دلائل الا نفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الا نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الافسان 
0 واحداً منهم مع كثرة عددم وصغر حجم خدودم وقدودم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وفلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثانى ) اختلاف كلامهم فان غربيين هما أخوان. إذا 
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون عحجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكمه بالغة. وذلك لان الانسان يحتاج إلى 
القبيزيين الاأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إليهء وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه وذلكِ قد يكرت بالبصر نغلق 
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اختلاف الصور وقد يكون بااسمع خلق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فائدة فى معرفة العدو والصديق فلا يقع بها الفييز ؛ ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالحرببة والفارسية والرومية وغيرها والاول أصم . ثم قال تعالى ( لآيات للعالمين ) لما 
كان خلق السموات والأارض لم حتمل الاحتمالات البعيدة الى بقوهما أواب الطبائع واختلاف 
الآلوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العم بذلك . 

ثم قال تعالى : « ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعوك »© . 

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها 
النوم بالليل والجر كه طلباً للرزق بالنهار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المفارقة أمرين » وفى 
الآية مسائل : ١‏ 

ظ المسألة الأولى 4. قوله ( منامكم بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القيلو له : ثم قال (.وابتغاؤكم ) أى فهما فان كثيرأ ما يكتسب الانسان بالليل » وقيل أراد 
منامم بالليل وابتغاقكم بالنهار فلف البعض بالبعض » ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى 
( وجعلنا آية النبار مبصرة لتبنغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباساً وجعلنا اهار معاشا) 
ويكون التقدير هكذا : ومن آباته منامم وابتغاؤم بالليل والنهار من فضله » فأخرالابتغا. وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينيغى أن لايزى الرزق من كسبه وتحذفه ؛ بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه » ولهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع , منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتنشزوا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقول ( ولتبتغوا من فضله ) . 

ط المسألة الثانية ‏ قدم المنام بالليل على الابتغاء بالهار فى الذكر » لان الاستراحة مطلوية 
لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة ' فلا بتعب إلا حتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 

ظ المسألة الثالثة م قال ( آبات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) تقول المنام باليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو ااغافل أنهما ما بقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظبر لكل أحد كونهما من نعي الله فلم يقل أيات للعالمين ولان الآمرين الأاولينوهو 
اختلاف الالسنة والآلوان من اللواتم والمنام والابتغاء من الآمور المفارقة فالنظر إليهمالايدوم 
إزواههما فى بعض الأاوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والآلوان : فانهمايدومان بدوام الإنسان 

الفخر الرازي - ج ۲٠۵‏ م ۸ 
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الْأرْضٌ بَعدَ وآ إن فى دَلِكَ ل دت لقوم يعقلود دي 


لجعلهما آيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الآشياء مايعلم من غير تفكر ء 
ومنها مايكق فيه حرد الفكرة » ومنها مالا بخرج بالفكر بل بحتاج إلى موقف .بو قفسعليه ومرشد 
يرشد [ليه ؛ فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد › ومنها ماعتاج إلى بعض الناس. فى تفهمه إلى أمثلة 
حسية كال شكال الهندسية لكن خلق الآزواج لايقع لاحد أنه بالطبع إلاإذا كان جامد الفك رخا مد 
الذكر ء فاذا تفكر عم كون ذلك الخلق آية » وأما المنام والابتغاء فعد يقع لكثير أنهما من أفغال 
العباد » وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , فقال (لقوم يسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد 
م قال تعالى  :‏ ومن آيأته ير يكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض 
بعد موتها إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون » . ٠‏ ! 
لما ذكر العرضيات الى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للافاق , وقال 
( يريم البرق خوفآ وطمعا: وينزل من السماء ) وف الآية مسائل : 
2 إحداها ) لما قدم دلائل الأنفس هبنا قدم العرضيات الى للأنفس وأخر العرضيات ٠‏ 
الى للآفاق کا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات والآرض ) .٠‏ 
ظط المسألة الثانية ) قدم لوازم الأنفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الإلسنة والألوار ثم المنام والابتغاء , وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( يريم البرق خوفاً وطمعاً وينزل ) وذلك لان الانسان متغير الحال. والعوارض له غير 
.بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعرارض فا أغرب 
من الاوازم » فقدم ماه وأ يجب لكو نه أدخل فى كونه آية ونزيده يبان فنقول : الانسان يتغير حال 
بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لايتغير وله لون يتميز عن غيره ؛ وهو 
يتغيرفى الأحوال وذلك لايتغير وهوآية ية والسماء والاأرض ثابتان لايتغيران »ثم يرى فى 
.بعض الا“حوال أمطار هاطلة وير وق هائلة » والنماء كا كانت والا“رض كذلك » فهو آية دال 
على فاعل تار يديم أمراً مع تغير امحل وبزيل أمرآ مع شات امحل . 
د المسألة الثالغة © كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء. وهو البرق والمطر 
عل ما هو من الا“رض وهو الإنبات والاحياء . لك 
ل المسألة الرابعة كا أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة وذلك لاءن البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت کن عخاف الابتلال 
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ومن ۶ايلته أن تقوم السماء والأرض بامره ثم إذَا دعا فر دعوة من أ لأرّض 
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إذا انتم حرجون ی 





فيتعد له » والذى له صب رب أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زدع يسوی مجارى الماء ٠وأيضاً‏ 
«العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لم بكونوا قد رأوا البروق اللانحة من 
جانب دون جانب » واعم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
ولهذا جعل تقدم البرق على تنزيل الماء من السماء نمة » وآية » وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء و ختروج النار منها تحدث حرق الجمال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو الله » قالتالفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافةبالنسبة إلى الهواء والماء . فالمواء ألطف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية نخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ومخرج منه 
النار ككساس جسم جسما بعنف . وهذا کا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جدمان رطبان» فيقولون لکن حركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الاأشجارء فذقو لهم ارق والرعد أمران حادثان لابد 
لحما من سبب » وقد عل بالبرهان کون كل حادث من الله فهما من الله » ثم إنا نقؤل هب أن 
الام ر كما تةولون فهئوب تلك الريح القوية من الا”مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب و يتتهى 
إلى واجب الو جود » فهو آية للعاقل على قدرة الله كينها فرضتم ذلك . ظ 

« المسألة الخامسة ‏ قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة » لان المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف › لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
دفاو قت دون وقت وتارة كرا ن قوية وتارة تكو نضعيفة فهو أظبر ف العقل دلالة عل الفاعل 
الختار» فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفسكرتفكراً تاماً . ١‏ 

ثم قال تعالى : 2 ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض 
إذا آم مخرجون ې ٠ ٠‏ 

لا ذكر من العوارض الى للسماء والارض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وهی قنامباء فان 

الأرض ثثقلبا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولا و كون السماء يتعجب من علوها و اتبا 
من غير عمد » وهذا من اللوازم »فان الآرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسماء كذلك 
لا مخرج عن مكانها الذى هی فه فان قبل إا تتحرك فى مكانهاكالرحى ولكن اتفق العقلاء على 
آنا فى مكانها لاتخرج عنه ‏ وهذه آية ظاهرة لان كونهما فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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الذى هما عليه من الامورالممكنة » وكو نما فى غيرذلك الموضع جائز » فكان يمكن أن عخرجا منه 
فلا ل خر جاكان ذلك تر جبحا للجائر على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل ختار » والفلاسفة قالوا 
کون اللارض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها ر ب ١‏ مل الاشياء والثقيل يطلب المركزوالخفيف 
يطلب الحيط والسماء كونها فيمكانها إنكانتذات مكان فاذاتهافقياءبما فہما بطبعهما ء فنقول قد 
تقدم مرارآً أن القول بالطبيعة باطل , والذى نزيدهههنا أنكم وافقتمونا بأن ماجاز ع لأحد الثاين 
جاز على الكل الآخر ء للكن مقعر الفلك لامخالف عدبه فى الطبع فيجوز خصول مقعره فى موضم 
محدبه » وذلك بالخروج والزوال ذاذن الزوال عن المكان مكن لاسا عل السماء الدنا فانها محددة 
الجهات على مذهيم أيضاً والار ضكانت تجوزعلها الحركة الدورية . کا تشولون عل السماء فعدمبا 
وسكونها ليس إلا بفاعل ختار وف الآية مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى € ذ كر الله م نكل باب أمرين ‏ أما من الانفس فقوله ( خلق لكم ) استدل 
خلت الزوجين ومن الفاق السما. والأرض ف قوله ( خلق السموات والأارض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاه ومن عوارض الآفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمبا قيام السماء وقيام الاأرض » لان الواحد یکی للاقرار بالحق . 
( واا ) يفيد الاستقرار بالحق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده ولهذا قال ابراهير عليه السلام ( بلى ولسكن ليطمئن قلى ) . | 

ف المسألة الثانية © قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما » وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافقللارادة ؛ وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع ف الآمس الذى للتكايف لان الام الذي 
للسكوين » فانا لاننازعهم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار کونی ) موافق للارادة. 0 

« المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن آیاته يريم ) ولم يقل 
أن يريم ٠‏ وإنقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن بريك) ليصي ركا مدر 
بأن » وذلك لاثن القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً . 
لا'ن المستقبل ينىء عن التجدد » وفى البرق لما كان ذلك من الا”مور الى تتجدد فى زمان دون 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيئاً من الحروف المصدرية. 000 

ل المسألة الرابعة م ذ كر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك لآبات » ولم يذ كر 
فى الإ'ول وهو قوله ( ومن آیاته أن خلقک من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آیاته أن 
تقوم السماء والاءرض ) أما فى الا“ول فلآن قوله بمده ( ومن آياته أن خلق لک ) أيضاً دليل 
الأنفس » نخاق الا”نفس وخلق الا“زواج من باب واحد › على ما بينا » غير أنه تعالى ذ كر 
منكل باب أمرين للتقرير بالتكرير » فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائدا الهماء وأما 
فى قيام السماء والا “رض فقول فاليا تالسماوية ذكر أنها آبات للعالمين ولقوميعقلون لظهورها 
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ج 
م بعيدم, وهوأهون عليه وله لمل الأعل ف‌السملوات والارض وهو العریز 
صر بير 
الحكم 50 

ا ا ا يي دمض 
فلبا كان فى أول الا"مر ظاهراً فى آخر الام بعد سرد الدلائل يكون أظهر ‏ فل يميز أحداً عن 
أحد ف ذلك وذ 6 ماهو مدلوله وهوقدرته على الاعادة > وقال رم إذا دعا كردعوة من الارض 
إذا أنتم تخرجون ) وفيا مسائل : 

« المسألة الأولى # ماوجه العطف يتم ؛ وحم تعاق ثم ؟ فنقول معناه والله أعل إنه تعالى إذا بين 
لک هال قدرته ذه الآيات بعد ذلك خد كم ويعليكم َه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الأجداث خرجون أحاء . 

ل المسألة الثانية » قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 
كا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل يا يقول القائل يافلان انزل من الجبل » فيقال دعاه منالجبل ء ولا مخ على العاقل أن الدعاء 
لا يكون من الا“رض إذاكان الداعى هو الله » فالمدعو يدعى من الا'رض يعنى آم تکونون فى 
الاأرض فيدعوكم منها فتخر جون . 

ل المسألة الثالثة © قوله تعالى ( إذا أت ) قد بينا أنه للمفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون . 

« المسألة الرابعة » قال هبنا إذا نتم تخرجون ؛ وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا نتم 
بشر تنتشرون ) فنقول هناك يكون خاق وتقدیر وتدريج وتراخ حى يصير التراب قابلا للحياة 
فبنفخ فيه روحه ‏ فاذا هو بشر » وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكون نداء وخروج » فل 
يقل ههنا ثم . 
ثم قال تعالى : ل وله منى السموات والا'ر ضكل له قانتون » وهوالذى ببدۇ الخاق ثم يعيده 
وه وأهو عليه وله الل الا'على فى السموات والارض وهو العزيز الحكير € . 
لما ذ كر الآآيات وكان مدلو ها القدرة على الحشر التى هى الا صل الآخر والوحدانية الى 
هى الا صل الاثول » أشار الها بقوله ( وله من فى السموات والاأرض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لأذكل هن ف السموات وكل من فى الاأرض » ونفس السموات والاأرض له وملكه» فكل له 
منقادون قانتون ‏ والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر كله أصلاشم ذ كرالمدلولالآخر ء فقال 
تعالى ( وهوالذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) أى فى نظ ركم الاعادة أهون من الابدا, 
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لا"ن من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ,ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل المراد هوهين 
علب ها قبل فقول القائلالله أ كبرأى كير » وقيل المراد هوأهونعليه أى الاعادةأهو نعل الخااق 
من الابداء لآن فى البد يكون علقة ثم مضغة ثم لحا ثم عظماً ثم مخلق بشراً ثم بخرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله » وأما فى الاعادة فيخرج بشرأ سويا بكن فيكون 
أهون عليه » والوجه الأول أصح وعليه تكلم فنقول هوأهون تحتمل أن يكون ذلك لان ف البدء 
خاق الا جزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ولا يلزم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبين هذا فنقول إلدين هو مالا يتعب فيه الفاعل , والأهون 
ها لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
كلامأ معقولا مبق على حقيقته . : 0" 
ثم قال تعالى : ل وله الل الأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم »أى قولناهر 
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب كا يقال :إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير ازوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله المثل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) .وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا » وذلكلان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره ولیس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى » وأما مهنا 
المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى“ أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر , فالتقديم هناك كان للحصر » وقولة تعالى (وله الل الأعلى فى السموات والارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة [لبك له معنى وعلى الوجه الذى ذكر ناه له معنى 
أما على الوجه الأول فلسا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأأرض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الاعلى من أمثلة الناس وم أهل اللأرض ولايفيد أن له المثل الاعلى 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله الل الاأعلى فى السموات والأرض ) يعنى هذا مثل مضروب لمم 
( وله الثل الاأعلى ) من هذا الثل ومن كل مثل يضربف السموات » وأما على الوجه الثانى فعناه 
أن له المثل الا"على أى فعله وإن شبيه بفعلكم ومثله به » لكن ذاته ليس كثله شئ" فله المثل الا على 
وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الاأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله » وقوله تعالى ( وهو العزيز ا مکی ) أى كامل القدرة عل الممكنات » شامل العلم بجميع 
الموجودات » فيعلم الاأحزاء فى الا مكنة ويقدر على جمعبا وتأليفبا . ظ 
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نم قال تعالى : ف ضرب لک مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أيمانكم من شركاء فيها 
رذقنا كم فأنتم فيه سواء تخافو ېم كيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون م 

لما بين الاعادة والقدرة علها بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بال بعدالدليل» ومعناه 
أن کون له ملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا , 
وف الاأية مسائل : 

ط المسالة الأولى € ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشابية ما .ثم إنكان ينهم عخالفة 
فقد يكون مؤكدا لمعنى المثل وقد يحكرن موهنا له وهبنا وجه المشابة معلوم › وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ( من أنفسكم ) يعنى ضرب لحم 
مثلامن اک مع حقارتها ونقصانما وججزها » وقاس نفسهعليك مع عظمماوكالها وقدر”ها (وثانيها) 
قوله (ما ملكت أيمانكم) يعنى عبد كولم علييم ملك اليد وهوطار[ى.] قابل للنقل والزوال » أما 
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق وماوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه. فاذا 
م يحز أن يكون علوك مين شريكا لک مع أنه جوز أن يصير مثلم من جميع الوجوه »بل هو 
فى الحال مثلكم فى الآدمية حتى آنک ليس لک تصرف ف روحه وأآدميته بقتل وقطع وليس لمم 
منعهم من العبادة وقضاء الماجة » فكيف يجوز أن يكون ملوك الله الذى هو مل وکه من جميع 
الوجوه شربکا له ( وثالتها ) قوله ( من شركاء فيها رذقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لم بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فهو فى الحقيقة له فاذالم بحر أن يكون لم شريك 
فى مالم حيث الاسم » فكيف يحوزأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأتتم 
فيه سواء ) أى هل آتم وماليككم فى شى' مسا ملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شر يك 
فى ثى' ما ملک » لکن كل شى" فهو ته فا تدعون [لهيته لا ملك شيئاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلا يعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم منه » وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك , لان 
المملوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا ل يكن للملوك مع مساواته إياكم فى الحقيقة 
والصفة عند كم حرمة » فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة يينهم وبين المالك بوجه من 
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الوجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونهم كيفتك نفس ) . 
« المسألة الثانية ‏ .ذا نى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الأغيار إذالم يصلحوا 

للشركة فليس لهم ملك ولا ملك » فلا عظمة لهم حى يعبدوا لعظمتهم ولا برتجى منهم منفعة لعدم 
ملكبم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لاأنهم عبيد والعبد المماوك لا يقدر على شى“ فلا 
تخافو م م تخافون أنفسك » فكيف تافو جم خوفا أ كثر من خوفك بعضأ من بعض حى 
تعبدو م للخوف . وج i ê‏ 

ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون ) أى نينها بالدلائل والبراهين القطعية 
والا مثلة واحا كيات الاقناعية لقوم يعقلون » يعلى لا يخق الا مر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل. 2202020 
م قال تعالى : طق بل أقبع الذينظلموا أهواءم بغيرعم فن هدیمن أضل الله وماحم من ناصرين » 
أى لابحوز أن يشرك بالمالك ملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا آهواءم من غير علم وأئبتوا 
شركاء من غير دليل » ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله ( فن دى من أضل الله ) أى هؤلاء 
أضلبم الله فلا هادى لهم » فینبغی أن لاعزنك قوم › وههنا لطيفة وهی أن قوله (فن ببدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لانه لما قال لآن الله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
المشركون يش ركون من غير عل ؛ يقال فيه أنت أثيث لهم تصرف على خلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لايقدرعبده على تصرف يخالف رضاه » فقال إن ذلك ليس باسةقلاله بل بإرادة الله وما 
لمم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لایغی عنهم شيت فلا ناصر لهم . 

ثم قال تعالى : 9 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله اتی فطر الناس علا لاتبديل لخلق 
لته ې أى إذا تبین الام وظبرت الوحدانية ولم مبتد المشرك فلا تلتفت أنت إلهم وأقم وجبك 
الدين » وقوله ( فأقم وجهك للدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بال وجه کا قالتعالى 
ركل شىء هالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفاً ) أى مائلا عن کل ما عداه أى أقبل 
عل الدين ومل عن کل شی أى لايكون فى قلبك ثيء آخر فنعود إليه » وهذا قريب من معنىقوله 
(ولا تكو نوا من المشركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألزم فطرة الله وهى التوحيد 
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منبيين إليه وأتقوه وأقيموأً الصلؤة ولا تکونوا من امش رکين ڙڳ من ألَذِينَ 
ررم او 


$ 2 کر ررغ , مر خا ا E‏ 
فرقوا دینہم و كانوا شيعا كل حزب ما لديم فرحون دې 


--------- ا ا ل 
فان الله فطر الناس عليه حيث أخذمم من ظبر آدم وسألهم ( ألست بربكم )؟ فقالوا بل وقول 
تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) فيه وجوه , قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقباً لايسعد, وقيل ( لاتبديل 
لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير ها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأارض 
يقولون الله » لكن الإيمان الفطرى غي ركاف . وعتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وم کلہم 
عبيده لاتبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره ومخرج عن ملكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال والعبد يكل بالعبادة فلا يبق عليه تكليف » وقول المشركين 
إن الناقص لايصاح لعبادة الله » وإنما الانسان عبد الكواكب والكوا كب عبيد الله » وقول 
النصارى إن عيسىكان بحل الله فيه وصار إلا فقال ( لاتبديل للق الله ) بل كلهم عبيد لاخروج 
ثم قال تعالى ( ذلك الدین الق ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 
ثم قال تعالى :. ل منيبين اله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ؛ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شیعاً کل حزب بما لد.هم فرحون » . 
لما قال حنيفاً أى مائلا عر غيره قال ( منييين إليه ) أى مقبلين عليه » والخطاب 
فى قوله ( فأتم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين ؛ وقوله ( واتقوه) يعنى إذا أقبلم عليه 
و رکنم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عأبدين عند حصول القربة م قلتم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال (ولا تكو نوا من المشركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الابمان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله ؛ وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر و بقوله ( ولا 
تسكونوا من المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) يعنى م يجتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى مذهب » ويحتمل أن يقال وكانو! شيعاً يى بعضيم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة وبعضهم ٠‏ 
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جع ا 00 رم رو کے ر 
وإذا مس الاس ضر دعوا رهم منيبين إليه م إذا اذاقهم منه رة إذا 


و 
ف 


ر ور سوير ماس ءاج 
فر یق ينهم رم پس رکون ص 
للخلاص من النار » وكل واحد با فى نظره فرح وأما الخلص فلا يفرح بما يكون لديه» وإنما 
يكو ن فرحه بأن عصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لآ نكلمالدينا نافد لقوله تعالى ( ماعن د کم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطاوب لک فا لدیکم حتى تفرحوا به وإتما المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح ها قال تعالى ( بل أحياء عند رہم يرزقون » فرحين عا آناه الله من فضله ) جعاهم 
فزحين بكونهم عند رهم وكورن ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعالى. ( قل 
يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندم فان كل ماعند العبد فبو نافد » أما فى الدنيا 
فظاهر » وأما فى الآخرة فللآن ماوصل إلى العبد من الالتذاذ بالمأ كول والمشروب فهو يزول ؛ 
ولكن الله يحدد له مثله إلى الا "بد من فضله الذى لانغاد له فالذى لانقاد له هو فضله :| 
ثم قال تعالى : بوذا مس الناس ضر دعوا بهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهممنه زحمة إذا فريق 
مم رم يشركون ). 0 
لما بين التوحيد بالدليل وبا لمل » بين أن هم حالة یع رفون ما » وإن کانوا ينكرونما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله , ويحد نفسه محتاجة إلى 
شىء ليس كبذه الا أشياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشر كون ) 
یعی إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلائى بفلان؛ و يسبب 
الصنم الفلاتى » لاء بل ينبغىأن لايمتقد أنه تخلص بسبب فلان إذاكانظاهراً فانه شرك خن »ماله ٠‏ 
رجل فى عر أدركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه رخ فيتعلق به و ينجو .فيقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصى زيد . فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خن › وإنكان معنی أن الله خلصنى على يد زيد فو أخنى » وفيه مسائل و 
(الآورك) قوله تعالى (أذاقبم) فيه لطيفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فإن المرف[أن] 
م نأ كلمأ کو لا كثيراً لابقولذقت ٠‏ ويقال فى النماذقت فى بیته‌طعاماً نفيا للقليل ليلزم نق اللكثير 
بالآولى ثم إن تلك الرحة لما كانت خالية منقطعة وتكن مستمرة فى الآخرة إذمم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم و لهذا قال فى العذابٍ (ذوقوا مس سقر ء ذوقوا ما كنم تعملون› ذقإنك أنت 
العزيزالكرجم) لان عذاب اللهالواص ل إلى العبد بالنسبةإلىالرحمة الواصلة إلىعبيد آخرين فىغابة القلة 
5 المسألة الثائية ب قوله تعالى (منه) أى من الضرف هذا التخصيص ماذكرناه من الفائدة وهی 
أن الرحمة غير مطلقة مم إا هى عن ذلك الضر وحدهء وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة 
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« المسألة الثالثة ) قال هنا ( إذا فريق منهم ) ٠‏ قال فى المنكبوت (فلا جام إلى البر إذا م 
يشر کون ) وم بقل فريق ذلك لآن المذ كور هناك ضر معين » وهو ما يكون من هول البحر 
والتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم. فى غاية القلة فل 
بعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من المشركين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر والامراض والآهون والمتخلص من أنواع الضر خل قكثير بلجميع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه » والذى لا ببق بعد الخلاص مشيركا من جميع الأنواع إذا ‏ 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسامين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشر كين وآما المسلمون فل 
يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جما كثيراً » جعل 
الباق فريقاً . 

ثم قال تعالى : فل ليكفروا عا أتينام فتمتعوا فسوف تعلمون » أم أنزلنا علهم ساطاناً فهو 
يتكلم ما كانوا به يشر کون » . 
قوله] تعالى ( ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في العنكوت 
بق بان فائدة الخطاب ههنا فى قوله ( فتمتعوا ) وعدمه هناك فى قوله (ولتمتعوا فسوف يعلون) 
فنقول لا كان الضر الم ذ كور هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من الخلصين 
من ذلك الضر أحد ٠فلم‏ بخاطب ولا كان المذ كور هنا مطلق الضر ولا بخلو موضع من الخلصين 
عن الضر » فالحاضر يصح خطابه بأنه منهم تغاطب . 
ثم قال تعالى ( أم أنزلنا عليهم سساطاناً فهو يتكلم بما کانوا به یش رکون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المشركون بقولون ما لا علم لهم به بل مم عالمون بخلافه فانهم 
وقت الضر برجعون إلى الله ححقق ذلك بالاستفبام بمعنى الانكار » أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطاناً » وفيه مسائل + 0 
ل المسألة الأولى € آم للاستفبام ولا بقع إلا متوسطاً  »‏ قال قائليم : 
يا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنتأم أم سام 
فا الاستفيام الذى قله 5 فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادم فاذا نقول ‏ آم 
يتبعون الآهوا. من غير عل ؟ أم لهم دلبل على ما يقولون ؟ وليس الثانى فبتعين الأول . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( فہو يتكلم ) از يا يقال إن كتابه لينطق بكذا ء وفيه ممنى لطيف 
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وهوأن المتكلم من غير دليل كانه لاكلام له »لان الكلام هوالمسموع ومالايقبل فكا نه لم يسمع 
فكان المتكلم لم بتكام به »وما لا دليل عليه لا يقبل» فاذا جاز سلب الكلام عن المتكام غند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. َك 
ثم قال تعالى .: 9 وإذاأذقناالناس رحمة فرحو ا جاو إن تصيهم سيئة عا قدمت أيديهم إذام بقن طون » 
قؤله ] تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحة فرحوا بها ) لما بين حال المشرك الظاهر:شركه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من کون عبادته الله للدنيا » فاذا آتاه زضى وإذا متعه خط وقنط 
ولاينغى أن بكون العبد كذلك » بل ينبغى أن يعبد الله فى الشدة والرخاء > فن !اناس من يعبد الله 
فى الشدة کا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آثام نعمة 
> قال تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والآولكالذى تخدم مكرها عخافة النذاب والثاى 
كالذى يخدم أجيراً لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثنتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم سنواءكان هناك شغل أو م يكن . فكذلك القممان لا يكونان من المومنين 
الذين هم رزق عند رمم » وفيه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوا با ) اشارة إلى دنو هبتهم 
وقصور نظرم فان فر حم يكون ا وصل إلهم لا ٤ا‏ وصل منه إللهم » فان قال قائل الفرح 
بالرحة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وهبنا ذمبم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحمة الله من حيث نبا مضافة إلىالله تعالى وهينأ 
فرحوا بنفس الرحمة حى لوكان المطر من عير الله اکان فرحهم به مثل فر حهم عاإذا كان من 
الله » وهو كا أن اللاك لوحط عند أمير رغيفاً على الماط أو أمى الغلبان بأن يحطوا عنده زبدية . 
طعام يفرح ذلك الآمير به . ولو أعطى الك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الأمير بكون ذلك من اللا وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزبدية . 
ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد.هم ) لم يذكر عند النعمة سيا لها لتفضله بها 
وذ كر عند العذاب سيأ لآن الأول يزيدق الإحسان والثاتى خةقالعدل . قوله (إذاهم يقنطون) 
إذا لليفاجأة أى لا-يصبرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرم به . 
م قال تعالى : ٠ط(‏ أو مروا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لا يات لقوم يؤمنون» 
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فعات ذا آلقر حفه, والمسكين وأبن السبيل ذلك خير للذین بريدون وجه 


موص - ورو بير سم 


اہ اتك هم الود جيه 


أى لم يعلموا أن الكل من .الت فامحقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايو جد بل إلى من يوجد وهو 
لله » فلا يكون له تبدل حال , وإبما يكون عنده الفرح الدائم؛ ولكن ذلك مرئية المؤمن الموحد 
الحقق » ولذلك قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى : ظ أت ذا القرنى حقه والمسكين وان السبيل ذلك خير للذين بريدرن وجه الله 
وأولتك م المفلحون © . 

وجه تعلق الآية ما قبلبا هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رنهم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شى“ 
.من الدنيا يا هوغادة المدوكر المةلس١)‏ يعبد الله إذاكان فى الوانق والرباه ٠‏ لارغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكراله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بما) وبين أنه ينبنى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه : نظره على الله الخال الرازق ليحضل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإمان قسمان تعظبم لامر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت.ذا القرنى حقه والمسكين 
وان السبيل » وفيه وجه آخر هو أن اه تعالى لما بين أن الله يبط الرزق ويقدر › فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بسط الرزق. لا ينقص بالانفاق , وإذا قدر لا يزداد 
بالامساك › وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى خصيص الأاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرم مع أن الله ذكر الأصناف 
الثقانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا بيان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال منواءكان 
زكويا أولم يكن » وسواءكان بعد الول أوقبله لان المقصود ههنا الشفقة العامة ؛ وهؤلاء الثلاثة 
بحب الاحسان إلهم وإنلم يكن للمحسن مال زاند ‏ أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تحب 
عليه زكاة كفقار أو مال لم بحل عليه الحو والمسكين كذلك فان من لا ثىء له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته » وإن لم يكزعليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه.ذلك » وإن لم تكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين لآن من أوصى للا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الباقين من الإاصناف رأيتهم لا يحب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم 


یس ون م ت وسح سید می و وو وی دب مم دد 


(9) المدوكر الماسلس : لعله الم لطا:فة من بی ساسان وهم کد ونوا ولون . يعبدون الله رياء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 
جع خانقاه كلة أججية ومى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جع رباط وهو المكان تمع فيه الجاهدون فى سيل الله على الغور 
الاسلامبة للحجابة على التغور . ش 


د 





ا قوله تعالى : فآت.ذا القربى حقه .. سورة الروم . 





واعترذلكؤالعامل و المكانب والمؤلفةوالمديون . ثم اعم أن على مذهب آی ج: فة رحمه ا مث 
قال : المسكين من له شىء مافنةول وإنكان الام كذلك لمكن لان نزاع فى أنْ إطلاق!أسكين على 
من لا ثىء له جائر فكو ن الاطلاق ههنا بذاك الو جه » والفقير يدخل فى ذلك بالطريق الأول . 

ه المسألة الثانية ‏ فى تقدم البعض عل البعض فقول لما كان دفع حاجة القريب واجبآً 
سواء کان فى شدة وعفصة » أو لم يكن كان مقدماً على من لا بحب دفع :حاجته من غير مال الز كاة 
إلا إذا كان فى شدة » ولما كان المسكين حا چته لست تصة e‏ مقدماً على من حاجته 
غتصة م دون موضع . 

3 المسألة الثالثة 4ذ کر الأقارب ف جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو نا يذ کر 
المسكين بلفظ ذى المسكنة وذلك لان القراية لا تتجدد فهىثىء ۾ ابت » وذو كذا لاشال اللاف 
الثابت »فان من صدرمنه رأى ضائب مرة أوحصل له جاه بوماً واحذا أروحة منه فض ل فى وقت 
¥ يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل » وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل ء فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت » وأما المسكنة فتطرأ وتزول 

وهذا المعنى قال ( مسكيناً ذا متربة ) فان المسكين يدوم لهكونه ذا مترية مادامت مسكنته أو يكون 
ذلك ف أكثر الامل: 

3 المسألة الرابعة » قال ( فآت ذا القربى حقه ) ثم ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم بقل فات 
ذا القرى والمسكين وابن السبيل حقبم . > لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام كانه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل . وفلانً أيضاً يكون فى التعظم فوق 
ما إذا قال خل فلا وفلاناً بدخلان » وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: يقوله «.بئس 
خطيب القوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقدغوى . 
ولم يقل ومن عصى الله ورسوله . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ذلك خير ) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه ٠‏ وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى.( وافعلوا الخير . فاستبقوا الخيرات ) 
ا والثانى أو لى لعدم احتباجه إلى إضار ولكونه أكثر فائدة لان اير من الغير قد يكون نازل 
الدرجة » عند نزول در جة ما يقاس إليه .ا يقال السكوت خيرمن الكذب . وما هوخيرفى نفسه 
فهو حسن نفع وفعل, ضالم برفع . 

بل المسألة السادسة » قرله قال للذين يريدون وجه ال ) إ شارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل . فان من أنفق جيم آموال راء الناس لاينال درجة من يتصدق برغيف لله . وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير . فن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله وما أراد لوق ألله . 

« المسألة السابعة ي كيف قال ( وأولئك ثم المفلحون ) مع أن للافلاح شرائط آخر . وهى 


قوله تعالى ك ۱۷ 





رک س گر سم دہ , مص ور س 


وما ٤ای‏ من ربا ليربأ مول آلناس اد ربوا ع عدا ۾ وما ۶اتيتم من وة 


ع بير رو ا E‏ 


تريدون وجه أله له فاولليك هم ألْمضعفون 4 


المذ كورة فى قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح » فقوله 
( والذين م للزكاة فاعلون ) وقوله ( والذين م لآماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا مفلح » وذاك مفلح » وذاك الآخر مفلح لايقال لاعصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النكال وقطعت يده فى السرقة لا بيبطل ذلك القول حتى يقول القائل . إماكان ذلك لانه أتى 

بالفسق #فكدذاك انا المال لوجه الله بفيد الافلاح . اللهم إلاإذا وجد مانع ار ان فاون 
أو ترك واجب . 

5 المسألة الثامنة ‏ للم بذ ر غيره من الآفعالكالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذ كور 

من قبل لآنالخطاب ههنا بقوله (فات امع النى يكلو وغيره تبع » وقد قال له من قبل اتم وجك 
ا ل ار 0 

المسألة التاسعة ‏ قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلحون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الزكاة » وآمن بما أنزل 
عل ا ووا ل من قبلة و بالاخرة . فلوكانا افلح دمر ا ف اوت الد ترون شور 
البقرة فهذا خارج عنهم فكيف بكون مفلحاً؟ فنقول هذا هو ذاك لانا بينا أن قوله (فأقم قم وجهك 
للدين ) متصل مذا الكلام فا ذا أنى بالصلاة وآنى المال وأراد وجه الله » ققد ثب تأنه ا 
للصلاة مؤت للزكاه معترف بالآخرة فصار مثل المذ كور فى البقرة . 

قوله تعالى : ف وما آ نيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم من 
زكاة تر يدون و جه الله فاو شك م المضعفون ¢ 
ذكر هذا تحريضاً يعنى نک ذا طلب منک واحد بائنین ترغيون فيه وتژتونه وذلك لايربوا 

عند الله والزكاة تنمو عند الله م أخير النى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى يد الرخمن 
قتر ہوا حتى تصير مث الجبل » فيذبغى أن يكون إقدامكم على الركاة ا رو قول تعالل (وما آ تينم 
من زكاة تريدون و جه الله فأولئك هم المضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعافكالموسر لذى اليسار 
' وأقل ذلك عشرة 0 آتى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يغبم أن من أعطى 
رغيماً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه اه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على به الرحمة ضاعفه ` 


الله عثرة مرات علو جه التفضل . فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجنة فيه من كل شىء ثواباً 


۱۲۸ قوله تعالى . الله الذي خلقكم ثم رزقكم . سورة الروم . 
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من ذال 5 من ىْءِ سبحلته, وتعللی عما سرون »4 


م 





ر رص رورم ار <> صابن ودد مدا م 


ظهر آلفساد فی لبر CNTF TE‏ بِعْض]لَدى 


س م و 


لوا عله بجوت ي 





نظراً إلى الرحمة » وءشرقصورمثله نظراً إلى اافضل . مثاله فى الشاهد . ملك عظم قبل من عبده هدية 
قيمتها درم لو عوضه بعشرة درام لا يكون كرماً . بل إذا جرت عادته بأنه يعطى على مثل ذلك 
ألفاً . فاذا أعطى له عشرة لاف فقد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالی : ف الله الذى خلقكم ثم رزقكر ثم ميتي ثم حييم هل من:شركائكم من يفعل من 
دک من شىء سبحانه وتعالى عما یش رکون € . 
قوله] تہ تعالى (الله الذى خلقكم) أ ی أوجدكم (ثم رذق ( أى أبقاكم › فانالمرض خاو ق ولیس 
يعبق ) e‏ 2 يحييكم هل شن د شرکا نک من يفعل من ذلم ال E‏ الآية بين[ ثبات 
الاصلين المشر و الوح أما الحشر فبقوله (ثم عييم ) والدليل قدرته على الخلق ابتداءء 
اا | التوحيد فقول ( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما يشر کون) فقو له سمحانه أى سمحوه سحا أأى أزهوه 0 بالإشراك › وقوله 
(وتعالى) أى لاجوذ عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد بجوز عليه فاذا قال سبحوه أى 
لاتص موه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا نه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
قوله تعالى : ف ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم يرجعون ». 
وجه تعلق هذه الآبة ما قبلبا هو أن الشرك سبب الفساد كا قال تعالى ( لو كان فما آ هة 
إلا الله لفسدتا ( وإذا كان اشر لك سنه جعل ألله إظ جارثم الشرك 0 لظرور الفساد ولو فءعل 
عم مايقتضيه فو هم( لفسدت السموات والأارض )5 قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
N) RAS ES aN‏ 
واختلفت الاقوال فى 00 والبحر ) فقال بعض المفسرين : المراد خوف الطوفان فى 
0 بحر ؛ وقال بعضهم عدم إننات تعض الأراضى وملوحة مياه البحار » وقال آخرون : المراد 
ن البحر المدن ‏ فان العرب تسمى المدائن عورا کون مبنى عمارتما على الما. و بمسكن أن قال 


قوله تعالى : قل سيروا في الأرض . سورة الروم . ۱۹ 





روو م ص ٤‏ ا ميرو 


3 ه. sz,‏ ص ورم دم 2 2 ل ج2 
فل سير وأ فى لاض فانظروا کی کان علقبة آلدين من قبل کانَ اكثزهم 








إن ظهور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
المعصية فعل لا يكو ن له بل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك بالله بفعله » غاية مافى الباب أن الشر ك 
بالفعل لايوجب الخلود .لان أصل المرء قلبه ولسانه » فاذا لم يو جد مما إلا التوحيد بزو لالشرك. 
البدى بسيمما ء وقوله تعالى ( ليذيةهم بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس نمام جزائهم 
وکل موجب افترائهم » وقوله ( لعلهم يرجعون ) يعنى ا يفعله المتوقع رجوعهم مع أن الله يعم 
أن .هن أضله: لابرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثىء من ذلك لكان يو جد منهم 
الرجوع 5 أن السيد إذا علرمن عبد أنه لايرتدع بالكلام . فيقولالقائل اذا لاتؤدبه بالكلام ؟ 
فاذا قال لاينفع ريما بقع فى وهمه أنه لايبعد عن نفع فاذا زجره ولم يرتدع يظبر له صدق كلام 
السيد ويطمكن قليه . 
قوله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرمم 
وکن ¢ . 
لمسا بين حالم بظمور الفساد فى أ<واهم بسبب فساد أفو الهم بينم هلاك أمثالهم و أشكا 
الذين كانت أفعالهم كا فعاهم فقال (قل سيروا فى الارض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم نوح وعاد وتمود ٠»‏ وهذا ترتيب فى غابة الحسن وذلك لانه فى وقت الامتنان والإحسان 
قال ( الله الذى خلقكم ثم رذقكم ) أى آنا 1 الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزقكم ٠‏ ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمكم 
كنا أعدم من قبلكر , فمكا نه قال أعطا ک الوجود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلباليقاء فبإظبار الفساد » وأما سلب الوجود فبالإهلاك › وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاى 
لآن الوجود أو لا ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار ثم الوجود . 
وقوله (كانأ کرم مشركين) يحتمل و جوهاً ثلاثة (أحدها) أن الاك ف ال كثر كان بسبب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق وانخالفة كا كان ع ىأحاب السبت(الثاى) أن 
کل كافر أملك م يكن مشركا بلمنهم من كان معطلانافياً لكنهم قليلون » وأ كثراللكفار مش رکون 
(الثالث) أن العذاب العاجل م مختص بالمشر كين حين نی , کا قال تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيان 
الذين ظلبوا شک خاصة ) بل كان على الصغار والجانين » ولكن أ كر كانوا مش ركين . 
الفخر الرازي -ج ه؟ م ٩‏ 


. قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم . سورة الروم‎ 1١ 
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مه 2و ر سير وس وي ة 0 2> م ج 5 
ليجزى الذين >امنوأ وعملوأ الصللحلت من فض له 2 نه لايحب الكدفرين 


قوله تعالى :« فاق وجبك للدين القم مر قبل أن باتی يوم لامد لمن الله ,ومئذ 

يصدعون ؛ من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حأ فلا”تفسهم يمبدون » . 

لما نبى الكافر عما هو عليه » أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب انی عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكاف به فانه أمس به أشرف الانبياء » ولليؤمنين فى التكليف مقام الل نبیاء کا قال عليه 
الصلاة والسلام « فب الله أس عباده المؤمنين بما أمس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) تمل وجبين ( الأول ) أن يكون قوله 
( من الله) متعلقاً بقوله (يأق) والثاتى أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا برد وغیره. 
عاجز عن رده فلا بد من وقوعه ( يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حاً فلا" نفسبم بمبدون ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا ) ولم يقل ومن آمن وذلك 
لآن.العمل الصاح به يكيل الإيمان فزكره تحريضاً للكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
للعمل معه » ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاثشراك والقول به 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم يأت 
بالا يمان فب وكافرسواء قال بالشرك أولم يقل » لكن الايمان لابد معه م العمل الصاح › فان 
الاعتقاد الحق عمل القلب » وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وشىء منه لابد منه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا”نفسهم) جعما إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته أما الغضب فسبوق بالرحمة » لازم لمن أساء . 

المسألة الثالئة ب قال ( فعليه كفره ) ولم يبين وقال فى المؤمن ( فلا نفسهم يمبدون ) 
تقيقاً لكال الر حة فانه عند الخير بين وفصل بشارة ‏ وعند غيره أشار إليه إشارة ٠‏ . 

قوله تعالى  :‏ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين ¢ 

ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالم » وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 


قوله تعالى : ومن أياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . 535 
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ومن ۶ایلته = أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقم من رحمتهء ولتجرى 


7و2 6ح م سح سار سج عمدت رو روا سم 
- 


ألفلك پامرهء ولتنتغوا من فضلهِ ولعلكر سرون وي 
والملك إذاكان كيرا كرما ؛ ووعد عبداً من عباده بأتى أجازيك صل إليه منه أ كثر ما يتوقمه 
لم أكده بقوله ( من فضله ) يمنى أنا اجازى فكيف يكون الجزاء , ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيز داد الرجاء . ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدثم بوعيد 
ولم يفصله ا بينا وإن كان عند الحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل » فان عدم الحرة من الله غاية 
العذاب » وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخير العاشق بأنه وعدك بالدرامم والدنانيي 
كيف تكون مسرته » وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف يكون سروره . 
وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من كفر فعليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجرى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لان قوله (من کفر ) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكبفر 
بالوعيد ويه عن فعله بالتهديد وقوله ( من عمل صالخا ) لتحريض المؤمن فالنبى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكيم الرحيم » وأما عند ما ذكر الجراء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للكرموالرحمة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لو کان الذكر فى كلموضع كذلك ولیس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم [بأن المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب عل الاثابةء 
فنقول إن کان الله بوفقنا لبان ذلك نبين ما اقنضى تقديمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القران فهىلممنى وکل تر تیب وجد فهو لحكلة . وما ذ کر علی‌خلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
القرآن فلنبين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتنفرقون ء فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر ؛ وههنا ذ كر مدل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لأنه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه . ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذ كر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
المجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة رون ) لكن الله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقا ( وأما الذين كفروا ) . 

قوله تعالى : ومن آياته أن يرسلالرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

قوله تعالى : طو ومن آيانه أن يرسل الرياح مبشرات) لا ذكر أن ظهور الفساد والهلاك 


۳۲ قوله تعالى : وليذيقكم من رحمته . سورة الروم . 


بسبب الشرك ذكر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه يسبب العمل الصاح .ا ذكرنا غير مرة أن 
٠‏ الكرجم لاي كر لاحسانه عوضاً » ويذ كر لاضراره سباً ثلا توم به الظل فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قیل بالمطر كا قال تعالى ( بشراً بین‌یدی رحته ) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات 
بصلاح الآهوية والاحوال ؛ فان الرياح لو لم ہب اهر الوباء والفساد . 
| ' ثم قال تعالى ز وليذيقم من رحمته ) عطف على ما ذ كرنا . أى لبشىكم بصلاح المواء.وصحة 
للابدان ( ولذ ف من رحته ) با لمطر » وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال فى القليل » و لاکن هس 
. الدنيا قليلا وراحتها نزد قال ( وليذيقكم )» وأما فى الآخرة فرزقهم ويوسع علهم ويديم هم 
( ولتجرى اافلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهرآ عليه ولكنه بأ الله » ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ کر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لثىء بثىء وف الآية مسائل : 

» الآول ) فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد » منها إصلاح المواة  وميا إثارة السداب‎ ١ 
ومنها جتان الفلك مها فقال ( مبشرات ) باصلاح الحمواء فان إصلاح الحواء يوجد من نفس‎ 
ا هيوب ثم الأمطار بعده » ثم جر بان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الادى بإصلاح السفن‎ 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل ب ركو بها . ظ ظ‎ 

« المسألة الثانية » قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقبم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذيقكم من رحته ) نغاطب ههنا تثريفاً ( ولان رحمته قراب من المحسنين ) فالحسن قر يبب 
فيخاطب والمسىء بعيد فل بخاطهم » وأيضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا ( من رجت ) 
فأضاف ما أصابهم إلى أنفسيم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان : ( أحدهما ) 
٠‏ ماذكرنا أن الكرجم لا يذ كر لاحسانه ورحته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لآانك فعات 
كذا بل يقول هذا لك مى . وأما ما فعلت من الحسنة لخراؤه بعد عندى ( وثانيهما ) أن ما کون 
بسبب فعلالعبد قليل » فلوقال أرسلت الرياح ببب فعلم لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال با فعلتم لكان ذلك موهماً لنقصان 
ثوابهم فى الآخرة: وأما فى حق الكفار فإذا قال بما فعلتم ينىء عن نقصان عقا .هم وهو كذلك . 
ل المسألة الثالثة » قالهناك ( لعلمم برجمون ) وقالههنا ( ولملكر تشكرون ) قالوا وإشارة 
إلى أن توفيةهم للشكر من النعم فمطف على النعم . ٠‏ 
« المسألة الرابعة 4 إا أخر هذه الآية لان فى الآ بات التى قد سبق ذكرها.قلنا إنه ذ کر 
من كل باب آبتين فذكر من المنذرات ( يريكم البر ق ) والحادث ف الجو فى أ كثر الام نار وديح 
فذكر الرياح هبنا تذكيراً وتقرزيراً للدلائل » ولماكانت الريح فما فائدة غير المطر وليس ف البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً » أىقد يكون وقد لايكون وذكر هبنا (مبشرات) 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا من قبلك رسلا . سورة الروم . ا 
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ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إل قومهم بخائوهم بالبينلت اھان ادن 


ایرو درم عار #2 روم روو مرو ع مس كر 


موأ و کان حا ينا صر الْمؤْمنِينَ ر الله الى برسل اليس فتثير تابا 
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فيبسطه فى السماء كيف سا٤‏ ويجعله, كسفا فترى آلودق يرج من خلاله 
م صت ص ص م ’ص و ت و 00 

فإذا اصاب بهء من سَاءٌ من عباده= إذا هم استبشرون ؤي 


لاان تعديل الحواء أو تصفيته بالريح أمى لازم » وحكه به حكم جازم . | 

قوله تعالى : ف ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
راون حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ . 

لما بين الآصلين ببراهين ذ كر الآصل الثالث وهوالبوة فقال ( ولقد أرسلنا منقبلكرسلا) 
أى إرساهم دليل رسالنك فام م يكن لهم شغل غير شغلك » ولم يظهر عليهم غير ما ظر عليك 
ومن كذهم أصابهم البوار ومن آمن م كان لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآبة ما 
قبلا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بما الكةار سلى قاب النى بم وقالحال من تقدمك 
كا نكذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وكأن فى قوههم كافر ومن کا فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤه:ين » وفىقوله تعالى ( وكان <ة ) وجمان : ( أحدهما ) فانتقمنا » وكان الانتقام حقاً 
واف وقال عليذا نصر المؤه:ين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا محمد ب | 
أى عاينا نص ركم ١‏ المؤمنون ( والو جه الثانى ) ( وكان حا علينا ) أى نصر الم منين كان حتاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وعلىالآخر أخرىء أما على الول فهو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظلماً وإنما كان عدلا حقاً ؛ وذلك لان الانتقام لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة 
الام وولادة الكافر الفاجر وکات عدمہم خيراً من وجودم الخبيث , وعلٍ الثانى تأ كيد 
البشارة . لان كلة على تفيد معنى اللزوم يقال علىفلان كذا ينىء عن الازوم , فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى » وقد ذ كرنا أن النصر هو الغلبة الى لا تسكون عاقبتها وخيمة » فان إحدى الطائفتين 
إذا اعزمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا ليزم » وكذاك مومى وقومه لما انهرموط: 
من فرعون ثم أدركة الغرق لم یکن انهزامهم إلا نصرة » فالكافر إن هزم اسل فى بعض الأاوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقة له . 

قوله تعالى ١:‏ الله الذى برسل الرياح فتثير ابا فببسطه فى السماء كيف يشاء ويحعله کنا 
فترى الودق خرج من خلاله فاذا أصاب به من پشاء من عباده إذا ثم يستبشرون» وإنكانوا من 


8 قوله تعالى : وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم . سورة الروم‎ ١ 


وسح ص ووو 
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و إن كاثوأمن قل أن یار بوم من نله من فأنظرٌ كاك ررمت ا 
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كيف يحي رض بعد موتها ن ذلك لم یآ لمو وهو عل كل شئ و قدير ي 
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ولين آرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعدهء بكة ون ري فإنك لا 
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سمع الموق ولا تسمع آلصم الدعاء إذَا ولوا مَدرِين 


قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف عى الأرض بعد موتا إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل ثى. قدير » ' 
بين دلائل الرياح على التفصيل الأول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فان المواء 
اللطيف الذى يشقه الودق. يصيرحيث يقلع الشجروهوليس بذانه كذلك فهو بفعل فاعلمختار» 
وأما الحكة فق نفس المبوب فا يفضى إليه من إثارة السحب »ثم ذكر أنواع السحب فنه 
ما يكون متصلا و منه ما يكون منقطعاً » ثم المطر مخرج منه والمساء فى المواء أيحب علامة.للقدرة ؛ 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرعحكمة بالغة ‏ ثم إنه لا يعم بل بختص به قوم دون 
قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(وإن كانو! منقبلأن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه › فقال بعضہم هو تأ کید کا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فیا ) وقال 
لعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر » والاولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله » أى 
من قبل إرسال الرياح وذلك لان بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح.فها مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الريم لا يكون مبلساً » فا قال من قبل أن ينزل علهم لم يقل [نهم كانوا مبلسين » 
لآن من قبله قد يكون راجباً غالبا على ظنه المطر.برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قبله ء 
أى من قبل ماذ کر نا من إرسال الرج وبسط السحاب » ثم .سا فصل قال (فانظر إلى ثار رحمة الله 
كيف عى الأرض بعد موتما إن ذلك نحى الموتى ) لما ذ كر الدلائل قال حى باللام المؤ كدة 
وباسم الفاعل . فان الانسان إذا قال إن املك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله إنه معطيك » لان الثانى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء » والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه 1 كد من قوله إنك نموت ( وهو عل كل شىء قدير ) تأ كيد لما يفيد الاعترلف . 
ثم قال تعالى : «:وائن أرسلنا رعا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » فانك لا تسمع 
المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين # 000 


قوله تعالى : وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم سورة الروم . 3 
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وما أت ولد الععي عن کم رمع لام بون اينهم ماودو 





« وما أنت بماد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلدون » 


لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين ' وعند ظهوره يكونون مستبشرين › 
بين أن تلك الحالة أيضأ لايدومون علها . بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل . وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » قال فى الآية الآولى (يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال . 
وقال هنا ( ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال » لآن الرياح م رحته وهی 
متؤارة ؛والريح من عذابه وهو تعالی رءوف بالعباد مسكبا. ولذلك نرى الرياح النافعة تهب فى 
الليالى والايام ف البدارى والآ كام » ورج السموم لا تهب إلا فى. بعض الازمنة وفى 
بعض الأامكنة . 

« المسألة الثانية ‏ مى النافعة رياحاً والضارة رعا لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الأانواع 
اک الأفراد جمعما ‏ فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياحالنافعة » ولا تهب الرييالضارة 
فى أعوام ؛ بل الضارة فى الغالب لا تهب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً 
فان ما بهب مرة واحدة لا إصاح الهواء ولا ينشىء السحاب ولا بحرى السفن » وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكيم ا » أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم » وهذا لا يكون للريح فى هبوما وما يكون 
يسبب أن المواء السا كن فى بقعة فما حشما أ شرديئة أو فى موضم غائر وهوحار جداً , أو تكون 
متسكونة فى أول كو نما كذلك وكيا كان فتسكون واحدة » لآن ذلك المواء السا كن إذا عن 
ثم ورد عليه ريح رکه وتخرجه من ذلك المكان فتبب علي مواضع كاللهيب ثم ما خرج لعل . 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متكيفاً ء لآن المكث الطويل شرط التنكيف »ألا ترى 
انكل دخات إصبعك فى نار وأخرجتم! بسرعة لاتتأثر » والحديد إذا مكث فما بذوب . فإذا 
رك ذلك السا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جنسه » وأما التولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكية فالرراح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كا لخلجان ؛ و مياه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظيا لا تسده السدود ولا برده الجلمود, ولا شك أن فى ذلك 
تحكرن واحدة جتمعة من كثير , فلهذا قال فى المضرة ري وفى النافعة رياح . 

ثم إنه تعالى لا عل وسراو اع الآدلة وأصناف الأمئلة ووعد وأوءد وم يزدهم دعاؤه إلا 


۱۳۹ قوله تعالى ٠‏ الله الذي خلقكم من ضعف . سورة الروم . 





سے ررم رر اس بے <> سم م 2۴ با a‏ 2 ۴ 
ألله الذى خلقف؟ج من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 


رو ي موي م صگ ردو ig‏ م 


رر روم اروم يي 
بعد قوة ضعفا وشيبة يملق ماساء وهو آلعلے القدير ی 
ر أت 





فراراً » وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً » قال له ( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : ش 0 

ل المسألة الأولى فى الترتيب فقول إرشاد الميت محال ؛ وا محال أبعد من. الممتكن » ثم 
إرشاد الآص, صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفبم ما يفبمه بالإشارة لا غير» والإفهام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطريق على مينك يدور إلى 
ينه » لكنه لا ببق عليه بل بحيد عن قريب وإرشاد الآصى أصعب . فلهذا تكون المعاشرة م 
الا'عى أسبل من المعاشرة مع الآصم الذى لا يسمع شيا > لا“ن غاية الإفهام بالكلام ‏ فإن مالا. 
يفهم بالإشارة يفبم بالكلام ولیس کل ما فم بالكلام يفم بالإشار ؛ فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى »ثم قال ولا الأصمرولا نبدى الآعىالذىدون الآحم. 

المسألة الثانية € قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخ لف الامتناع » وذلك لان 
الاأصم وإ نكان يفبم فانما يفبم بالإشارة » فاذا ولى ولا يكون ذظارهإلىالمثسيرفإنه يسمع ولا يفهم. 

ف المسألة الثالثة » قال فى الآصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل .ف المونى ذلك لان الاصم 
قد يسمع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لابلغ ذلك الحد فقال 
إنلك داع لست بملجى. إلى الإ ان والداعى لايسمع الأصم الدعاء .. . + 

هط المسألة الرابعة 4 قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان کا يقول 
القائل فلان ليس بشاعر وإما ينظم بأ وببتين» أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموق) 
نن ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك , وما أرسلت له . 3" 
ثم قال تعالى :ل إن تسمع إلا من يمن بأياتنا فيم مسلءون4 لما نن إسماع الميت والاصم 
وأثبت [سماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حيآ سميعاً وهو كبذلك لآن المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة » ويسمع زواجرالوعظ فتظهرمنه الافعالا+سنة , وهذا 
يدل على خلاف مذهب امتزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الايمان» غير أن بعضهم يخالف 
إرادة الله > وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل على أنه يؤمن فيسمعه الى صل الله عليه وسلم 
مابجب أن يفغل فهم مسلمون مطیعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) 

اقوله تعالى  :‏ الله الذى خلقكر من ضعفثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة مخلق مايشاء وهو العلم القدير ¢ . ا 


فوله تعالى :ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۳۷ 





ر ص د م رر و ےا رو بير 


24 6 م ول ج ار ص صا فى ساس م سا ا ل الا بير ماو 
ويوم تقوم آلساعة يسم المجرمون مالبثوأ غير ساعة كال ككانوأ يؤقكون دوي 
ص م 51 ص 





لما أعاد من الدلائل التى مضت دلبلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثيرحاباً) وذكر أحوال الريخ من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الآنفس وهو خلق الآدى 
وذكر أحواله ؛ فقال ( خلقكم من ضعف ) أى مبنا كر على الضعف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يل ) ومن ههنا کا :.كون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره ء ثم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فما 
يكنا وا وا ورا ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف › وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كاله وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلبم القدير ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظبور النقصان والشيبة هى تمام الضعف »ثم .بين بقولة 
( يخاق مايشاء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى كا قال تال فى دلائل الآفاق ( فببسطه 
ف السهاء كيف يشاء وهو العابم القدر) لم قدم العلمعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحكيم) 
فالعزة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلل فقدمالقدرة هناك وقدم العلم علىالقدرة هبنا . فقول 
هناك المذكورالاعادة بقوله (وهوأهون عليه » وله المثل الأعل فى السموات والأارض وهوالعزيز 
الحكي) لان الاعادة تكون بكن فيكون » فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وهوأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر » ثم إن قوله تعالى ( وهوالعليم القدير ) تبشير 
وإنذار لأنه إذا كان عام بأعمال الخلق كان عام بأحوال الخارقات فان علا خيرا عله وإنعماوا 
شرآ عليه ,ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير آثاب وإذا علم الشر عاقب » ولا كان العلل بالاحوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعلم > وأمافى الآخرة فالعل تلك الحو ال مع العقاب 
فقال ( وهو العليم الحكيم ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقيب خلق الانسان » فنقول أحسن إشارة إلى العلم لآن حسن الخلق بالعل ؛ والخلق المفبوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أدوالها وأوقاتما . 
فقال تعالى ل( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ) 
قبل مالبئوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبئوا فى القبور » وقيل ما لبوا من وقت فناء الدننا 
إلى وقت اانشور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من الحتق إلى الباطل ومن الصدقإلىالكذب 


577 قوله تعالى :وقال الذين اوتوا العلم والايمان . سورة ة الر م 





رص ص وت ٤‏ هو وود م ”ص رود و 
وال أدبن أوكوأ لعل والإ ين كمد لدم في كنب لَه لل a‏ 
لس ر وا 


هنذا يوم الْبَعثْ کک کم لاون ي 


ص 2م 2 ع ش بر 31 ر م لتر وماس ار و 


< رر برد ولودر د رو ماود 


فيومبذ لاينفع أ لزين ظلہوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ي ولقد ضربنا 


2 م ریه 


اشاس فى هنذا لمر ان من كل ممل نقتم ر عَاية : لبقو اين كفروأ إن 


ا ل 0 


انتم لا مبطلون و 


قوله تعالى :$ وقال الذين أ وتوأ العم والابمان لقد لبتم فى كت تاب اله إلى 2 البعك فبذا 
يوم البسث ولكتكم كنم لاتعلبون ©. 
قوله (وقال الذين أونو العلم والإيمان) A‏ فى كتاب الله إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوا معنى اللطيف فى هاتين الا تبن » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الأجل وريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها , 
لكن الجرم إذا حشر عل أن مصيره إلى النار فنستقل مدة الك وكتار تأخين الخشر والابقاء 
فى القبر ‏ والمومن إذا حشر عل أن مصيره إلى الجنة فيستسكثر المدة ولا يزيد التأخير فيختاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لتنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقسم امجرمون مالبثوا غير 
ساعة ) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الد أوتوا امل والإعان 
لقد لبتم ف كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الاجل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث والكنك كنتر لاتعلمون) يعنى طلبم التأخير » لان 
كنم لاتغلمون البعث ولا تعترفون به » فصار مضي ركم و التاز فتطلبون التأخير : ٠‏ 
ثم قال تعالى  :‏ فيو مذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا م يستعتبون » أى'لايطلب مم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى التوبة التى تزيل آثار الجريمة لاتطلب منهم لانها لاتقبل هنهم 
ثم قال تعالى : وط ولقد ضربنا لاناسن فى هذا القرآن من كل مدل وان جم ية لبقوان الذن 
کہ روا إن أنتم إلا مبطلون » . 
قوله ا ذرنا للناس فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار والاتيان ما فوق 
الكفاية منالإنذار » وإلى أنه.لم ببق من‌جانب الر سول تقصير » فانطلبوا شيا آخرفذلكعناد ومن 
هان عليه تكذيب دليل لايصعب عليه تتكذيب الدلائل » بل لايحوزللستدل أن يشرع فى دليل 





قوله تعالى : باعل رت سورة رهن ...ان 
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ص م صوص آذآ مص ر ص رور لم موو وچ محلم DS‏ 


رص صوص سه 


راا الأ ا 
ولا استخفنك آلدین لا يوقنون ي 


آخر بعد ماذ كردليلاجيدا مستقيا ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم ء لآنه [ما أن يعترف ورود 
سؤال الخدم عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انقطاءا وهويةدح فى الدليل أوالمستدل» إما 
أن الداءل فاسد » وأما بأن المستدل جاهلبوجه الدلالة والاستدلال › وكلاهما لاجو زالاعتراف 
به من العام فكيف من النى عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعترف يكون الشروع فى غيره موهاً 
أن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه على العناد فى الثانى أ كثر لانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكرد لي ل آخر . فان قيل فالا نبباء علييمالسلام ذكروا أنواعامنالدلائل » نقول سردوها 
سردا الم قرروها فرداً فرداً »كن يول الدليل عليه من وجوه :الأول كذا والثاتى کذاء 
والثالك كذا وفى مثل هذا الواجب عدم الالنفات إلى عناد المعاند لانه يزيده بعناده حى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإنيان يجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولن جتتهم بآبة ليقولن الذين كفروا إن آم 
إلا مبطلون ) وفى تو حيد الخطاب بقوله ( ولئن جتتهم ) واجمع فى قوله ( إن أتم ) لطيفة وهى أن 
لله تعالى قال (ولئن جئتهم بكل آبة ) جاءت بها الرسل وکن أن بحاء بها يقولون أتتمكلكم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلومم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قبل من لا يعلم شيئا أي فائدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول 
المعنى هو أن من لايعلم الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل »ثم إنه تعالى سلى قلب النى بإ بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك بین وقول (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيبان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقاب‌الرآی ؛ لاثيات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمأب . والجد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وححبه أجمعين . 


. قوله تعالى : ألم . تلك آيات الكتاب . سورة لقمان‎ ١6 


۳۷ سو لمان كين 
اانا اناج لدت 
إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى اللأرض من جرة) الأ يتين وإلا آية نزلت 
بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لان الصلاة والركاة نزلتا بالمد ينه 





3 2 م سج ےکر ساد < 
الم وي تلك ءايلت العتب ای ون مکی لاچ و 
ين بقمون اة ووو اكز وهم بالآجرة مم يوقنون <» أولتبكَ عل 


ت ا دع ص قف الا 


هدى من ريم وأؤْلتكَ هم المفلحون دي 


بسم الله الرحمن الرحم 
ج ال تلك آيات الكتاب 00 

00 70 تال لما قال ( ولقد ربا ناب فى 
هذا القرآن من كل مثل) [شارة إلى كونه معجزة وقال (ولأن جتتهم بآية) إشارة إلى أنهم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ولم يؤمنوا مباء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً ) . 

وقوله ل هدى ورحمة للمحسنين , الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الز 1 وهم بالآخرة ثم 
يوقنون » أولتك على هدى من ربمم وأولئك ثم المفلحون ي ٠‏ ش ْ 

فقوله (هدى ) أى باناً وفرقاناً .. وأما التفسير فشل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن المعنى بذلك هذا ء كذلك قبل بأن المراد بتلك هذه » ويمكن 
أن يقال يا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكير وعند 
إنزال هذه الآآيات الى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم نكن جميع الآيات نزات 
قال تلك إشارة إلى الكل أى آيات القرآن تلك آبات » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم بقل الحكيم » وهنا قال 
(الحكي,) فلما زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكرأم فى أحواله فقال (هدى ورحة) وقال هناك 
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ومن آلناس من َتْرِى مو آل دیث لیضل عن سبي ل آله بغير ير علي 


وا مروا أولتبكَ کم اب ول دي 
( هدى للتقین ) فقوله ( هدى ) فى مقابلة قول (الكتاب) وقوله (ورحمة ) فى مقابلة تول 
(الحكيم ) ووصف الكتاب بالك م على معنى ذى الحكة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
أى ذات رضا. 

« المسألة الثانية » قال هناك ( للمتمّين ) وقال هبنا ( للبحسنين ) لأنه لما ذكر أنه هدى 
ود عا اخرفال ( فن أى ى يد مى قو الراك رادو ات بور فة من 
غير عناد» و لما زاد هبنا رحمة قال (للمحستين) أى المتقين الشرك والعناد الأ تين بكلمة الإحسان 
فانمحسن هو الانى بالإيمان والمقهوالتارك للكفر » ك قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
م عسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأتى حقيقة الإيمانكان حسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لان رحمة 
الله قريب من المحسنين : 

:# المسألة الثالثة © قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وقال 0 ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ول يقل يؤمنون لما بينا أن المق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
وانحسن هو الان حق الإيمان » ويازمه أن لا يكون كافراً ‏ فليا كان المتق دالا على اومن فى 
الالتزام صرح بالإبمان هناك تبييناً ولماكان العسن دالا على الإيمان بالتتصيص لم يصرح بالامان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الركاة والقيام 
بها : وذ كرنا فى تفسير الآنفال فىأوائلما أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والله تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بجلس عند جلوسه ولا تک" EE‏ . فانها دفع حاجة الغير والله دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى آمور »کا أن عبد العالم لايتلبس بلباس الل جناد » وعبد 
الجندى لا تلبس بلا سالزهاد, وما م تم العودية . 

قوله تعالى 0 ومن الناس من يشترى لهو اتوك لهل عن سيل ألله بغير عم وتخذها 
هزوا أو لتك لهم عذاب مبين ¢ 

- لابين أن القرآن كتاب حكبم يشتمل على آيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهم يتركون 
ذلك ويشتغلون بغيره »ثم إن فيه ما بین سوء صنيعهم من وجوه (الاول) أن ترك الجتكية 
: والاشتغال بحديث آخر قبيح ( الشانفى ) هو أن الحديث إذا كان موا لا فائدة فيه كان أقبح 
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ےم لس وم سم ےم ماع وروم ره ۶ 
و إذا نت عليه ٤ایلتنا‏ ولل مستكيرا کان أر يسمعها کان فى ادليه وقرا فبشره 


يعدا آل 6% 
2 ا ممه 


(الثالك) هو أن الهو قد يقصد به الإحاض ج ينقل عن ان عاس :أنه قال حضوا ونقل عن 
النى يتم أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلى عن أنس مرفوعا ويشبد له مافى 

وا خط تا وسات والفؤام همون من الأمرها ون الاد ب والخراض يرارق 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترويح به لاغير فليا لم يكن قصدم إلاالإضلال لقوله ( لبضل 
عن سبيل الله ) کان فعله أدخل ف القبح : 

ثم قال تعالى (بغیر عل) عائد إلى الشراء أى يشترى بغير عل ويتخذها أى (يتخذ السبيلهزواً 

أولتك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام > وذلك لان الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده » فالجلاد إن عل أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك فى الجبس 
يكرمه ويخفف من تعذیه » وإن عل أنه لا يعود إلى ماکان عليه وأمره قد انقضى ءفانه لایکرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر ‏ فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . ۰ 

قوله تعالی .: © وإذا تنلىعليه آياتنا ولى مستكيبراً کاٴن لم يسمعبا كاأن فى أذنيه وقراً» فبشره 
بعذاب ألم ¢ . ش ش ۰ 

أى يشترى الحديث الباطل » والحق الصراح يأتيه بجاناً يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فبمت 

حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهيذل القن » ومن يأتيه الثىء 
لا يطلبه ولا ذل شيا ء ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى شىء بحده ويشتريها ».وم 
ماكانوا يطلبونما » وإذا جاءتهم مجان ماكانوا يسمعو نما »ثم إن فيه أيضاً مراتب ( الآولى) التولية 
عن الجسكمة وهو فبيح ( والثاف ) الاستكبار » ومن يشترى حكاية رسم ورام وحتاج للہا كيف 
يكون مستغتاً عن الحسكة حى يستكير عنها ؟ وما يستكير ااشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله فن لا يقدر يصنع مدل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المحكة . 
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كان لم يسمعبا ) شغل ال متكبر الذنى لا يلنفت إلى 
إلى الكلام ويجعل نفسه كا نما غاظة ( الرابع ) قوله ( كان فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألم ) أىله عذاب مين فبشره أنت به وأوعده » أو يقال إذاكان خاله 
هذا ( فبشره بعذاب ألم ) . 0 
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قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم جنات النعيم » خالدين فها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكم ¢` 

لما بينحال من إذا تى عليه الآيات ولى » بين حال من يقبل عل تلك الاديات ويقبلبا وما أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستكبار » فبذا له مراتب من الافبال والقبول والعمل به ء فان من 
سمع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرّحيم بين النعمة ويعر فها إيصالا للراحة إلى القلب » ولا يبين النقمة» وما ينبه عليها . 
تنبيهاً ( الثالثة ) قال عذاب » ولم يصرح بأنهم فيه خالدون ‏ وا أشار إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فيا ) » ( الرابعة ) أ كد ذلك بقوله ( وعد الله حقا ) 
ولم يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هبنا بنفسه ( وعد الله ) » ثم 
م يقل أبشرك به لان البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون » لكن الجنة دون ما يكون للصالحين 
بشارة من الله » و إا 7 ون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم رېم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فہا نعم مقي ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة › ولو كانت (منه) 
مقرونة بأم دون الجنة لكان ذلك فوق ال جنة من غيرإضافة »فان قبل فقد بشر بنفس ال جنة بقوله 
(واشروا بالجنة ال ى كنتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بال جنة وحدها ».بل بها وبما ذكر 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما مهيأ عند التزول والا کرام العظى بعده 
وهو ( العزيز الحكيم )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل » كامل العلم يفعل الآفعال كا 
ينبغى » فلا يعذب من يؤمن ولا يئيب من يكفر . 
ثم قال تعالى : و خاق السموات بغير عمد تروما » . 

بين عزنه وحكدته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلما. فى السموات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم منقآل إنها مستديرة وهو 
قول جميع المبندسين , والغزالی رجه الله قال تحن نوافمهم فى ذلك فات9 هم علا دليلا من 
الحسومات وعخالفة المس لاتجوز ‏ وإن كان فى الباب خيرتؤوله با حتمله ء فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرعاً » بل فيه مايدل علالاستدارة كما قال تعالى (كل فى فلك 
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لس ص م ى 
رواسى أن مید بكر وبتٌ فيبا من كل دآبة و ا'زلنامن السماءماء فأنبتا فيهامن 


رسن 2و 


كل زوج كع جهن 


يسبحون) والفلك اسم لشىء مستدير » بل الواجب أن يقال بأن السموات سواءكانت مستديرةأو 
مصفحة فى مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيحاب وطبع , وإذا علهذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا نماية له وكون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شىء بمنعما الزوال من موضعبا وهى لاتزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضمم المعنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان ها لان المكان ما يعتمد عليه مافيه 
فيكون متمكاً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هنا , وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
0-00 فو فى المواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك »› وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 
.» فاذا حصل عل الأرض حصل فى مكان» إذا عل هذا فالسموات لست فی مکان تعتمد 
5211111111 : (أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى .ليست هى 
بعمد وآتم ترونما كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه راجع إلى العمد أى بغير عمد مرئية » وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فهى قدرة الله وإرادته. 
ثم قال تعالى : 9 وألق فى الأرض رؤاسى أن ميد بكم وبث فیا من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا فها من کل زوج كرحم » . ظ 
أى جبالا راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد ‏ واعلم أن الآرض 
ثائها بسبب ثقلماء وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المياه والرياح » ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة كا نرى الآراضىالرملة ينتقل الرمل الذى فبا من موضع إلى موضع » ثم قال 
تعالى ( و بث فيها من كل دابة ) أى سكون الآارض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الأرض 
وح ركنا الدواب ولو كانت الارض متزازلة وبعض الآراضى يناسب بعض الحيونات لكانت 
الدابة الىلاتعيش فىموضع تقع فذلك الموضع فيكونفيه هلاك الدواب ء أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك ف المواضع الى تناسيها وترعى فہا وتعيش فہا› ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخرى أ نعمها الله علىعباده » وتمامها بسكون الارض لآ نالبذرإذا 
لم ينبت إلىأن ينبت لم يكنحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل ابات 
ولما كلالنبات »والعدول من المغايبة إل ىالنفس فيه فصاحة وحكمة » أماالفصاحة فذ كورة فى باب 
الالتفات من أن السامع إذا سمح كلاماً طويلا من مط واحدء ثم ورد عليه مط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 
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هلدا خلق الله فارونی ماذا خلق ألذين من دونهء بل الظدلمون فى ضلال مبِينٍ 
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ومن كفر فلن آلله غنی حميد رټ 


ا ا د ا 2 
بكرا قال قو لا حا يستظاب لما قد تسكرر القول مراراً . وأما الحسكمة فن وجرين ( أحدهما ) 
أن خلق الاأرض ثقيل » والسماء فى غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب بقع 
لبعضبم أنه باختيار الدابة » لان لها اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان» 
وللسكن لا يشك أحد فى أن الماء فى المواء من جمة فوق لدس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
ولا اختباراً » إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأنز لنا من السماء) (الثانى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان » متسكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صرعاً 
ليتنبه الإنسان لشسكر نعمته فيزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فأنتنا فما من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان » لآن النباتإما أن يكون رأ ء وإماأن يكو نغير جر » والذى 
هو الشجر إما أن يكون مثمراً » وإما أن يكون غير مثمر » والمثمر كذلك يقم قسمين » وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى کر م لا نه يأى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للمبغض . 

قوله تعالى : ل هذا خلق الله فأروتى ماذا خلقالذين من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين م 
قوله تعالی : هذا خلق الله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه € یعنی الله الق وغيره ليس 

تخالق فکف ون عبادة الخالق وتشتغلون إعبادة الخلوق . 

ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال؛ وهذا لان ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال »ثم إن كان اليد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فالمقصد هو الله تعالى » فن يطلبه ويلتفت إلى 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال » لكن من وجه إلى الله قد يصل إلى المقصود و لكن بعد تعب 
وطول مدة » ومن إطلبه ولا يلتتفت إلى ماسواه يكو ن كالذى على الطريق | استقيم يصل عن قريب 
هق کر لعي وأا الذى تولى لايصل إلى المقصود أصلا . وإن دام فى السفر » والمراد بالظالمين 

المشركون الواضعون لعيادتهم فى غير موضعما أو الواضعون أنفسهم فى عبادة غير الله . 

نم قال تعالى : «إولقد آنينا لقان الحدكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله غی مد 4 
قوله تعالى  :‏ ولقد آنينا لقان المكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادم بسبب عنادم 
الفخر الرازي - ج هلام ٠١‏ 


. قوله تعالى : ولقد آتينا لقان الحكمة . سورة لقان‎ ۱6٩ 


باشراك من لا مخلق شيئاً من خلقكل شیء بقوله (هذا خلق الله فأروف ماذا خلق الذين من دونه ) 
وبين أن المشرك ظالم ضال» ذ كر ما يدل على أن ضلا لم وظلمم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فيا لايعقل معناه إظواراً للتعبد 
فكيف ما لا مختص بالنبوة » بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالحسكمة 
وذكر حكاية لقان وأنه أدركه بالحكمه وقوله (ولقد آنينا لقان المكمة) عبارة عن توفيق العمل 
بالعل » فكل من أو توفيق العمل بالعلم فقد أوتى الحكمة » وإن أردنا تعديدها ما يدخل فيه 
حكة الله تعالى » فنةول حصول العمل علىوفق المعلوم » والذى يدل علىماذ كرنا أن من تمل شيئاً 
ولا يعم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكما و إا يكون مبخوتا , ألا ترى أن من يلق نفسسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وسل لا يقال إنه حكيرم » وإن ظهر لفعله 
مصاحة وخلوعن مفسدة › لعدم علبه به أو لا > ومن يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
من ذلك المكان وتتكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن عل ما يكون فى فعله. ثم الذى يدل على 
ماذ كرنا قوله تغالى ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة. ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك » لان من جلة ما يقال إن العمل موافق العلل » لآن الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما آم من الا خر » فان اشتغل بالام كان عمله موافقاً لعلبه وكان حكمة › وإن 
أهمل الم كان مخالفاً العلل ولم يكن من الحكمة فى شىء » لكن شكر اله أم اللاشياء فالحكة أول 
ما تقتضى . ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فاما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد) أى الله 
. غير محتاج إلى شكر حى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أولم 
يشكروه » وف الآية مسائل واطاثف (الآولى) فس الله إيتاء الحكمة بالامر بالشكر > لكن الكافر 
والجاهل «أموران بالتشكر فينبغى أن يكون قد وى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
لله) أمرتسكوين معناه آ تيناهاالحكمة بأنجعلناه منالشا كرين » وف الكافرالامر بالشكر مر تكليف . 
ّ « المسألة الثانية 4 قال فى الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل ٠‏ وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرط يمل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دأرى 
فو حر » ومن يدخل دارى فبو حرء فقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر.. وهو أن الشكر 
ينغى أن يتكرر فى كل وقت لشكرر النعمة . فن شكر يفبغى أن يكرز : والكفر ينبغى أن ينقطع 
فن كفر ينبنى أن يترك الكفران . ولان الشكر من الشا كر لا بقع بكاله, بل أبداً يكون منه 
ثى. فى العدم يريد الشما کر إدخاله فى الو جود ٠ك‏ قال ( رب أوذعنى أن أشكر نممتك ) وکا قال 
اتعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إلبه بصيغة المستقبل . تنديهاً على أن الشكر بكاله 
ل يوجد . وأما الكفران فكل جزء بقع منه تام » فقال بصيغة المأضى .0 ٠‏ 


قوله تعالى : وإذ قال لقان لأبنه . سورة لقان . ۷ 


م ورم ژور بي یر رر بر ص رمت سمج ATE r‏ 
ود قل لقملن لا بنهء وهو بعظه, يلبتى لا سرك بال إن لر ٤‏ لظم عظم 


مص وم ررر و 154 و عم E:‏ 


ده ووصينًا الإنسلن بوالديه حملته امه ,وهنا على وهن وفصلله, ف عامين أن 


« المسألة الثالثة 6 قال تعالى هنا ( ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقديم الشكر 
عل الكفران ؛ وقال فى سورة الروم(ومن كفرفعليه كفره وه من عمل صالحاً فلا تسم عېدون) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهيب لقو له تعالى من قبل (فأقم وجبك للدين اله من قبل أنيأى يوم 
لااعرة لد مل قرت بمدعرن ) وا ل ر ارت :9ور الاب لذن بکون بطريق 
اللطف والوعد » وقوله ( ومن عمل صالماً ) حقق ماذ كنا أولا : لاأن الم ذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تسكون الاأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وهنا 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غى ) عن 
حمد الحامدين » حميد فى ذاته من غير حدم , ٠‏ وإعا الحامد ترتفع مر تبته كانه خامدا كه هال 

ثم قال تعالى : ‡ و إذ قال لقان لابنه وهو يعظه ياببى لا تشرك بالله إن اله شرك اظل عظيم © 

عطف على معنى ما سبق و تقديره آتينا لان الحكمة حين جعلناه شا كرا فى نفسه وحين جعلناه 
واعظألغيره وهذا لآن علوم تبة الانسان بأنيكو نكاملافى نفسه ومككلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الككال 00 لاه وهو يعظه) إشارة إلى التكيل » وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذ كرلقان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليعم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الاجانب 
والأقاربفان إرشاد الولد أمرمعتاد » وأما تحمل المشةة فى تعليم الأأباعد فلا ثم إنه فى الوعظ بدأ 
بالام وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظل عظيم) أما أنوظلم فلأنه وضع لانفس الشريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بی آدم) فى عبادة الخسيس أولأانه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظ. را 
ةن احجان ور يعطى عمراً يكون ظلباً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
عبرو . ولكن جا ر أن يكون ذلك ملك عبرو أو يصير ملک بيع عاق اد تملك لاحق آنا 
الإشراك فوضع المبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 

ثم قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علىوهن وفصاله فعامين أن اث مكرلى 

ولوالديك إلى المصير ¢ 


لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير ممتنعة . بل 


. قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي . سورة لقان‎ ١4 





س 
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و إن جَلهدَالكَ ع أن سرك ہی ماس لك بهء عم لا تطعھما وصاحبهما فى 


دم مجح ار و ر صو 6س سمس و < ارو و سم و رو 
آلدنيا معروفا وآنّعْ سیل من اتاب إلى ثم إلى مرجعک فانيفم يما كنم 


1 ا ا ا‎ a OT 
ناون جع بن مان ك تقال بون تفن في رأ‎ 


ج 
ص £< N‏ 1 د و 3 _-_- ۶ 7 وو 
آلسملوات او فی الأرض بات ہا آله إن آله لطيف خبير 9 


ص 


لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الآبوين » ثم بين السبب فقال؛ (حملتة أمه) يعنى لله على العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإنم يكن 
لها حقيقة فان المل به يظهر الوجود ٠‏ وبالرضاع صل التربية والبقاء فقال حماته أمه أى صارت 
بقدرة الله سببوجوده. وفصاله وعامين » أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 
صورة الو جود والبقاء وجب عليه ماله شبه العبادة منالخدمة . فان الخدمة لما صورة العيادة ‏ فان 
قال قائل وصى الله بالوالدين وذ کرالسبب فى حق الامفنقول خص الام بالذكر وفى الأب ماوجد 
فى الام فان الاب حمله فى صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهوأ بلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
لما كان الله تعالى بفضله جعل من الوالدينصورة ما من الله » فان الوجود فى الحةيقة من الله وفى 
الصورة يظهرمن الوالدين جعلالشكر يينهما فقال(أن اشكرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة » فان إلى المصير أو نقول لما أص 
بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال تعالى  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك ف ما ليس لك به عل فلا تطعمما وصاحيما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سيل من أناب إلى ثم إلى مرجع فأنبتكم ما كنتم تعملون » 
03 يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فما ترك طاعة الله » آما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهما . وقد ذكرنا تفسير الآبة فى العنكيوت » وقال ههنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
صاحبهما بسمكفان <تبما على جسمك » واتبع سبيل النىعليه السلام بعقلك :فانه فى عقلك , 
ک) أن الوالد مربى جسمك . ١‏ ْ 

ثم قال تعالى : ل يابى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتنكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض بات مما الله إن الله لطيف خبير » 

لما قال ( فأنيتكم ما كام تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية بخنى فقال ( يا ببى [نبا ) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حر 
كالصخرة لا نحن على الله » وفيه مسائل: ٠‏ 


قوله تعالى : يا بني أقم الصلاة . سورة لقمان . ۱4۹ 
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يلبنى أقم الصلاة وام بالمعروف وآنه عن آلمنكر وأصبر على ما أصابك 


z22 <‏ 4ع 


إن ذلك من ع م آلا مور وز 





ل المسألة الأولى € قوله ( فتدكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية فى موضع حريز كالصخرة لاخنى على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 
« المسألة الثانية » لو قبل الصخرة لايد من أن تكون فى السموات أوفى الأرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولان القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذاء فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لاف الأرض ولاف السماء(والثاق) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره فتسكن فى صخرة أو فى موضع آخر فى السموات أو 
فى الآرض ( والثالث ) أن نقول تقد الخاص وتأخير العام فى مثل هذا التقسيم جائز وتقديم 
العام وتأخير الخاص غير جائز » أما الثانی فلا بينتم أن من قال هذا فی دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها » وأما الأول فلآن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها حيس غير قبيح فكذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرقمنها أن يكونفغاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومنباأن يكون فى ظلة , 
ومنها أن بكونمن وراء حجاب فان انتفت الآمور بأسرها بأنيكون كبيراً قريباً فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخ فى العادة » فأثبت الله الرؤية والعل مع انتفاء الشرائط فقوله ( إنها إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وةوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فانها أبعد الابعاد وقوله (أو ف الأرض) إشارة إلى الظلمات فان جوف اللارض 
أظل الاما كن وقوله ( يأت بها الله ) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لآن من يظهر له الثىء ولا 
بقدر على إظباره لغيره يكون حاله فى الغلمى دون حال من يظهر له الثى” ويظهره لغيره فةوله 
( يأت ما الله ) أى يظهرها الله للأشهاد وقوله ( إن الله اطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الأمور . 
قوله تعالى  :‏ يأبى نم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر علي ما أصابك إن 
ذلك من عزم الآمور 4% 
لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره عا يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لو جه الله مخلصاً ومذا يعلم أن الصلاةكانت فى سائرالملل غير أن هيئتها اختلفت . 
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت أنت فىنفسك بعبادة الله فكل 


. فوله تعالى : ولا تصعر خدك للناس . سورة لقان‎ ١6 





صر وص 2w‏ 


ولا تصعر خداك اناس ولا تمش فى ا لأرض محا إن آل 


وودر 


تال ور © 





غيرك »فان شغل الانبياء وورثتهم من الملباء هو أن يكلو فى أنفسهم و پکلوا غیرهم» فان قال 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الام بالمعروف عل النبى عن المسكر » وقبل قدم النهى عن 
المنكر على الآ بالمعروف فانه أول ماقال ( ابی لا تشرك ) ثم قال (يابى أتم الصلاة)؟ فنقول 
هو کان يعلم من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المعروف ونهاه عن المننكر الذى يترتب 
علىهذا المعروف ء فان المشرك بالله لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإنكان يلزمه نفيه بالدليل فكان 
كل معزوفق مقابلته منكر والمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره 
معه » فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لله ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه ولم بزل يعظه حتى أسل » وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر »ثم قال 
تعالى ( واصير على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف وينهى عزالمنكر يؤذىفأهره بالصبر 
عليه » وقوله ( إن ذلك من عزم الامور ) أى من الأآمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
المصدر بمعنى المفعول » كا تقول أكلى فى النهار رغيف خبز أى مأ كول . 

قوله تعالى : 3 ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الآرض مرحا إن الله لاحب كل تار 
نغور » . اا ا a‏ 
لما أمره بأن يكون كاملا فى نفسه مكلا لغيره وكان نخشی بعدهما من أمرين ( أحدهيا ( 
التكبر على الغير بسبب كونه مكلا له ( والثانى ) التبختر فى النفس'بسبب كونهكاملا فى نفسه ٠‏ 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا تمش فى الأارض مرحا ) تبختراً ( إن اله لاحب 
كل ختال ) يعبى من ,يكون به خبلاء وهو الذى برى الناس عظمة نفسه وهو التكر( نذور) لغى ` 
من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عينه » وف الآبة لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم :الكال على التكميل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف') وفى:الهى 
قدم مايورثه التكيل على مابورثه الكال حيث قال ( ولا تصجر خدك ) ثم قال ( ولاش ف .. 
الأ رض مرحا) لان فى طرف الإئبات من لا يكو نكاملا لابمكن أن يضر مكال فقد م الال 
وف طرف النق من يكون متكبرا على غيره يكون متبخترآ لألنه لايتكبر على لغير إلا(غند اهتقادم.,: 
أنه ا کر منه من وجه ۽ وأمامن يكون متبختر! ف نفسه قد لاتكير» ويتوم أنه بتواضع الئاس 
فقدم نن الدكبر ثم نن التبختر, اانه لو قد نق التبختر اللأم منه نن اكير فلا تاج إلى األبى عنه ...!' 
ومثالم أنم لإيحون أن يقال لاتفطر او لاتا کل لان ھن لابفطر لابا 6 عر ن أن يقال لاناک 


E 72 مجع‎ > 





ولا تفطر . لان من لا.يأكل قد يفطر بغير الا كل » ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام باون 
التفسير فقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكؤن نهيين بل واحداً . 
قوله تعالى : هواقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأاصوات لصوت المير» 
1ا قال ( ولا بش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد :بكرن بضده وهو الذى خالف غاية 
الاختلاف ؛ وهو مثى المماوت الذى يرى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطا بين الطرفين المذمومين » وف الآية مسائل : 
الاو( م للاأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد ف المثى ؟ فتقول : نعم 
شرا علمناها تحن أ ول نعلا ؛ وفى كلام اله من الفوائد مالا بحصره حد» ولا يصيبه عد ولا 
اهاعد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننان ا كان شر غا تكن مطاله شر بفة 
فيكون فو انما خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمئى » فان يحر عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأويأتيه مشا إليه فإن يحزعن إبلاغ كلامه إليه » و بعض الحيوانات يشاركالإنسان 
ف ضيل المطلوت الوت کا آن الذنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها . والانسان بميز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
ارت 0 العو اعد لا أرقده إل اع امال الآخرر انان ) عو أن 
الإنسان له ثلاثة أشياء عل بالجوارح یشار که فيه الحروانات فانه حركة وسکون» وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد أشار إليه بقوله ( إنها إن 
تك مثقال حبة من خردل) أى أصلح ضميرك فازالته خبيرء بقى الامران فقال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التو سط فى الافعال والافوال ( الثالك ) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى الاوصاف الانسانية والأوصاف التى هى للملك الذى هو أعلى مرتبة 
منه . والاوصاف التى للحيوان الذى هوأدن مر نة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
ااا المكارم الختصة بالانسان فان الملك لا,أمر ملكا آخر بشثىء ولا اه عن ثىء.. وقوله. 
( ولا تصعر خداك للناشن ولا تمش فيالإرض: مرحا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكير .والتبختر. 
إشارة إلى المكارم الى هى صفة اللاك فان عدم التسكبر والتبختر صفتوم .وقوله ( واقصد. ق 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلى المكارم ای می ضفة الحيوان ع ل ال( إلى اکر 
اللاصوات لصوت امير )وفيه مسائل: ل 


6 قوله تعالى : الم تروا أن الله سخر لكم . سورة لقان . 





امو SE osc‏ دع« مرئر 2 رورم رس الى ررر 
ار تروأ ان أله خر ك مافى السملوات وما فى الأرض واسبغ عليكر نعمه, 
ر کم 2 


ظلهرة وباطنة ومن الاس من لدل ف الله پر عم وكا دی ولا كتلب 


م 


ر د 


( الأولى ) لم ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى » نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو تكلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك . وإلا 
فيوقفه بالنداء» فنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما خرق الغشاء الذى 
داخل الا'ذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تۇ ذی فلا تؤذى غير من فى طربقه 
والصوت يبلغ منعل الهين واليسار » ولان المشى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى آلة السمع 
وآلة السمع على باب القلب , فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا او بالثىء والصوت إلى الافعال والاقوال فلان الةو ل قبيحه آقح من قبي الفعل 
و حسنه أحسن لان اللسان ترجمان القإب والاعتبار بص لصحم الدعوى . 

ل المسألة الثانية 4, كيف ا أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد 
امدتفير] قرول الحران عه من وجييت 0 أن المراد أن أنكزأصوات الحيواناتصوت 2 
الخيرفلا يرد ماذكرتم وماذكرتم فى أ كثر الآمر لمصلحةوعمارة فلاينكر, تخلاف صوت الجر ل 
وهو الجواب ( الثانى ) . 

( المسألة الثالثة 4 أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ تقول يحتمل أن يكون من باب 

أطوع له من بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فىمفعل ولا فى مفغول ولا فى باب العيوب 
[لاماشذ» كقو لم أطوع من كذ اللتفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين للتفضي ل على المشغول ؛ 
وأحمق من فلان من باب العيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب 5000-7 ففكون 
للنفضي لعل المكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالثىء فهو منكر . وهذا أنكر 
منه » وعلى هذا فله معنى لطيف . وهو أن كل حيوان قد يفم من صو ته بأنه يصيح من ثقل أوتعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ والخار لو مات نحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ؛ وفى بعض أوقات 

عدم الحاجة يصيح وينوق فصو ته منكورء و کن أن تقال هو من e‏ جدر من جدر . 
قوله تعالى i}:‏ تروا أن الله عخراكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ علیک نعمه 

ظاهرة ‏ وباطنة ومن الناس من يحادل ف اله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ¢ 

لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية : وبين >كانة لقان أن 





قوله تعالى : ومن الناس من يجادل . سورة لقن . “ان ١‏ 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء به النى عليه السلام من التوحيد 
والصلاة ومكارم الآ خلاق كلما حكة بالغة . ولو كان تعبداً محضاً للزم قبوله > فضلا ع نأنه على وفق 
الحمكمة »استدل على الوحدانية بالنعمة لانا بنا مراراً أن الملك عخدم لعظمته ء وإن لم ينعم و يخدم 
اة اء فا بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الأرض الرواسى . 
وذكر عض النعم بقوله ( و أنزلنا من السياء مأء ) ذ کر ده > عامة النعم فقال ( خر لک ما فى 
السموات ( أى. ڪر لاجدم م ف السموات .فان امس والنجوم مسخرات ا ألله 
وفما فوائد لعباده » وخر ما فى الارض لأاجل عباده » وقوله (وأ سبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى اللأعضاء من السلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
العين واللاذن نحم وغضروف ظاهر 2 واللسان والانف لحم وعظم ظاهر ١‏ وفكل واحد معى 
باطن من الابصار والسمع والذوق والشم؛ وكذل ككل عضو » وقد تبطل القوة ويبق العضو 
قابا » وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأ نفس 
فقوله (مافى السموات وما ف الارض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية ‏ وقوله (وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة E‏ کک ا 0 
اا 
الناس من يحادل فی الله ويثبت غيره ‏ إما إا أومنعماً ( بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 
هذه أمورثلاثة مرتبة الع والهدى والكتاب. واللأعل منالحدى والهدى من الكتاب › وبانه هو 
أن ا ل فه 0 7 اضحة اللانحة الى 0 من غير هداية هاد » 3 امدق يدخل فيه الذى 
0 ل هدى اتا مو شاد ولامن کنا وکن الأول ! 1 انه لوس أوق من لدنه 3 
> قال تعالى ( وعلمك مالم 5 ن تعلم ) ( ( والثاى ) إشارة إل مر تبه من هدى إلى صراط مستقم 
بواسطة کا قال تعالى ) علبه شد رد القوى) ( والثالك ) | شارة إل مره من أهتدى بواسطة ين 
ولهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للتقين ) وقال ف هذه السورة (هدى 
فالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام » والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة 
الروج الامبن 3 فقال تعالى : جادل من ٤‏ ادل لابعلم أتناه من لدنا كشفاً ؛ولا ودی أرسلناه لبه 
وبحاء ولاكتات كل عله ر طا : ثم فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لآن اللجادل منه من كان بجحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف ء فلوقال 


١6‏ ملاو اشام وك قر ا ا 





ذال یم آنیعوا مارک ائ تاوا بل لع ودنا َيه ۶با أن وك 
کان الشّسطان يدعوم إل عَذّابٍ السعير دز ومن سلم وهه ِل اله 


ج سج ص سم واو 


ققد أسبَمسَكَ بالعروة لوق وإ آله علقبهٌ الأمور 0 





ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا جادل من غير کتاب ‏ فان بعض ما بقولون فهو فى كتاجم 
ولآن المجوس والنصارى بقولون بالتثنية و التثليث ع نكتابوم ؛ فقال ( ولا كتتاب منير )ذخان :ذلك 
الكتاب مظم و ٤‏ حتمل ف المر تة الآولى والثانيةالتحريف والتبديل لم يقل بغير م 3 
مثير 8 حق 0 غير ذلك : 

م قال تعالى : ب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان . 
الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير . ومن يسل وجهه إلى الله وهو حسمن.فقد استمسك بالغروة. 
الوئق وإلى الله عاقة الأمور » . 

قوله]تعالى (.و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آبا.نا) بين أن بجادلتهم 

مع كونها من غير عل فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وهم يأخذون 
بكلام آبائهم » » و بین كلام 5 تعالى وكلام العلماء بون عظم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شیا آخر وهو أنهي قالوا ( بل تنبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول النازل من 
1 ونتبع الفعل ؛ والقول أدل من الفعل لان الفعل يحتمل أن يكون جائأ ٠‏ وع تمل أن يكون 
حراماً .وهم تعاطوه » ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة , فلو معنا قول ٠‏ 
قائل افعل و رأينا فعله يدل على خلاف قوله . لكان الواجب الاخذبالقول : فكيف والقول من الله 
والفعل من الجهال ‏ ثم قال تعالى ( أ و لوكان الشيطان يدعوثم إلى عذاب السعير ) استفباماً على . 
سبيل التعجب ن الإنكارٍ يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب »وهم مع هذا 
شعون. الشيطان. ثم قال تعالى (. ,ومن يسم وجهه إلى الله وهو حسر ققد اساك بالعروة 
الوتزي» وآ آم عاقة اقة الأمري) لما دين حال المشمرا ك والجادل ف ا ن ال الل المسل, 
لام لقه فقوله ( ومن يس روجهه | د إنه.) إشارة إلى الإمان وقوله ( وهر محسن)_ ا شازة إلى 
العمل إلصالم کون الام ف معي .وله تحال ل من ,من وغل مالا ( وقول( فق اسك 
الصروة الوق آی سك 58 ل ١انقطاع‏ لم 527 بسيبه إلى ,أعلى ا لمقامات وف آلآبة ب مسائل : 17 
کول قار مهناب( | لل 4 يفال سورة! ابقر الل أ لو جيةتة). 
فسري مهنا ال وهنا الج يقال إل عختري ماقو قوله أي ف( آی ج ج نفس لله | الارإىجالما. 


قوله تعالى : ومن كفر فلا يحزنك كفره . سورة لقمان . ه6٠١‏ 
رم رار رم رو اس وور روم ماس 77و ہے رر ع :عر اسع 3 ےم و 
ومن فر فلا يحزنك كمره إلينا م جعهم فننيتهم بماعملوأ إن ألله عليم 


ولا سير کو ے کر انرس سا E‏ 


ات الصدورٍ و متعم للا ثم ُضطرهم إل عدَابٍ لبط ي 


والوجه مع النفس والذات . ومعنى قوله (يسم وجه إلى الله ) بم نفسه إلى الله کا يلم واحد 
متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا ؛ ويمكن أن زأد عليه و يقال من اسل لله أعلى درجة من يسلم إلى 
الله . لان إلىللغاية واللام للاختصاص . يقو لالقائل أسلمت وجهى إليكأىتوجبت نحوك وينى* ١‏ 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل الى“ قبل الوصول وةوله ( أسلدت وجهى لك ) لك بفيد 
الاختصاص و لاينى“ عن الغاية الى تدل عل المسافة وقطعها للوصول ؛ إذا علهذا فنقول ف البقرة 
قالت الود والنصارى ( ان يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً علہم (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانكم ) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى ( يل من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
کان الله للونيا وتولون عنه للباطل و تشترون بآياته ممنأ قليلا تدخلون [النار] ومن کان بكليته لله 
لايدخلباء هذا كلام باطل فأو رد علهم من أسلم لله ولاشك أن النةض بالصورة الى هى الزم أولى 
فأورد عليهم الخلص الذى ليس له آم إلا الله وقال أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ء ثم بين 
كذبهم وقال بلى و بهن أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله (فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد الحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوق ) أو'ق العرى جانب ايه لاان کل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له 2 ثم قال 
تعالى ( و إلى الله عاقبة الآمور ) يعى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شى" عاقبته إلبه فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقته فى غاية الحسن وذلك لآن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
واحد ثم يقدم إليه الهدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه ؛ وإلىهذا وقعت الإشارة 
وله ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله ) . ْ 
قوله تعالى : ومن كفر فلاعزنك كفره إلينا مجعم فننبئهم ا عملوا إن الله علي بذات 
الصدور و عنعبم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ».. . ظ ظ 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومنكفر غلا يخرنك) أى:لا تحزن إذا ٠‏ 
كف ر كافرفان من يكذب وهوقاطعيأن صدقه يتبين عن .قر يب لا عون » بل قد يون ٠‏ المكذن. 
علي الزيادة فى التتتكذيب إذا لم يكن من الحداة ويكوت المكذب من المذاة ليخجله غابة التخجل ٠‏ 
وأما إذاكان لا برجو ظهور صدقه يتأم من التتكذيب فقال فلا زنك كقره؛ قانةالمى الى ١‏ 
انبم ا عملوا فيخجاون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أى لا خی عليه سزمم وعلانتهم ۰ 


۱٦‏ قوله تعالى اون سام من عاق سمرت . سورة لقان 


ع 
اور ن رر و م م r‏ > مسبر بر 51 ومو 2 5 ors s2‏ 
و سه 1 1 


ا رض ليقولن آ امد له بل ر 


دو مط م ےم ور 0 و و 


فينبئهم »ا أضمرته صدورم ‏ وذات الصدور هى المهلك , ثم إن الله تعالى فصل ما ذ كرنا وقال 
(تمتعهم فللا ) أى بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لحم وبال تكذيهم وكفرمم بقوله ( ثم نضطرم ) أى 
نسلط عايهم أغلظ عذاب < ی يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الوط دا الذين يعذبونهم بمقامع من ناز: ؛ وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الس وقع عليهم من الخجالة ما يدخاون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رہم بمحضر الا نبياء ٠‏ وهو يتحقق بقوله تعالى (فلابحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم بما عملوا). 

ثم قال تعالى  :‏ ولئن سألتهم من خاتق السموات والأرض ليقولن الله قل الخد لله بل | كثرم 
لايعلون»ه ` 

الآية متعلقة :ما قبلا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لا استدل بخلق السموات بغي عد 

وبنعمه الظاهرة والياطنة بين أ: نهم معترفون بذلك غير منكرين له له وهذا يقتضى أن يكون الد كله 
لله , لان حاو ق السموات والأرش مناج [ليدكل ما ف السوات والأارض ؛ > وکون المد کله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلدون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى لا سلى قلب النى بإ 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعبم فننبئهم ) أى لا تعزن على تكذيبهم فان صدقك وكذيوم . 
يتبين عن قريب عند رجوعبم [ليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة 
لانهم معترفون بأن خاق السموات والارض من الله : وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية ويين 
كذبهم فى الاشراك (فةل اد لله) علرظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرملايعلمون) أى 
ليس لهم عل عنعهم من تكذيبك مع اعترافهم :ما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعلمون 
استعوالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلن يعطى ويمنع ولا يكون فى 
ضميره من يعطى بل بريد أن له عطاء ومنعاً فتكذلك ههنا قال لا يعليون:أى ليس لمم عر وعل 
الأول کون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن المدكله لله > والثانى أبلغ لآن 
قول القائل :فلان لاعلم له بكذاء دون قوله لذن لام ا را لوت :لاقع زيدأ ولا 

ضره ء دون قوله : فلان لايضر ولا ينفع . ش 
ثم قال تعالى ف مال ارات والارض إن إت هر الى اده 
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کلت الل إن الله یز کم و ماخلقكر ولا بعشکر | إلا تفس واحدٌ 


ررم 0م 


إن آله سميع صر و 


ذكر يما يلزم منه . وهو أنه کون له ما فهما والاٴمر كذلك عقلا وشرعا . أما عقلا فلا'ن 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عقلا 
لا نها مسكنة ‏ والممكن لايقم ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة ا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة کا يقوله غيرجم » وكيفما فرض فكله من الله لآن سبب السبب سيب » وأما شرزعاً فلاأن 
من علاك أرضا وحصل منا شى“ ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاأرض حاصل فهما وهنبهما فهو مالك السموات والاأرض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الهيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غيرمنتفع به وتیہامنافع فهى لک خلا فبوغنىلعدم حاجته حميدمشكور لدفءهحوانجم 
بها (وثانها) أن بعد ذ كر الدلائل على أن اد كله لله ولا تصلح العبادة إلا لته افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر » والكافر م عمد الله والمؤمن حمده فقال إنه عنى عن حمد الامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين ؛ وحميد فى نفسه فيثبين به إصابة المؤمنين وتكل حمده الحامدون 
(وثالتها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافيها اذاكانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غی إلا الله فهو الغنى المطلق وکل حتاج فهو حامد ؛ لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا کون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو اميد , وعلى هذا [ يكون] الميد عى امحمود › واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف » أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة » والعبد إذا قبل له حامد 
بحتمل ذلك المعنى ‏ و يحتمل كونه عابداً شا كراً له . 

م قال تعالى : ولو أن ما فى الأرضمن جرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحرما نفدت 

کامات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ¢ 

لما قال تعالى (لله ما فى السءوات والارض) وكان ذلك موهماً ناه ی ملک لانحصار ماف 
السموات ومافى الآرض فما وحك العقل الصريح بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه يحائب 
لا نماية لها فقال ( ولو أن ما فى الآرض من جرة أقلام) ويكتب ا والأعر مداد لاتفنى يحائب 
صنع الله » وعلىهذا فالكلمة مفسرة بالعجيبة » وو جهما أن العجائب بقوله كن وكن كلة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك . ويقال للدواء فىحق المريض 
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لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى اليهود حيث قالوا الله ذكر كل شىء فى التوراة‎ 
ولم ببق شی. ل يذكره » فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من حار‎ 
وأنزل هذه الآية » وقيل أيضاً إنها نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تي‎ 
من العلم إلا فلبلا ) و تقول ( ( ومن بت المكة ققد أوتى يرا كثيرا ) قزلت الآية دالة على أنه‎ 
خير کشر بالنسبة إلى العباد » وبالنسبة إلى اله وعلومه قليل » وقيل أيضاً إنها نزلزد علي الكفار‎ 
حيث قالوا بن مايورده مد سینفد » فقال إنه کلام الله وهو لا ينفد , وما ذكر من أسبابالنزول‎ 
لآنها ندل على أن المراد الكلام فقول ما ذكرتم می اختلاف‎ ٠ , ..ينافى ماذ كرتم من التفسير‎ 
الأقوال فيه يدل على جواز ما ذ کرنا  لآنه إذا صلح جواباً لهذه الآشياء التى ذ كرموها: وهى‎ 
متباينة عل أنها عامة وما ذ كر نا لا ينافى هذا . لان كلام الله يجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان‎ 
, بمثله » وإذا قلنا بأن مجائب الله لا نهاية لما دخل فبباكلامه » لا يقال إنك جعلت الكلام عخلوقاً‎ 
لآنا. نقول الخلوق هو الحوف والتركيب وهو يدب » وأما الكلمات فهى من صفات الله تعالى‎ 
نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب › ولكن الترتيب المكتوي عله‎ el 
القرآن بأمر الله.. فإنه بأمر الرسول كتب كذلك » وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق. متيقن‎ 
من سن الترتيب الذى فيه , ثم إن الآآية فها لطاثف ( الآ ولى ) قال ( ولو أن ما فى الأأرض من‎ 
جرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الأقلام ولم بقل ولو أن ما فى الأارض منن'الاشجار أقلام ولا‎ 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قم إشارة إلى التكثير » يعنى ولو أن بعدد كل شجرة أقلاماً‎ 
الثانية ) قوله والبحر: مده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنش وكل بحر مداد »ثم قوله ( ده‎ ( 
من بعده سبعة أبحر)إشارة إلى حارغير موجودة › يعىلو مدت البحاز ا لمو جودة بسعة أعر أخر‎ 
وقوله (سبعة) ليس لانحصارها.فى سبعة ء وإنما الإشارة إلىالمدد والكثرةولو بألف محر و السبعة‎ 
خصصت بال كرمن بين الاعداد , للانها عدد کشر عدر المعدودات ف العادة» والذى يدل عليه‎ ٠ 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان, لأس‎ 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الآفعال. لكن المكان منحصر ف سنبعة أقاليم والزمان فى سبعة‎ 
أيام » ولآن السكوا كب السيارة سبعة » وكا المنجمون ينسيون المنا أموراً » فصارت: الشبعة‎ 
المد الحاصر للكثر ات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل كثير ( الثانی ) هو أن الآحاد إلى‎ 
العشرة وه العقدالاول وما بعده نبتدى” من الآحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واا عثر , ثم‎ 
المثات من العشرات والالوة ف من المثات ؛ إذا عل هذا فنقول أقل ما لم منه أكثر المعدودات‎ 
هو الثلاثة , للانه تا اج إلى ظ قن مدا وی وو طط وهذا يقال آل ا والفعل‎ 
منه هو لاله ا اذا كانت الثلاثة هو القسم الآول من العشرة الى اى هو العدد الاصل بق‎ 
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السبعة الق الا" كثر ء فاذا أريد بان المكثرة ذ كرت السبعة » ولهذا فإن المعدودات فى العبادات 
من الةببحات فى الانتقالات فى الصلوات ثلاثة » والمرار فى الوضو. ثلاث .تيسيرأ للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الا'ول » إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن بأ كل فى معى 
والكافر يأكل فى س أمما ء» إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة مخصوصباء 
وحتمل أن يقال إن جنم سيعة أبوات بهذا التفسير , ثم على هذا فقو لنا للجنة تمانية أبواب إشارة 
ااا ا غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا » يقول الفراء إنما واو العانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان الجدد بالسبعة يتم فى العرف » ثم بالثامن استئناف جديد( اللطيفة الثالثة ) لم 
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
پینا اں المراد منه هو أن يكون إعدد كل شجرة موجودة أقلام كون الا“قلام أكثر من 
الأ شجار الموجودة وقوله فى البحر ( والبحر يده سبعة أعر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القل والبحر فى المعنى ( والداتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقل الواحد يمكن أ کنب بهكتب كثبرة فذ كر المدد فى الح رالذى هو كالمداد. 

ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حكيم ) لما ذ کر أن ملكوته كثيراً أ شار إلى ماحقق ذلك فال 
7 عزير حكيم ) أ ىكامل القدرة فيكون له مقدورات لانمابة لها وإلا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد. وهو حكي كامل العلم فى عليه ما لا نباية له قتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق عليه وقدرته . 

2 قال تعالی (ماخلقكم و لابعئكم إلا كنفس واحدة) لا بین کال قدرته وعلبه ذ کر مايبطل 
استبعادهر للمعشر وقال( ماخلقم ولا بعثك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لکا ته يقول للوق 
كونوا فيكونوا . 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع يصير ) سميع ا بقولون بصبر با يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وعيطاً بالا قوال والا فعال يوجبيو ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل . 

قوله تعالى : « أل تر أن اله يو الليل فى الهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر 
كل بحرى إلى أجل مسمى وأن الله بماتعملون خير 4 . 
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بحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم تر أن الله فر لک ما فى 
السموات وما فى الآرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فما على وجه الخصوص 
بقوله ( يوج الليل فى النهار ) رقوله ( وخر الشمس والقمر) إشارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( أل تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى ماف الأرض . وعتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى لا ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما يبلكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى والأايام ؛ قال الله تعالى هذه الليالى والايام التى تنسبون إلبها الموت والحياة 
هى بقدرة اقه تعالى فقال ( ألم تر أن اقه بول الليل فى النهار يوج النهار فى اللبل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة نكون القوس انى ھی فوق الأرض أ كثر من ااتى 
نحت الأرض فيكو الليل أفصر والنهار أطول وتلرة تكون بالعكس وتارة تساو يان فيتساو يان 
فقال تعالى ( وخر الشخس والقمر ) یعنی إن كنتم لاتعترفون بأن هذه الاشیاء کلہا فى أو ائلبا من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إن كانت بالمدد والمدد بسير 
الكوا كب فسير الكوا كب ليس إلا بالله وقدرته » وفى الآبة مسائل : 

١‏ الآولى ) إيلاج الليل فى النبار يحتمل وجبين ( أحدهما ) أرب يقال المراد إيلاج اليل 
فى زمان النبار أى يجحعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل . وذلك لان الليل إذاكان مثلا اثتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النمار (وثانيهما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل فى النهار أى يحمل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان کا ذكرنا اثنتى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا بمكن غير هذا لآن إيلاج اللبل 
فى النهار حال الو جود فا ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الأول أولى لان الليل والنهار أفعال 
والافعال فى الازمنة لآن الزمان ظرف فقولا اليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان اللبل 
فى النهار لان الثانى يحعل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( بوبم الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع كا فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والهار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله . 
( واختلاف الليل والنهار ) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحياة لييلوكم 23 أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية » وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا يمكن أن بقال كان فيه موت أو ظلبة أو ليل فهذه الأموركالاعى والأصم فالعمى والصمم 
ليس مجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لما ولا مع ولا يقال لثىء منهما 
إنه أصم أو أعى إذا عل هذا قول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلالما كان يقال له أعى وأص وما يكون فيه اقتضاء ثىء ‏ و بيترتب عليه مقتضاه 
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ذالك بان ألله هو آلحق وان مايدعون من دونه البلطل وان آله هوا لعلى 


درم وي 


الكبير د 


لاتطلب النفس له سياً . لآن من يرى المتعيش فى السوق » لا يقول لم دخل الذوق وما ثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً . كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمميطلبه كلواحد فيةول لم صار فلان أعى ولا يقول لم صار فلان بصيراً . و إذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطاب النفس سسة وهو الليل الذى هو على وزان العهى والظة والموت 
لكون كل واحد طالباً سيه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 
فط المسألة الثانية 4 قال ( بول ) بصيغة المستقبل وقال فى الشوس والقمر خر بصيغة الماضى 
لان إيلاج الليل فى النهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ( حى عاد كالعرجون القدم 1 
« المسألة الثالثة ‏ قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقد الليل كان لان الا”نفس تطلب سببه أ كثر مما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك , لان الشمس لما كانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الا مر العجيب أ كثر ما تطلب سبب الآمر الذى لا يكون ييا . 
ل المسألة الرابعة © ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) با تقدم ؟ نقول لماكان 
الليل والنهارحل الا فعال بين أن مايقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علىالله . 
ط المسألة الخامسة » قوله تعالى ( أل تر ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
الى صل الله عليه وسلم وعليه الا' كثرون, وكاانه ترك الخطاب مع غيره . لان من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارثم » ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا يعين أحداً فيقول لمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك » فن نصيرك » ولماذا 
تقصيرك . فقوله (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أبها الغافل ألم تر هذا الآمر الواضح . 
ثم قال تعالى : «إذلك بأن الله هو الحقوأن ما يدعون من دونه الباطل وأناللههو الع الكيير » 
ولماذ كر تعالى أوصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن الله عزيز حکم ) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وأشار إلى الإراجة والكال بقوله ( مانفدت كامات الله ) وبقوله 
( يوج اللدل فى النهار ) وعلى الل فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غناً 
لايكون عرضاً محتاجا إلى الجوهرف القوام » ولا جما محتاجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيثاً من 


الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١١‏ 
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الراك لباك ترفوو و 


س ار م رو 


أبنت لكل صب شکور دی 


م 





الممكنات الحتاجة الىالموجد , وذكربعده جيع الأوصاف اك وتبة صريحاً وتضمناً , فان الحياةفى 
ضمن العلل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحتق هوالثبوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه واه له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما 
. عداه الباطل لا“ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له اثبوت من كل وجه 
کون تاماً لانقص فيه . ۰ ش 
ثم اعلم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق الام وجعلوا الاشياء على أربعة أقسام ناقص ومك:ف 
ونام وفوق الام (فالناقص) مأليس له ماينبغى أن يكون لهكالصى والمريض والاعى ( والمكانى ) 
وهو الذى أعطى ما يدفع نه حاجته فى وقته كالإنسان والحيوان الذى له من الآلات ما يدقع به 
حاجته فى وتا لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له کل ما جاز له » وإن لم حتج إليه 
كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها همم شيئاً کا قال جبريل عليه السلام 
ولو دنوت أتملة لاحترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لکن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز 
له من صفات الکال ونعوت ال لال » فمو تام وحضل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فبو فوق 
الام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلى القام وقوله ( وأن الله هو العلى اللكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلل ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك يناف أن 
کون جسما فی‌مکان لانه يكون حيئئذ تدا درا بمقدار فيمكن فرض ما هو أ کر منه فسكون 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . ظ 
نم قال تعالى : ل ألم تر أن الفلك تجرى ف البحر بندمت الله لیر یکر من آيانه إن فى ذلك لآبات 
لكل صبار شکور ».. 0 
ثم قال تعالى ( ألم تر أنالفلك تعرى فالبحر بنعمت الله ليريكم من آياته ) لما ذكر آية سماوية 
بقوله ( أل تر أن الله يوم الليل فى النهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
السبب والمسبب ذ كر آبة أرضبة » وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت القه) إشارة إلى السبب أى إلى الريح الى هى بأمى اله ( ليريكم من آياته ) 
عنى يريك إجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته » ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآبات لكل 
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وإذا غشيهم موج الظلل دعو آله محلصين له آلدين فلا تجلهم إلى لبر 


ش٠‎ 

صبار شکور ) صبار فى الشدة شكور فى الرخا. » وذلك لآن الم من متذكر عند الشدة والللاء 
عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته ةمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وسل «الإ يمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألوف كا قال عليه الصلاة والسلام و الصوم صبر والأفمال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى  :‏ واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا تجاه الى البر ففنهم 
مقتصد وما ححد بأياتنا الاكل ختار كفور » . 

لما ذ كر الله أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 

فى بصره ضعف لايدركه أو لا » فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل منالله ودعاه 
مخلصاً أى ترك كل من عداه ويذسى جمسع من سواه » قاذا تجاه من تلك الشدة قد يق على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المراد بقوله ( وما جمحد 
بآباتنا إلا كل ختار كفور ) وف الآبة مسائل : 

7 المسألة الأولى € قوله ر موج كالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل » وقبل فى معناه كالجبال , 
وقل كالسحاب إشارة الىعظم الموج . ويمكن أنيقال الموج الواحد العظم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك كال بال المتلاصقة . 

« المسألة الثانية » قال ف العنكبوت (فاذا ر كبوا ف‌الفلك دعوا الله)ثم قال (فلما نجام إلى البر 
إذا ثم يشر کون ) وقالههنا ( فللا نجام إلى البرفنهم مقتصد فقول لما ذ كر هبنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذىكالجبال بق أثر ذلك فى قاوبهم عخرج منيم مقتصد أ ف الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار › أو مقتصد فى الإخلاص فبق معه ثىء منه ولم بق على ما كان عليه من 
الإخلاص , وهناك لم بذ كر مع ركوب البحر معابنة مثل ذلك الام فذ كر إشرا کہم حيث لم 
ببق عنده أثر . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وما يححد بآياتنا ) فى مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف ہا الصبار الشكور 1 وجححدها الختار الكفور والصبار ق موازنة الختار لفظاً , و معى 
والكفور فى موازنة الشكور , أما لفظاً فظاهر . وأما معنى فلآن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ء والغدر لا يكون إلا م قلة الصبر , لن الصبور إن لم يكن يعهد مع أحد 
لا يعبد منه الاضرار . فانه نيصير و يفوض الام إلى الله وأما الغدار فبعبد ولا يصبر على 
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وج 2و رر امور 4 برس مه 


اه 3 و لوو لوط امه ر 4 سه > : 
يكامها لا سآ تَقُوأ ربک وأخْسوأ یوما لاييجْزى والد عن ولدهه ولا مولود هوجالٍ . 


1 


ےت all o‏ ر رر امج وو ر ورم رر موم سے سلاج سل وام موسر 3 
عن والدهء شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنكر الحية آلدنيا ولا بغرن بالله الغرور 


ج 


المد فينقضه » وأما أن الكفور فى مقابلة الشكور معنى فظاهر . 
م قال تعالى : با آہہا الا اتقوا ربک واخشوا یوماً لايحزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغر نكم الحيوة الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور © ١‏ 
لما ذكر الدلائل منأول السورة إلى آخرها عظ بالتقوىلآانه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوئ البالغة فان من يعلم أن الاس بيد ائنين لا مخاف أحدهما مثل ما بخاف لوكان الام بيد 
أحدهما لاغير »ثم أ کد الخوف یذ کرالیوم الذى يحكالله فيه بين العباد » وذلك لان الملك إذاكان 
واحداً ويعبد منه أنه لا يع شيئاً ولا يستعرض عباده للايخاف منه مثل‌ماعخاف إذا عل أن له يوم 
استعراض واستتكشاف » ثم أ كده بقوله (لايحزى والد عن ولده) وذلك لان امجرم إذا علآن 
له عند الملك من يتكام فى حقه ويقعنى مايخزج عليه برفد من كسبه لايخاف » مثل مايخاف إذا عل 
أنه ليس له من يقضن عنه ماعخرح علبة ,م ذ كر خصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالادنى على الأعلى » "وذ كر الؤلد والوالد جيعاً فيه لطيفة , وهی أن من المور ما يبادر 
الاب إلىالتحمل عن الولديكدفع الال و تحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
ما ادر الوالد إلى تحمله عن الولد ؛ وما ما يبادر الولد إلى حمله عن الوالذ ولا ببادر الوالد إلى 
تحمله عن الولد كالإهانة ‏ فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض .بون على الإبن أن 
يدفع الإهابة عن والده ويحضر هو بدله ء فاذا انتبى الام إلى الإيلام يهون على اللاب أن يدفم 
الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفه تفوله ( لاجحرى والد عن وده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شیتآ ) فى دفع الاهانة » وف قوله ( لا يحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطيفة أخرى ) وهى آنا ذ كرنا أن الفعل يتأتى وإنكان من لا ينبنى ولا يكون من شأنه لان 
للك إذا كاب يط شيا يقال إنه خبط ولا يقال هو خياط › وكذلك من. يحيك 
جيئاً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو حبك ولا يقال هو حائكِ » اذا علمت هذا فقول الإين 
من شأنه. أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يحزى لما فيه من الشفقة 
وليس بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يحزى وقال ف الولد ( ولا مولود هوجان). ٠‏ 
٠‏ ثم قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 
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ص صر راو صو م ص رو رور ا رص 2و سس وو 


إن آله عنده وعم آلسَاعَة يك لي ويد مافى لا زحام وما تدرى نفس 


ر رم رو مو ٤سي‏ ےر ۶ عام #4 سم رم 


مادا کسب عدا وما تدرى نفس بای ارض تموت | إن آله طلم خَبي ره 





اخشوا يوماً هذا شأنه وهوكائن لو عد الله به ووعده حق ( والثانى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
یی ( لا جزی والد عن ولده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله «ق, 
فلا يمزى والاول أحسن وأظهر ١‏ 
ثم قال تعالى : فلا تغر نكم الحياة الدنيا» يدنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنا فإنها 

زائلة لوقوع [ذلك] الوم المذكور بالوعد الحق . 

ثم قال تعالى (ولايغر:؟بالله الغرور) يمنى الدنيا لا ينغ ىأن تغر 2 تدبا ولا ينغ انر وا 
[بها| وإن حلم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها يمل إلا ومئهم من وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ويقول إنك تحصل ما الآخرة أو تلتذ بها ثم تنوب تجتمع لك الدنيا والآخ خرة » قبام عن 
الأمرين وقال كونوا قا ثالاء وم الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولاإلىمن تحسن الدنيا فى الاعين . 

قوله تعالى :$ إن الله عنده عل ا ساعة وينزل الغيث ويعم ما فى ال, رحام وما تدرى نفس 
فاذا کیت غداً وما تدرى نفس بای ارس موت إن الله عام خی ¢ 

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى ننى عل أمور خمسة بهذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك , لان الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الريح من المأرق إلى المغرب ك م مرة» ويعلأنه أ بن هو ولا يعلمه غيره » ولآنه يعم أنه يوجد بعد 
هذه‌السنين ذرة فى برية ليلكا أحد ولا يعلمه غيره » فلا وجه لاختصاص هذه الاشياء بالذكر 
و إا الحق فيه أن نقول لما قال الله (اخشوا يوماً لا ګزی والد عن ولده ) وذ کر أنه کان 
بقوله ( إن وعد إلله حق )كان قائلا قال فی يكون هذا اليوم فأجيب العلل »الم حعصل 
لغير الله ولكن هو كان , ثم ذ كر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الآرض بعد موتهايا قال تعالى (وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار 
رحة الله كيف يحى الارض بعد موتا إن ذلك نحى الموى ) وقال تعالى ( ويحى الأآرض بعد 
هوتها وكذلك مخرجون ) وقال ههنا يا أا السائل إنك لا تمل ويا ولک كثنة واه تادر 
علا ا هو قادر على إحياء الأآرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (وبحى الأرض) 
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( وثانہما ) الخلق ابتدا. يا قال ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده ) وقال تعالى ( فل سیروا فى 
الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثى” النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( ويعل مافى 
الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنهاكائنة والله قادر علها ‏ وكا هوقادر على 
الخلق فى الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام ‏ ثم قال لذلك الطالب علبه : يا أا السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها » فلك أشياء أهم منها لاتعلها ‏ فانك لاتم معاشك وممادك , 
ولا تع ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك , ولا تعل أبن نموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تمل قيام الساعة متى تتكون » فالله ما أعللك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبى علا 
الامور من يومك , ولا أعليك أين نموت مع أن لك فيه أغراضاً تبى' أمورك بسبب ذلك العلل 
ونما لم يعلك لى تكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلبك الأرض الى تموت فبا كى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها , فاذا ل يعليك ما تحتاج إليه 
كيف يعلءك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة » ولا الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمت 
الله على لسان أنبيائه . ! 

ثم قال تعالى ( إن الله علي خبير ) لما خصص أولا علبه بالآشياء المذكورة؛ بقوله ( إن الله 
عند عل الساعة) ذ کر أن عله غير مختص بها ء بل هوعایم مطلقاً بکل شی“ ولیس عليه عابا بظاهر 
الاشياء خسب » بل خبير علمه واصل إلى بواطن الآشياء » والله أعلم بالصواب . 


سو ره السجدة ۱۹۷ 
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أفترئه بل هو لحق من ربك لتنذر قوما اتلهم من نذير من قبلك لعلهم يبتدود 
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بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الاصل وهو الحشر وختم 
السورة ما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءل 
ما فى قوله ( لم ) وف قوله (لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك لان من برى 
كتابا عند غيره » فأو ل ماتصير النفس طالة تطلب ماف الكتاب فبةو له اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثم يقول 
فجاذا هو ؟ إذا عزهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحمة » ثم قال ههناه وكتاب اله تعالىوذ كره 
بللفظ رب العامين لان كتاب من يكؤن رب الاين يكزنفيه يائ العالمينفتدعوالنفس إلى مطالعته . 

ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما آتام من نذير من 
باك لعلهم بتدون > ظ 

يعنى أتمترفون به آم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن ال مق أنه حق من ربه ثم بين 
فاثدة التنزيل وهو الإنذار . وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ كف قال ( لتنذر قوها ما أتام من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول . أما المنترل فهو أن قزيشاً كانت أمة أمية 
ل باتهم نذير قبل جد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد : فإنهم كاتا م أوللاذ إباهيم وجميع 


: وله تان > اب الذي خلق السموات والأرض . سورة السجدة 





ےو رص و تع مرج 6< > رم سوس ص تك[ 26 البردرح سس سه 
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العرش مال من دويهء من ول ولا شفيج افلا سذ رون ي 


أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
عمد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءم رسول بخصوصهم يعنى ذلك القرن 
فل يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتام رسول وما 
أ الرسل آناءهم » وكذلك العرب أنى الرسل أباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آباء مد عايه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أوعدم وأوعد آباءم بالعذاب » وقال تعالى ( وما كنا 
معذبين <تى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ولم ببق فهم م ديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشر ك والكفر من قاو م وإن أراد طبر وجه الأارض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حى لم ببق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهد يته قوم وبةوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم يأتهم رسول قبل مد عليه الصلاة والسلام فقال ( اتنذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذىكان بعد الحداية لم يأنهم نذير . 
« المسألة الثانية لو قال قائل'التخصيص بالذكر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماآتام ) يوجب أن يكون إلذاره مختصاً بمن ل بأته نذير لكن أهل الكتاب قد آتام نذيرفلايكون ‏ 
الكتاب منزلا:إلى الرسول لينذر آهل الكتاب فلا يكون -رسولا لهم نقول هذا فاسد من 
وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب نی ماعداه ( والثانی ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق"غيره فى أن النخصيص إن کان له سبب غير نفى ماعداه لایو جب نن ماعداه : وههنا وجد 
ذلك لان إنذارم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الاقربین ) ولم نغهم منه 
أنه لابنذر غرم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى » لآن إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبي إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فر قعالتخصيص 
لا جل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكر نا لابرد ماذكره أصلا 0 لان أهل الكتا ب كانوا قدضلوا 
ولم يأتهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ ومهذا 
تین حسن مااخترناه » وقوله ( لعلهم ہتدون ) يعنى تنذزم راجياً أنت اهتداءم . 
! قوله تعالی : ط الله الذى خلق السموات والارض وما نما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذکرون » . ۰ ١‏ 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى 
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خلق السموات والارض ) الله مبتدأ وخ بره الذى خلق يعنى الله هو الذى خاق السموات 
وال رض ولم يخلقبما إلا واحد فلا إله إلا واحد» وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بنهما ثلاثة أشباء 
ولسكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الازمنة؛ وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً ماركا 
وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد لملا ولا عخرج عن مراده » لاتن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 
ثم قال تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض اليه والأول اسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » لايكون حاله إلا حال فن يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيثاً لم يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب » ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فك ذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت اکال على سيبل الإجمال و تعاليه عن وصات الإمكان وصفات 
النقصان » ولايحب أن يعلمجميع صفاته كما هى » وصفة الاستواء مالايحب العلل بهافنترك التعرض 
إلبه لم يترك واجباً » وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالآول غاءة 
مايلزمه أنه لایع والثانی‌یکادآن بقع ىأن يكو نجاهلا م كبا وعدم الءلالجه لالم ركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى المكة فذلك 
لان من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماأنى عليه المصنف » ولذا كثيراً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة الى کت عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عالم انی علمت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلا يستقبح منه ذلك » فكيف من يدعى أنه عل كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم لبس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخير البيان الى 
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وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره » إذا ثبت هذا 
عم أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم » للتشابه البالغ الذى فيه , لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعاه قطعاً نليس راد وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الآيام أيام قرء فلانة بعلم آنه لايريد أن هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة » ونما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكيذلك هبنا يعلم أن المرادليس ماروجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بنؤذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذه بالثاتى) خطرومن يذهب اليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من بقول المراد الاستيلاء الأول 
جهل محض والثاى بجحوز أن يكون جهلاوالاول مع كر ندجبلاه و بدعة وكاد يكون كفراً » والثاتى 
وان کان جبلا فليس يحبل بورث بدعة؛ وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد أن الله بحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً. وإذا اعتقد أنه دحم زيداً الذنى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة ‏ غابة ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملكه » والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت اليبود يد الله غاولة ) إشارة إلى البخل » مع أنهم لم يقولوا 
بأن على بد الله غلا على طريق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل لام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الاوك على درجات › فن علك مديئة . صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة أن بحلس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتنکون الملوك فى خدمته يكون له سرير بجحلس.عليه » وقدامه كرمى بحاس عایه وزيره , فالعرش 
والكرسى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك . فلما كان ملك.السموات والارض فى غاية 
العظمة » عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة » وما ينبيك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقنا ء وإنا زيناء 
ونحن أقرب ؛ وحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
عملا » غير أن العظيم فى العرف لا يكون واحداً وما يكون معه فيره » فكذلك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سربريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة » وما يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم بق له مكان » أيظن أنهم يريدون به أنمصار 
لامكان له وكيف يتصور ال جسے بلا مکان› ولا سيا من يقول بأن له فى مكان كيف بخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فك يقال للمقبور الحارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له ؛ يقال 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عرش > وإن كاف التيزه عن المكان واجبا له ؛وعلى هذا كلمة ثم معناهأ 
خلق السموات واللأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك » وهذاما يقول القائل: فلان أ كرمى 
وان على مرارا ؛ ويحكى عنه أشياء »ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما بجازينى 


قوله تعالى : ثم استوى غلى العرش . سورة.السجدة . ١‏ 
بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للبحكى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء معنى استولى نقلا واستع,الا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة مها ديوان 
الأدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : ١‏ 
قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم مهراق 
وعلى هذا فكامة ثم » معناها ماذ کرنا كانه قال خا السموات والآرضء ثم هنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش » فانه أعظم من السكرسى والكرسى وسع السموات والأرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا بريد أن الرأى فى مكان 
وهو الخروج لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا عل هذا 
فنقول فم الءسكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز الشفكن , حى إذا قالقائل اسر 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه الکن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر اللاك على 
فلان لا يهم أن الملك فى فلان , فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان مالم يلم أنه ما يحؤز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز » فإذن فهم كونه فى مكان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فى مکان» جواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
ازم تقدم الثى. على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على أنه لا جوز أن يكون على العرش معنى 
کی قالوش مكانا لوب ه من القرآن.( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغى) وهذا يقتضى 
أن کون غنياً على الإطلاق ؛ وكل ما هو فى »كان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لان بدة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقاً » فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينت 
عند اتافاء غيره فهو محتاج ليه فى استمراره » فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه) فالعرش مهلك وكذلك کل مکان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو | 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران ولیس كذلك » فان قيل كلمة معتستعمل لكون مله إليه وعلمه معه 
1 نصرته يقال الملك الفلاتى مع الملك الفلانى؛ أى بالإعانة والنصر ء فنقول كلمة على تستعمل 
لكون حكه على الغير ‏ يقول القائل لولا فلان على فلار لأأشرف ف الهلاك ولأشرف على 
الملاك ‏ وكذلك يقال لولا فلان على أملاك هلان أو على أرضه لما حصل له شىء منها ولا أ كل 


إل قوله نعالى :مالكم من دونه من ولي ول شفيع . سورة السجلة . 
حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا تقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه كه 
کا تقول هو معنا بعلبه ( الراب ) قوله: تعالى ( لا تدركه الاٴبصار وهو يدرك الا بصاز) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان و حمنئذ فاما أنيرى وإما أن لابرى › لا سبيل إلى الثاتى بالاتفاق 
لاأن القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع , زان کان يرى فيرى فى مكان أحاط به فند رکه 
الا بصار .. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء پر یآ لا يرى'لا يلزم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
مير فظاهر : وأما إذا رؤى فلان البصر لاعيط يه فلا يد ركه . وا٤‏ قلنا إن البضر لا بحيط به 
لا نكل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل العرش بعنى كونه ف المكان › وذلك لا" نكلمة ثم للثر اخى فلو کان عليه بممنىالمكان 
لكانقد حص عليه بعد مالم يكنعليه فقبله اما أن کون فىمكان أو لا يكون . فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياً ثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلسؤ فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والاتقال على الله تعالى وهو يفعنى إلى -دوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام » وإن لم يكن مكان وما حصل فى مكان بحيل العقل وجوده 
بلا »کان »ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنا 
أو متحرا لأنبما فرعا الحصول فى مكان , وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوث اه أوعدم القول 
بحدوث العام » لاه إن سل أنه قبل ا مکان لایکون فهوالقول بحدوث الله تعالروان لم یسل فیجوز 
أن يكون ال سے فی الانزل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العالم» فيلزءه 
أن لا يقول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولا يعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان » وكل تاج نظراً الى عدم ماصحتاج اليه معدوم ولو كدبنا 
ما فبا لطال الكلام . | ا 
م قال تعالى : ل مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ».لما ذكر أن الله خالق 
السموات والا رض ء قال بعضبم نحن:معترفون بأن خالق السموات والاأرض واحد هو إله. 
السموات » وهذه الاأصنام صور الكواكب#منها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور, 
اللائ عند الله ثم -شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله »ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة | 
إلا باذن الله فعباد تک لهم هذه الاصنام باطلة ضائعة لا م خالقوك ولا ناصر وک ولا شفعاؤ 1 ١‏ 
ثم قال تعالى (آ:لا تن ذکرون) ماعلتموه من‌آنه خالق اله موات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الا أصنام ى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الاشياء! 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون لها شفاعة . عد ايم LL‏ 
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يدر آلام من آلسماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم کان مقدارهبٍ الف 


احا ر دع 


نة ما تعدون و 





قوله تعالى : « يدير الام من السماء إلى ثلا أرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره لف 
سنة ما تعدون”» . 
لما بين أنه تعالی الخاق بين الام کا قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمس ) والعظمة تتبين مهما 
فان من يملك ماليك كثيرين عظاء کون له عظمة › ثم إذا كان أهره نافذا فهم يزداد فى أعين 
الخلق » وإن لم يكن له نفاذ آم ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه واقه أعلم أن 
أمر ه بزل من السماء على عباده وتعرج ايه أعبالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر اللا . وقوله تعالى ( فىيومكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسير ةخمسمائةسنة فنزل فى مسيرة خمسوائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة نة » فهو مقدار ألف 
سنة ( ثاننها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الآمى » وذلك لان من نفد أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره 
آلف سئة ) يعنى ( يدبر الام ) فى زمان يوم منه آلف سنة . فم یکون شهرمنه؛ وک کون سنة 
منه . وک کون دهر منه ؛ وعبل هذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذاكانت إشارة إلمدوام نفاذ الأ . فسواء يعبر بالالف أو با خسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المنالغة تكون فى الخسين أ كثر وبين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطيفة ) وهو 
أن الله ذ کر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الك . وذ كر فى هذه الآية 
عام الأرواح واللاص يقو له ) يدر اللاص ( والروح دن عام الاس کا قال تعالى ) وسثلونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وأشار إل دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاءم يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ‏ وإنما الواقع ف الزمان يمتد فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطو ل ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة ‏ فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملک والزمان که وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدر الام ) فى يوم 
يقتضى أن کون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى بقول بأن أمره قد.م حتى الحروف » وكلبة كن 
فكيف فهم من كلمة على كونه فى مكان » ولم یفہم من كلمة فى کون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الماك العظم النافذ الآسر غيرغافل . فإنالملك إذاكان آمرآً ناهيايطاع فى أمره ونهيه ؛ ولك يكون 
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ررم ص سا و ررم سا سير 


ودا خأق ا لسن من طينٍ ر ثم جعل نسله, من داه من ماع هين 9 


غافلا لا يكون مبيباً عظيا کا يكون مع ذلك خميراً بقظاً لاتخق عليه أمور المالك والماليك فقال 
( ذلك عالم الغيب والشيادة ) ولا ذكر من قل عالم الأشبا ح بقوله ( خلق السموات ) و عالم 
الأرواح بقوله ( يدير الآمر من السماء إلى الأرض ) قل عا الغيب ) يعلم ما فى الأرواح 
( والشهادة ) بعل ما فى الاجسام أونقول قال ( عالم الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( والشبادة) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم بالغنب لابه أقوى وأشد إنناء عد ال الل , ثم قال الى 
( الع زيزالر حم ( ا ين أنه عالم ذكر أ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيمواسع الرحة 
على البررة. ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان منطين ) لما بين لايل 
الدال على الو حدانية مى الآفاق بقوله ( خلق السموات والأرض وها شما ْ وأعه 
ومكلاته ذکرالدلیل الدال علمها من الا نفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحس, 00 و 
عا ذ كره وبين أن الذى بينالسموات والأآرض خلقه وه وكذلك لآانك إذا نظرت إلى الاشياء 
رأيتها على ما يابئى صلابة الاأرض للنبات والنبات وسلاسة المواء للاستنشاق وقول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه نى كلموضع وحركة النار إلى فوق ٠‏ لاما لو كانت 
مثل الماء تتحرك عن ولسرة لاحترق العالم نخلقت طالبة لجهة فوق حيث لاشی. هناك شيل ' 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن ء 
ويمكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى ال غذاء» والاأغذية ' 
إما حيوانية ‏ وإما نباتبة ‏ والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
ألذى هو طن . 
قوله تعالى :3 ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذي أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين © . 
وقوله تال( ثم جعل 00 مين ) على التفسير الأول ظاهر لان آدم 
كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة » وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
200 يوجد من ذلك الاأصل سلالة هی من ماء مبين » فان قال قائل التفسير الثانى غير 
ح لان قوله (بدأ خلق الإنسان) * ثم جعل نسله دايل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من 
58 فنةول لابل التفسير الثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الام من الابتداء 
قحل الان قال اشن طن ثم جاه سلا م را وقد قد ين زو شه وعل ماد 
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م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع والأبصار والافعدة قليلا ما 


نود ري 





بعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضا لان كلة ثم للتراخى فتكون 
التسو ية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم » واعلم أن دلائل الآفاق أدل على کال 
القدرة ك قال تعالى ( لاق السموات والأرض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل ماذ الإرادة 
فإن التغيرات فيا كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طب مله منياً 
ثم جعله بشراً سوياً > وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه'كاضافة البيت 
إليه للتشريف » الم أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقوّاون بأن عيسى کان روح الله 
فهو ابن ولا يعليوان أنكل أحد روحه روح الله بقوله ( ونفخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
ھی مالک کا يقول القائل دارى وعبدی ‏ ول يقل أعطاه من جسمه لان الشرف ناروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يثر تب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلل فقال تعالى ( وجعل 
لكر السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وفبه مسائل : 
(الأولى € قال وجعل لک يخاطباً ولم خاطب من قبل.وذلك لآن الخطاب يكون مع الى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لک فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قوله تعالى (ومن آيانه أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وما 
أشار إلى تمام الخاق . وههنا ذ كر الآمور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم ماء فهيناً ثم خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى تفاطب فى بعص المراتب دون النعض . 
© المسألة الثانية » الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى الحكة » وذلك لآن 
الان سمع أولا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها م يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر 
الآمور ويحريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فيستخرج الأشباء من قله ومثاله 
ص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم هعانيب أء ثم يصير له أهلية 
التصددف فيكتب من قلبه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع حاتف الموجودات ثم بعل 
الأمور الخفية . ا 
« المسألة الثالثة ‏ ذ كر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الإسم . ولهذا جمع الابصار 
رالافدة وم يحمعالسمع » لان المصدر لايجمع وذلك لمكة وهوأن السمع قوة واحدة وها فمل 
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وقالوا أ أُودًا صتا فی الأرض أءنا ی لق جد a‏ یم بل هم بلقا dl‏ 





واحد فان الانبسان لا يضبط فی‌زمان واحدكلامين : والآذن عله ولا اختيار لها فيه فانالصوت 
من أى جانبكان يصل إليه ولا قدرة لها على خصيص القوة بإدراك البعض دون البعض ٠‏ وأما 
الإبصار محل العين ولا فيه شه اختبار فإنها تتحرك إلى جانب مرب دون آخر وكذلك الفؤاد 
حل الإدراك وله نوعاختيار يلتفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فل ذل يكن للبحل فالسمعم 
تأثير والقوة مستيدة , فذكر القوة فى الأذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر امحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول مع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عمرو إلا نادراً »لما بينا أن الختارهو الأصل وغيره آ لته ءفالسمع أصل دون عله 
لعدمالاختيار له > والعي ن كال صلوقوة ال بصارآ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم ‏ لتهء فذ كر فى 
السمعالمصدرالذى هو هو القوة وفى الأابصاز والآفئدة الاسم الذى هو علالقوة ولت السمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانمان فى زمان واحد كلامين على وجه يضيطهما 
ويدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبيهما. 
0 المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كر ناء وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الادف وارئق إل الأعلى 
فقال أعطا ؟ م السمع ثم أعطا كم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 
دف رلا نامر ١‏ 4 زر ننه الذي يمعون به من له قلب يفبم الحقائق ويستخرجبا. 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا ا 6 الم 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع جمع مما وسلب قوة البصر بحعل الغشاوة عليه 
فذكرها ا 
قوله تعالى : رة تالوا أئذا ضللنا فى الاأرض إنا لن خلق جديد بل م بلقاء رېم كافرون » 
لما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
[حباء الموق وقدذ كرنا أنالله تعالى» فى كلامه القدم »كلا ذكر أصلين من الاصول الثلاثة لم بترك 
اللاصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما آم من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
والا'بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعسالى ( وقالوا أثذا ضلنا فى الا رض ) 
وفيه مسائل : 
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تب ب ب بي بي ب ب ل ا يم 

ل المسألة الأولى € الواو للعطف على ماسبق منم فإنهم قالوا مد ليس برسول واه ليس 
بواحد وقالوا الحشر ليس عمكن . 

المسألة الثانية ¢ أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
الاق تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى, وذلك لان تكذيهم إا ه فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال ولون يعنى هم فيه . وأما إنكارم الحشر 
كان سابقاً صادراً مم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة » أنه ته 7 صرح بذكر قوم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حيث قال ( وقال أثذا ) وم صرح بذ کر قولحم فى الواحدانية ‏ وذلك لا نم كانوا مصرين فى 
یع الا حوال على انكار الحشر والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون ما فى المعنى ‏ ألا 
ترى أن الله تعالى قال ( وان سألتهم من خلق ال موات والا رض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

« المسألة الرابعة لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنزيل الذى 

لاریب فه ولا ذک ر الواحدانية ذ كر دليلبا وهو خلق السموات والاأرض وخلق الإنسان 
٠‏ من طين » ولا ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل » نقول فى الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك 
لان خلق الإنسان ابتداء دليل ص قدرته على [عادته » ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الأول کا قال ( ثم يعيده وهو أهو ن عليه ) وقوله ( قل يحيما الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات ‏ قال تعالى ( أوليسالذى خاقالسموات والارض بقادرعل أن تخل مثلبم » بل ) 
وقوله تعالى( أثنا لن خاق جديد ) أى أا كائنون فى خلق جديد أو وأقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الآول يعنى ليس إنكارم نجرد الخلق ثانياً بل يكفرون 0 
الآخرة حى لو صدقوا بالخلق 0 لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم . فانهم أنكروه فأنكروا المنضى إليه » ثم بين ما كون لحم من الموت 
إل العذاب:. 
قوله تعالى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بک ثم إلى ربک رجعون »© . 

0 إعده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى ربك ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عنکر وإذا جا. ٠‏ أجلم لايؤخركم إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( يتوة كم ملك اموت ) يلىء عن بقاء الأرواح فان التوق الاستفاء والقيض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ , ثم إن الروح الزى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بي نأهله 

الفخر الرازى اج ۲٣‏ م ١١‏ 
| 
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ولوترئ إذ المجرموننا كسوارئوسهم عند ربيم ر بنا ابصرنا وسمعنا. فارجعنا 


عومج اس ع أت بير و 
تعمل صَدلحًا نا موقنو دو 





شمو وزد ويزداد صفاوٌء وقونه والآخر يذبل ويضءف وبزداد شتاؤه وكدورته والحجا 
يقولون إن الأرواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوى خیر من بدلا وتكمل به» والارواح الفاجر 3 
لا كال ها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغر الدظر فى ذلك سب 
إرادتهم فقد يكون قوم حقاً وقد يكون غيرحق » فان قيل هم أنكروأ الإحياء والله ذكر الموت 
ويينهما مباينة تقول فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك دلبل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال املك نقبض الروح والأاجزاء تتفرق مع 
الأجزاء لابمد فبه : وأ الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً » فقوله ( قل يتوفاكم ملك 
اموت ) أى الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها : 
. قوله تعالی : ل ولوترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسبم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صالحأ إنا موقنون ). 

لا ذکر آم يرجعون إلى رهم بين ما يكون عند الرجوع على .سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالحم وتشاهد استخجالهم لتری يجبا > وقول 
(ترى ) حتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسل تشفياً لصدره فانېم كانوا يوذو نه 
بالتكذيب » ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد جا يةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
المظة حسن إليك طول عمرك ولا بريد به جاصاء وقوله ( عندربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة 1 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) ينى يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لان الحجل العظبم الخجالة لايتكلم » وقوله ( ونا أبصرنا وسمعنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالخا , وق وهم ( إنا موقنون )2 
معناه إنا فى الال آمنا ولكن النافع الابمان والعمل الصا ولكن العمل الصا لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لايقبل فى الأخرة 
كالعمل الصا أوتقول المرادمنه أنهم ينكر ون الشرككا قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصالم . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 
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ا ا 
قوله تعالى : و ولو شنا لاتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول منى لاملا'ن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين € جؤاباً عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وببانه هو أنه تعالىقال 
إن لو آرجعتک إلى الايمان لهديتم فى الدنيا ولما ل أهدكم تبين أنى ما أردت وما شئت مان 
فلا أردكم . وقوله ( ولو شنا لآتينا) صريم فى أن مذهبنا حح حيث نقول إن الله ما أراد 
الايمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا'ن (e>‏ 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملاأن جهنم منك ومن نبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكدة لاحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل ؟ و إذا 
عل أن فعله لامخلو عن الحسكمة فقال الحكا. حكة أفعاله بأسرها لاتدرك على سيل التفصيل لكن 
تدرك على سبيل الإجمال؛ فكل ضرب يكون ف العام وفساد لكيته تخرج من تقس عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً عضا أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان » إذا عل هذا خلق الله عالما فيه 
الخير الحض وهو عام الملاثك وهو العالم العلوى وخلق عالمأ فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العام 
السفل ولم خلق عالما فه شر مخض › ثم إن العالم السففل الذى هو عالنا » وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار , تعد المنافع أ كثر , وإذا قابلت الشرير بالخير تجد اير أ كثر » وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر » ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لايكون فيه شر أصلا من أول عره إلى آخره 
کال نبیاء عم السلام والآولياء ٤‏ والكافر لامكن وجوده ليث لاكون فيه خير أصلا غاية ماق 
اللاب أن الكفر بحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن بو جد کافر لايسق 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجاتع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى جمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباه كان لوقا على الفطرة المقتضية للخيرات › إذا ثبت هذا فقول قالوا لولاا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا لحض ولا يكو ن قد خلق القسم الذى فيه الخرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان لما فيه من الشر فتر ك الخير الكشر لاجل الشر 
القليل لايناسب الحكة » ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدينار ‏ فلو امتنع وقال ىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملك فيقالله لك نف مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفملكك و کذاك 


50 قوله تعالى : : فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سو السحدة : 
دوفو اسيم لاء برها إا أسيتدكر ودُوقوأ داب لیلد 
ر گە رورو ر 
كنم تعملون وې 
الإنسان لو تركالحركةاليسيرة لا فما من المشقة مععلمه أنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى خالفة 
السكمةفاذانظر إلى الحسكمة كان وقوع الخير اللكشيرا لمو بباشرالقليل من اللطف فلق العالم الذى 
بشع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الآرض خليفة قالوا أتجمل فيا من يفسد فيا 
وس فك الدماء وتحن سبح عمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوامم(إف أعل مالا تعلدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب المكة لان الخير فيه كثير , ثم بين لم خيره بالتعلے ‏ کنا قال تعالى 
( وعم آدم الأسماء كلها ) يعنى أا الملانكة خاق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لابناسب المكمة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القايل مناسب» فقوله تعالى ( أنجعل فا من 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر » وأجابهم لله بما فيه من الخير بقوله ( وعلٍ آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالته تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) إعنى لو شنا لخاصنا الخير من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول ذا كان وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة » لآن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكة » واف كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لما فيه من الخبر الكثير » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن اشر فى القضاء والشر فى القدر » فالله قضى بالخير ووقع الشر فى القدر يفعله 
ال وعن القبح والجهل » وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العالم السفلى : والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملاائكة ؛ وهذا بقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجممين ) عتمل وجہین (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثان) أن يكون حالاء أى 
جموعين » فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما يملا بهم النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنس؛ أى 
جهم ملا من الجن والإنس لا غير أمناً لللائكة » ولا يقتضى ذلك دخول الكل كا يقول القائل 
ملا'ت الكيس من الدراثم لايارم أن لابيق درم خارج الكيس» فان قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهنم ضيةة تمتلى. ببعض الخاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة الى هى من الرجمة الواسعة 
والله أعم . ولا بين الله تعالی بقوله ( ولو شنا لآتينا ) أنهم لا رجوع لم قال لم إذا علتم أنكم 
لارجوع لم . ظ ظ 
قوله تعالى : ظ فذوقوا بما نسيتم لقاء یوم‌کهذا إنا نسينا وذو قوا عذاب الخاد ما كنم تعملون » 
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ر و ني فناعز مراع اخ الجاع عض داح جه 
لس كرون و اق ج عن المضاجع بدَعونَ ت خوفا وطمعا ونما 
سوم الى بير عر اس 
رهم ينفقود ی 
وفى تفسير الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( فذوقوا عا نيتم لقا ) لقاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقوا.. أى 
ذوقوا لقاء يومكم با نسيتم » وعلى هذا حتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منم بقوله 
( ألست بربك قالوا بلى ) أو با فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
و>تمل أن يكون منص وباً بقوله ( نسيتم ) أى عا نيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا ء وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكأ نه ظهر 
وعم و رکوه بعد الظهور E‏ بلفظ النسيان إشارة إلى کو م منذرين لاعس ظاهر كن نکر 
أمر أ كان قد عليه . 
« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا با نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذووقوا ا 
أسيتم هذا اللقاء ( وثالتها ) أن بكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب با نسيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا نسيناكم .أى تركناى بالكلية غير ملتفث إليكم كا يفعله الناسى قطعأ رجاتم , 
ثم ذكر مايلزم من ت رکه إياهر كما يرك الناسى وهو خلود العذاب » لان من لا عخلصه الله فلا 
خلاص له » فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم'تعملون ) 
ثم قال تعالى اما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا مها خروا جداً وسبحوا تحمد رمم وهم 
لا يستکرون » 
قوله تعالى ( إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جد وسبحوابحمد رہم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآبات كالحاصل » وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له » وسبح بحمده . يعنى ويحرك لسانه يتنزيهه عن الشرك ؛ وهم 
لايستكبرون » يعنى وكان قلبه خاشعاً لايتكبر ومن لا يستكبر عن عباده فهو المؤمن حقاً . 
ثم قال تعالى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربجهمخوفا وطمعاً ونا رزقناهم ينفقون » 
يعى بالليل قبلا ماييجعون وقوله (يدعون رمم) أىيصلون » فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الأول لان الطاب قد يكون بالصلاة » و امل عل الا“ول أولى 
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لآنه قال بعده ( وما رزقناهم بنفةون) وف أ كثر المواضع الى ذ TT‏ الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفع ولا له وتحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كقولك جاؤنی زوراً أئ زائرین » وکن 
فى الآية الا“ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول.عن الجوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذ كروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذكر بو جد مم 
السسود وإن لم يكن خوف وطمع . وف الآية الثانية إثمارة الى المر تبتين الا“خبر تين وهن العبادة 
خوفا كن مخدم الملك الجبار مخاقة سطوته أو عخدم اللاك الجواد طمعاً فى بره » ثم ين مايكون هم 
جزاء فعلرم . 
قوله تعالى :$ فلا تع نفس ما خن لهم من قرة أعين جز اء ما کانوا ا 
عى ما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى ی٠‏ ھی غ نی تطلع إلى 
غيرهءفاذا ليبق تى تطلعلامين إلمثىء آخر : ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حكر الوعد 5 وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصالح »ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما . 
وأشا لاحقة من الثواب والإ كرام » فته تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسان» وأنا أحسنت 
أولا والعبد أحسن ف مقابلته » فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض » وله أن يقول جعات 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصاح فليس عليه ثىء . لأف أرأنه عا 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثوابجزاءكلاهما 
جائز ء لكن غاية الكرم أن يحعل الاول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ٠‏ وإنما الله يتفضل شق ولكن لا يطمئن قله » وإذا قيل له 
الأول غير عسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق لواب شق و بطمان 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالوااجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة 
ولا أستحق نه جزاء » فإذا أثايه اه تعالى قرول الى اتيت به كان جز اء» وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأتى بحسنة .فيقول الله إلى أحسنت: .إليه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالث فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را ا هذا لاتنقطع 
المعاملة بينالعيد والرب » ومثله ف الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلىالآخرهدية ونسما وللبجى 
اليه يتذكرهافأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذا. لنسيانه ما أهداه اليه لجازاه بهدية 
فقال الح الآخر ما أهديته كان جزاء لحدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتها فبعوض ويعوض 
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۰ ع ےر رد مس جح ع رورو ر ع رس سا وره 

اش نكن مؤمنا ثمنكان فاسقا لا ستودن 20 اما آلذين امنوأ وعملوا 

ی رر ر ررر وو لس ا - لعج رج ےر رار بربر 

آلصالحات فلهم جنلت آلماوی زلا ما کانوایعملون دول واما الذين فسقوأ مأ وهم 
وعم عل بمدوء چا وه ورغ ار و رر ر کے بير ب ومسي > م2. متي 

آلنار كلما أرادواً أن يحرجواً مہا أعيدوأ فيها وقيل هم ذوقوا عذَابٌ النار اأذى 


سير سمس 


كنم پو نگزون جنا 


عنه الب الآخر و يتسلسل الام بدنهها ولا ينقطع التهادى والتحاب » خلاف من أرسل إلى واحد 
هدية وهو يتذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر عا يعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملا الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غابة مافى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى عقتضى الطبع ومن جملة الأاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لنتها. 
قوله تعالى  :‏ أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا ما كانوا يعملون » وأما الذين فقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون ) : 
لما بين حال امجرم والؤمن قال للعاقل هل يستوى الفربقان ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبي التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم جنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قبله منه كانه 
ابتداء لخجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل ‏ وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
يحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلا أرادوا أن بخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الكافر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصا له مع الابمان أثر أما الكفر إذا جاء 
فلا التفات إلى الأاعمال “فل بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل ‏ لظن أن تجرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حق 
المزمنين ( لحم ) بلام العليك زيادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على أأعارية وله استرداده . وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اليه ولیس 
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لتقم من آلْعَذّابٍ الاد دون العداب آلا کب لعلهم رون 5 
له استرداده كم قوله وكذلك فى قوله ( لهم جنات ) آلا ترى أنه تعالى لا أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علبه أنه تخرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم 
يكن لد منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و( جنات) و قوله (كاا أرادوا أن مخرجوا منما أعيدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن المؤلم إذا كن والآلم إذا امتد لم ببق 
به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إلى حرارة الى البلغمية فسبة النار إلى 
الماء اللسخنء ثم إن المدقوق لا بحس من الحرارة ا يحس به من به الى البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتأ من 
البرد . فاذا صبر زمانآطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الال الشديد معفساد مزاجه » إذا علمت هذا 
فقوله (كا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل برد عليهم 
فی کل حال أمر موم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تسكذبون ) يقرر ماءذ كرنا 
ومعناه أنهم فى الدئيا كانوا بكذبون بعذاب النار » فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لان من لا يتوقع 
شيئاً فيصيبهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يبحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إليهم ولا يتوقمون شيئاً آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول »وكانوا يكذبون به 
بقولهم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب التار الذى كتير به تكذبون) 
ليس مقتصراً على تكذ يهم الذىكان فالدنيا بل (كلا أرادوا أن مخرجوا منبها أعيدوا فا ) وقيل 
م ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة» وأمافى الآخرة 
فبقولم لا عذاب فوق ما تحن فيه . 

ثم لما هددم قال تغالى فل ولنذيقتهم من العم ذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر لعلميم 
رجعون 4 1 ٠‏ 

يعنى قبل عذاب الآخرة نل يههم عذاب الد تا . فان عذاب الدنا لانسية له إلى عذاب الأخرة 
لان عذاب الدنا لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت 
المعذب ويستري منه فلا ممتدء وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
ااشدة › وأا عذاب الآخرة فشديد ومديد وق الأب مسأاتان : 

7 إحدا ما( قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الادنى ) فى مقا بلته العذابالاقصى والعذاب 
الآ كير فى مقابلته العذاب الاصغر . فا الحكمة فىمقابلة الاد بالا كبر ؟ فنقول حصل فى عذاب 

الدنا أمران : ( أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعد والآخر أنه عظيم كثير ؛ لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح 
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يت ا و 
للتخويف به » فان العذاب العاجل وإن كان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما ترز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلا » وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل » وأما فى عذاب الآخرة فالذى يصلح لتخويف به هو العم والكبير لا البعيد 
لما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الآدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الأصغر ) ماکان يحترز عنه لصغره وعدم فېم كونه عاجلا وقال فى'عذاب الآخرة الا كبر لذلك 
الممنى » ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ماعصل بوصفه بالك 
وبالجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخنويف من الوصفين الآخرين 
فهما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية » قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كم )"إعنى تركنا کم کا يترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا نذيقهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعليم 
برجءون بسيه ؛ ونزيد وجب آخر منعندنا » وهو أن كل فعل يتلوه آم مطلوب من ذلك الفعل 
رص مح تعليل ذلك الفعل بذلك الأامص › کا ةا لفلان اتجر ليربح لم إن هذا التعليل إن كان فى هو ضع 
لا عصل الجزم عصول الام من الفعل نظراً إ إلى نفس الفعل .وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا )کا يقال يتجر رجاء أن يرب » وإن حصل . 
لاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى صمة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإنكان ذلك الجزم حتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت »لا يصح لحصوله ال جزم بالموت عقيب الجر 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعسالى » ويضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يخفر لى خطيتى) مع. ا 2 ن لمالم ڪن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر/ مع أن 
الجزم به لازم إذا عل ما ذ كرنا فنقول فى كل صورة قال الله تعالى (لغلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
ايازم الجزم » فان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوماً بيناً فصح قولنا بر جو وإ نكان علمه حاصلا 
ا يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الاس استعمل فيا لا يكون الم معلوماً فأوم 
أن لاحو زالإطلاق فى حق الله تعالى ولیس كذلك بل الترجى بحوز فى حق: اله تعال » ولا يلزم 
منه عدم العم » ونا يلزم عدم الجر م بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى. 
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ومن أظلم من ذ كر بكايات ريه ثم أعرض عنْب] إنا من المجرمين منتقمون 
f‏ ص 1 لاا 1 1 E E‏ 4 
a‏ ا 1 
رې وقد ۶اتینا موسى الكتلب فلا نكن فىهرية من لقابه وجعانله هدى لبي 
م اعيبر cE»‏ 5 و 


ددج ده م ص ضع م > م 
إس ريل دي وجعلنا منم أيمة دون بامرنا لما صبرو 
ونه 


قوله تعالى ١‏ ومن أظل من E‏ بات ريه ثم أعرض عنها ء إنا من الجر مين منتقمون ,' 
ولقد آنينا مومى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ؛ وجعلنا منهم 


ص 
> آم 1 


2 م ير وار 
وکانوا بعايلتنا يوقنون 





أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوةنون » 
قوله تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنما ) يعنى لنذيقنهم: ولا يرجءون 
فیکو نون قد ذكروا بيات لله منالنعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ؛ لآن من 
يكفر بالله ظالم فان الله لذوى النصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
شبيد على كل شی“ کا قال تعالی ( أو لم يكف بربك أنه على كل شی“ شہید ) أى دليلك الله لا عتاج 
انير الباطن إلى دليل على الله . و لهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل شی" فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فما نفع أو ض ركاف فى معرفة الله ما قال تعالى ( ستر ہم آيائنا فى 
الآفاق.وفى أنفسمم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطئة . فالآول الذى لا عتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظام 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك ااظالم وقد يكون أظل منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته ‏ فان الآ كث ركان من صَفتهم أنهم إذامهم ضر دعوا رمم منيبين 
إليه فبذا لما عذب ول يرجع ذلا أظل منه أصلا فةال(ومن أظلمنذ كريآيات ربه ثم أعرض عنما) . 
ثم قال تعالى : ل إنا من امجرمين منتقمون #أى لما لم ينفعبم العذاب الآدفى فأنا منتقم مهم 
بالعذاب الا كبر . E‏ 
م قال تعالى : و لقد آنينا مو سى الكتاب لا قررالاصول الثلاثة على مابيناة عاد إلى الأأصل 
اذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوماً ما أناهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) ب لكان قبلك رسل مثلك واختار من بيهم مومى لقربه من النى يه ووجود 
من كان عل دينه إلزاماً لهم » وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال الان اليهود 
ماكانوا يوافقون عل نبوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام قتمسك 
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بالمجمع عليه . وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قيل معناه فلا تكن فى شك من لقاء مو سى 
فانك تراه وتلقاه . وقيل بأْه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا تكن فشك من لقاء الكتاب فانك 
تلقاه يا لتق موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لنسلية النى عليه السلام 
فاه لما أنى بكل آبة وذكر ہا وأعرض عنها قومه حزن علهم »فقيل له تذكر حال موسى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى كا أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة , 
وهی أن أحداً من الآنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به › وأما الذين آمنوا به فلم خالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بی إسرائيل أيضاً آذاه 
افغالفة وطلب أشيا منه مثل طلب رؤية الله جورة ومثل قوم ( اذهب أنت ور بك قاتلا ) ثم 
بين له أن هدابته غير خالية عن المنفعة کا أنه ل تخل هداية موسی » فقال ( وجعلناه هدى لی 
إسرائيل وج لنا منهم أنمة هدون بأمرنا ) غيت جعل الله كتاب موسى هدى وجعل مهم نة 
دون كذلك يحعل كتابك هدى ويجعل هن أمتك صابة يدون کا قال عليه السلام « أععاف 
كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر . ققال ( لما صبروا وكانوا اتا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . 

قوله تعالى : و إن ربك هو يفصل ينهم يوم القبامة فیا كانوا فيه يختلفون , أو لم .هدم © 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون 4 

قولهرة ” ربك هو يفصل بينم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون) هذا يصلم جواباً لسؤال : 
وه انان الى ( وجعلنا منهم أنمة يهدون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا ېدون وم 
اختلفوا وصاروا 0007 الحق واحد . فقال هم هدأة والله بين المبتدع من المتبع کا سين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفيه وجه آخر . وهو أن الله تعالى ن أنه قصل بين الختلفين من 
أمة واحدة ا يفصل بين الختلفين من الآمم فينبنى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذب كالكافر ‏ غاية ما فى الباب ‏ أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ثم قال تعالى ( أو لم ہد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آنا موسى الكتاب ) تقرير لرساله حمد َي وإعادة ليان ما سبق فى قوله ( لنذر قومآ ما آتامم 
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من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد , فقال تعالى ( أو لم نهد لمكم 
أملكنا من قبلهم ) وقوله ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة' إبانة » أى مناكن المهلكين دالة على 
حالم وأنتم تمشون فیا وتبصرو نها » وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اعتبر' فيه 
السمع ؛ لگنیم ما كان هم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعق وهم فقال أفلا يسمعون ؛ يعنى 
ليس لم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . ش 
قوله تعالى :ظ أولم يروا آنا نوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون مى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 
قوله تعالل (أو لميروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياء.هقكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله » والجرز الأرض اليابسة الى لا بات فبا 
والجرز هو القطع وكا نها المقطوع عنها الما والئّات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسبم ) قدم الأاذمام على الإانفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاق) وهو أن الزدع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما . 
غذاء الإنسانفقد حصلمن الحيوان » فكن الحيوان يأ كلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن ال كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل عيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا يبصرون ) لآن الآمر.يرى بخلاف حال الماضين » فانها 
كانت مسموعة ‏ ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح. 
إن کنم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار ترئيبآخر السورة كتر تيب وما حيث ذ كر الرسالة 
فى أوها يقوله ( لتتذر قوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولقد آنينا مومى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والارض ) وقوله ( الذى أحسن كل ثى. خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين ) وفى.آخر السورة ذکره بقوله (أولم ید له ) وقوله ( أولم يروا أنا نسوق ) وذكر 
المشر فى أولها بقوله ( وقالوا'أئذا ضللنا فى الارض ) ونی آخرها وله ( ويقولوف. می 


هذا الفتح ) : 
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قوله تعالى : ف قل يوم الفتح لايتفع الذين كفرواإيمانهم ولاهم ينظرون؟ أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الحالة ‏ لآن الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار۴لدنياء ولا ينظرون؛ أى لا بمبلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعالهم » ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك ونا الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بين الانتظارين » لان انتظار النى پم بأمر لله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم 
والتعويل على الشميطان ( وثانيها ) وانتظر النصر من الله فانهم يذنظرون النصر من ۲ تېم وفرق 
بين الانتظارين ( واكم ) وانتظرعذابهم بنفسك فانم ينتظرونه بلفظهم استهزاء » كا قالوا (فأتنا 
ما تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك » والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب > والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين. 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 
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قوله تعالى : «ايا أا النى إتق الله ». فى تفسير الآية مسائل : اك 

لإ الآولى ) فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الزجل . وقد قيل فيه ماقيل 
وحن نقول قول القائل يارجل يدل علىالنداء وقوله يا أا الرجل يدلعل ذلك أيضاً وينىء عن 
خطرخطب المنادى له أوغفلة المنادى ( أما الان ) فذكور ( وأما الاول ) فلآن قوله: ( يا أى ) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فیکون كل سامع متطلعاً إلىالنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلءهم إليه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
٠‏ إذا عل هذا فنقول (يا أيها) لا جوز حمله على غفلة النى لآن قوله (النى) ينانى الغفلة لآن النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا قفيجب حله على خطر الخطب . 
.ا« المسألة الثانية الام بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقيا فا الوجه فيه؟ نقول فيه 
: ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أم بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
. ههنا إلى أن أجيئتك » ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثاق ) وهو معقول لطيف » وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم خاف من 
عقابه وبعضهم بخاف منقطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الأول 
ولا بالمعنى الثانى , وأما الثالث فالخاص لا بأمنه ما دام فى الدنيا : وكيف والأآمور الدنيوية شاغلة 
والآدى ف الدنيا تارة مع اله »وأخرى مقبل على مالابد منه » وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( نما آنا بشر مثلک يوحى إلى ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود الیک كانى 
متك فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
ل+طة كان بزداد علمهومرتبته حى کان حاله فما مضى بالنسبةإلىماهو فيه تركا للافضل» فكان له كل 
ساعة-تقوىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمربما ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 
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«من استوى يوماه فهو مغبون» ولآنه طلب من ر به بام لله إباه بدزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زدنى علاً ) وأيضاً إلى هذا وقعتالإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلىفأستغفضر 
الله فى اليوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً » 
إذا علم هذا فالنى صل انه عليه وس بحم ([تما أنا بشر مثلم )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيذ.هم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) 
فاه الله بتقوی أخرى فوق ما يتقيه بحرث تنسيه الخلق ولا بريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له فى (يا أيها النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى يقنع منك بتقوى . مثل تقوى 
الأحاد أو تقوى الآوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أت الإنسان إذا 
كان خاف فوت مال إن مجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و.هرب ويتركه . فكذلك 
النى غليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الحوف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن عخاف زيد أو عبرا خف عمراً فان زيداً لا يقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمرا بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما يكون ذلك نها عن 
الخوف من زيد فى ضمن الام بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى ل ولا تطع الكافرين والنافقين 4 يقرر قولنا أى اق الله تقوى تمنعك من 
طاعتهم . 

المسألة الثالثة € لم خص اكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صل الله عليه وسلم ينبغى 

أن لايطيع أحدأ غير الله؟ نقول لوجبين (أح-دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إلبه لأآن غيرهما 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع » ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعآ له 
بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثاتى ) هو أنه تعالى لما قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان كل من. طاب من النى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لان من يأم النى عليه الصلاة والسلام بأم أمر إيجحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه بحق يكون كافراً . 

ثم قال تعالى لإ إن انه کان علا حكيا ) إشارة إلى أن التقوى يفبغى تتكون عن صم قلبك 
لا خن فى نفسك تقوى غير الله کج يفعله الذى يرى من نفسه. الشجاعة حيث عخاف فى نفسه 
ويتجلد فان التقوى من الله وهو علي » وقوله ( حكيا ) إشارة إلى دفع وهم متوم وهو أن متوهما. 
لو قال إذا قال الله شيا وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئأ آخر ورأوا المصاحة فيه وذ كروا.وجباً معقولا . فاتماعبم لا يكون'إلا مصلجة فقال اله 
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وله باقواه وال ول الى وهو دی السبيل 2 
تعالی إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكيم ؛ فاذا أمرك الله بثىء فانبعه ولو منعك 
هل العام عنه . : ا 
قوله تعالى : واتبع ماو حى إلىك من ربك إن اه کان بماتعملون خبيرأ » وتوكل على الله 

كن بالته وكيلا . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم أذعباءكم أبناءكم 
ذلكم قولكم بأفواهك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ي ٠‏ 

يقرر ما ذكرنا من أنه حکے فاتباعه هو الواجب ؛ ثم قال تعالى ( إن انه کان ا تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم عا فى قلوب العباد بين أنه عام خبير بأعمالكم فسووا قلويم وأصلحوا 
اعمال کہ . “م قال تعالى ( و توكل على الله وکن بالله وكيلا ) يعنى اتق الله وإن توهمت من أحد 
فتوکل على الله فانه كن به دافعاً ينفع ولا يضر معه شیء وإن ضر لا ينفع معه شیء۔ 

ثم قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآبة نزات فى أبى 
معمر کان قول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أ كثر ما يفهم مد فرد الله عليه بقوله ( ماجغل 
لقه لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الزمشرى قوله ( وما جعل زو اجک اللا تظاهرون منبن 
أمبائك ) أى ماجعل لرجل قلبين کا م يحمل لرجل أمين ولا لابن أبوين » وكلاهما ضعيف بل الحق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله (يا أا النى اتق الله ) 
فكان نذلك أمراً له بتقوى لایکون فوقها تقوى ومن يتق ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل فى 
قلبه شىء آخر ألا ترى أن الذائف الشديد الخوف ينسى مرماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أما النى اتی الله حق تقاته » ومن حقبا أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
لان 3 أحده) الله وبالآخرة غيره فان انق غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالق الذى يدعى أنه يتق الله حق تقانه . ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال اله تعالى ( وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه ) يدنى مثل تلك التقوى لاينغى أن تدخل فى 





قوله تعالى : ذلكم قولكم بأفواهكم . سورة لاحزاب . 5 
قلبك .ثم طا ذكر الى عليه الصلاة و السلام بتلك الحالة ذكر مايدفع عنه السو. . فقال ( وما 
جعل أدعيا.كم آنا 3 م) أى وما جعل الله دعى المرء ابه د لم قدم عليه ما هو دليل قوىعلى اندفاع 
القبح وهو ۴ 5 1 أزواجم اللاتى تظاهرون مهن fly‏ ) أى i‏ إذا قلتم لازواجک 
أنت على کظہر أى فلا تصير ھی أمآ بإجماع الكل ؛ أما فى الاسلام فلآنه ظبار لا حرم الوط. . 
وأما فى:الجاهلية فلأنه کان طلاقاً حى كان جوز لاروج أن يتزوج بها من جديد › فاذا کان قول 
القائل لزو جته أت أى أو كظهر أى لا يوجب صيرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل الدعى 
أنت ابى لايو جب كونه ابنآ فلا تصير زو جته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أن يقول فى ذلك شي* 
فل يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو کان أمراً مخوفا ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فا كان شغى أن تخاف أحداً 

ثم قال تعالى ( ذلكم قولك بأفواهك ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدها) 
كلام رکون عن ثثىءكان فيقال ( والثانى ) كلام يقال فيكون م قيل والاول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما كون والآخ ركلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله م قالوه وكلاهما صادرعن 
قلب والكلام الذى يكون بالفم خسب هو مثل نميق المار أو نيلح الكلب » لان الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتهاد عليه » والله تعالى لما كرم ابن آدم 
وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مرن التخلق بأخلاقباء فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » واللطيفة هى أن الله 

تعالى ھھنا قال (ذلكم ولک بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت السا المسيح ابن الله ذلك قوهم 
أفواههم ) يعنى نسية الشخص إلى غير الاب قول لا حفيقة له ولا خرج من قاب و يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات الام . 

“م قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشازة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان فب أن د ون عن حقيقة أويكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا وإن لم يعم 0 بام أة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخريحتمل أن يكون الولدمنه فانا ناحقه بالؤوج الثانى لقیام الفراشونقول 
إنه lG‏ يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان أباه مشمور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الان فتحرم وقال الله تعالى 





ھی إك حلال وقرطم لا اعتبار به فانه أفواھہم کا صوات الاثم » وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله (وهو دى السييل ) يو كد قوله ( والله يول الحق ) يعنى بحب اتباعه لكونه حقاً 
ولكونه هادياً وقوله تعالى ( ذلكم قولكم بأفواهمكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم نسب يشمبه صوت الاثم الذى يوجد لا عن قلب» ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 

الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١١‏ 
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يكو نحقاً وقد يكون باطلا ‏ لان من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فیکون حمًاً» وقد لا 
يكون فبكون باطلا » فالقول الذى بالقلب وهو المعتبرمن أقوالك قدبكون حقاً وقديكون باطلا 
لآنه ينبع الوجود » وقول الله حق لانه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون؛ فإذن 
قول الله خير من أقوالك التى عن قلوبكم فكيف تكون نسبتة إلى أقوالكم الى بأفواهك . فاذن 
لا جوز أن تأخذوا بقرلم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق تن يقول أن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول الله احق وأخذ بول خرجعن الفم . 

ثم قال تعالى زوهو مهدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرمن الأاخذ بقولالغير . 

ثم بين الهداية وقال ل ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءم فاخوانكم فى 
الدين وموالیک ولیس عليكم جناحفها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلو بک وكان اه غفورآر حيها) 

قوله تعالى ( ادعوم ابام ( أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل غانه وضع لی 
فى موضعه وهو حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للغموم أى أعدق كل كلام 
كقول القائل الله أ كر ( وثانهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قو لک هو 
ابن فلان ثم م الإرشاد وقال ( فان لم تعليوا آباءهم فاخوانک فى الدين ومواليك ) يعنى قولوا لهم 
إخواننا وأخو فلإن فانكانوا حررين فقولوا مولى فلان » ثم قال تعالى ( وليس عليكم جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى قول القائل لغيره يابنى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره يالف بطريق التعظيم » 
فإنه مثل: الخطأ ألا ترى أن الاغو'فى المين مثل الخطأ وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل أبى والسهو فى قوله ابنى من غير قصد إلى [ثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلو بک ) مبتدأ خبره حذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى ما نعمدت قلوبكم فيه جناح (وكان 
الله غفوراً رحا ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذ كرتا كلاماً شافاً فى المغفرة والرحة فى 
مواضع ؛ ونعيد بعضا هبنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القييح الصادر منت قدر ته حى 
أن العيد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له ؛ والرحة هو أن ميل إليه بالإحسان 
لعجز المرحوم إليهلالعوض فإن من مأل إلىإنسان قادر الساطلن لايقال رحمه؛ وكذا من أحسن 
إلى غيره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحه :إذا عل هذا 
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ب ب يبي يت 7 ی و ب يد 
فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلساً عاجزاً فرحه وأعطاه 
ما كفاه » وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه قترك 
عقابه ولم يقنصر عليه بل ستر ذنوبه . 

قوله تعالى :8 النى أول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الارحام بعضهم 
أولى يعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً ب ش 

قوله تعالى ( النى أولى بالممنين. من أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عله الصلاة 
والسلام من التذوج بزينب وكاأن هذا جواب غن سؤال:وهو أن قائلا لو قال هب أن الادعباء 
لیسوا بأبناءكما قلت لکن من سما غيره ابناً إذاكان لدعيه شی“ حسن لا يليق بمروءته أن بأخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النئ أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن 
دفع الحاجات على_مراتب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الاقارب الذين على حواثى النسب 
“م دفع حاجة الآصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والآول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الآجانب والثانى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهدابدأً بنفسك ثم بمن تعول»إذا علمتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطى به إحدى الرجلين 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه , فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغظى به الآخر لا يكون لاحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بسا فعلت » اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه بده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
وارك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا » فن يعكس الآمر يقال له لم فعلت ‏ وإذا تبينهذا فالنى صلل 
الله عليه وسل أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ویکشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولايعلم أنه يؤذىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه ‏ فكذإك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة الله تعالى ولا عل بكيفية 
العبادة إلا من الرسول عله الصلاة والسلام »فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 
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دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة نلا عن 
أن يلكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه بتع حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع تحاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس» فتبين أن النى صل الله عليه وسل 
إذا أراد شيا حرم على الامة التعرض إلبه فى الحكمة الواصة. ا 

ثم قال تعالى : ل وأزواجه أمبائهم هتقريراً آخر ؛ وذلك لان زوجة النبى بغ ما جعابا الله 
تعالى فى حك الام إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض النى عليه الصلاة . والسلام » فاذا تعلق 
عاطره بامرأة شاركت الزوجات فی التعلق غرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ‏ فلو قال 
قائل كيف قال إوأزواجه أءباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظافرورتف منہن 
أمبانكم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير آماً بوجه › ولذلك قال تعالى فى موضع آخر _ 
( إن أمزاتهم إلا اللاتى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآية المتقدمة ( والله يقول الحق وهو هدى 
السيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة . ولهذا يرجم العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشربعة . كا أن امرأتين إذا ادع ت كل واحدة ولدآً بعينه ولم يكن لما بينة وحلفت 
إحداهما دون الأخرى حك ها بالولد » وإن تبين أن الى حلفت دون البلوغ أو بكر يبيئة لا يحم 
ها بالود » فءل أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزاتى لا يحعل أب لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فبو]حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فباء ألا ترى أن الم ما صارت 
أما إلا مخلق الله الولد فى رحبا » ولو خلقه فى جوف غيرها لکانت الام غيرهاء فاذا كان هو 
الذى يحمل الام الحقيقية آماً فله أن ب مى امرأة أماً ويعطيها حكم الامومة ‏ والمءقول فى جعل 
أزواجه أءبائنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب عرمة على الإين , لآن الزوجة محل الغيرة 
والتنازع فهاء فان تزوج الإين بمن كانت تحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجةمن الأب وأولى بالإرضاء » فإن الأب يرب فى 
الدنيا خسب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا والآخرة . فوجب أن تكون زوجاته 
مثل زوجات الآباء . فإن قال قائل : ذل لم يقل إن النى أب و كم وحصل هذا المعنى »أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أبيك . فقول لحك , وهى أن النى لما يبنا أنه إذا أراد زوجة واجد من الآمة 
وجب عليه تركها ليتزوج بها النى عليه الصلاة والسلام » فلو قال أنت أبوم لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأبيد . ولآنه لما جعله أولى هم هن أنفسبم والنفس مقدم على الأب لقولة عليه 
الصلاة والسلام « ابدأ فبك ثم من تعول » ولذلك فان امحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الأب . وبحب عليه صرفه إلى النئ عليه الصلاة والسلام ثم إن أزواجه لم حكم زوجات 
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و سارح سه م وم ر ر ص صز ت 


وذ أخذتامن النبيكن ميثلقهم ومنك ومن نوج و إبر'هم وموم وعيسى 


م 
و وم رم وس 
. 


ولھ ب کک 
ارمع r E‏ 


الاب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن ؛ و إن كان الكل رمن فى 

الام الحقيقية والرضاعية . 

ثم قال تعالى : 9 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 6 إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم ) معروفا إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى . 
وإن ام توصوا فالوارثون أولى ميرانكم وبا تركتم ‏ فان قل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية 
بما ذ كرت نقول تعلق قوی خن لا يتبين إلا لمن هداه الله بزوره» وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فى حال حياته لا يصير له مال الغير » و بعد وفاته لا يصير ماله لغبر ورثته؛ والنى عليه 
ااصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورئته بعد وفاته , 
كأن الله تعالى عوض النى عليه.الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض المؤمئين بأن ماتركه يرجع إليهم .حتى لا يكون حرج على المؤمنين فى أن النى يلق إذا 
أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبق لورثته فيفوت علمهم ولا يرجع؛ إلهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لی يبعض) يعنى بينكم التوارث فيصيرمال أحدم لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
بینه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته ما فى أيديك ( الثانى) هو أن 
الله تعالى ذكر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض »ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصئ له بى” فيصير أولى من قر يبه وكا نه 
بالوصية قطع الآرث وقال هذا مالى لا ينتقل عى إلا إلى من أريده , فكذلك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم ماايفضل منه يكو نلغيره وقوله د كان ذلك فى الكتاب مسطورآ» فيه 
وجبان ( أحدهها ) فى القرآن وهو آية المؤاريث والوصية ( والثاتى ) فى اللوح الحفوظ.. 

م قال تعالى : فإ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا مہم ميثاقا غليظاً ‏ ¢ 

وجه تعلق الآبة با قبلبا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 

(يا أا النى اتق الله) وأ كده بالحكاية الى خشى فا الناس لكى لا خشى فما أحداً غيره وبين 
ايرتکب أمراً يوجب الحشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أكده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبين) كانه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذ كر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
ق أنهم سلغون رسالات الله ولا منعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 
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ڪل آلصَدقِينَ عن صِدَقهم وعد لكف رن عدَابًا ليما دي تايبا الْينَ 


ع 
و 2ع 5 2و2 ممه رور وص و و ور مح م دم رصح © IPE ES‏ 
أللّه 
ع 5 


ب 26 6 ص ے 2 
#امنوا آذ روا نعمة ألله عليكر إذ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريحا وجنودا لر تروها 


رص ص راا ر ال رد مص ۶ 
وكانآ ير 


ر وو رت وص ج 


ET 2‏ ل I‏ إذ 
لله ما تعملون بصيزا 40 إذ جا٤‏ وکر من فوقكر ومن اسفل منكر وإذ 








2 المسألة الأولى » المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرم بالتبليخ. 0 
9 المسألة الثانية ) خص بالذكر أربعة من الآنياء وهم نوح وإبراهيم ومومى وعيسى لان 
موسى وغيسىكانف) فى زمان نبينا قوم وأمة فذ كرما احتجاجاً على قومبما.. وإبزاهيمكانالعرب 
بقولون بفضله وكانوا يتبعونه فى الشعائر بعضهاء ونوحاً لآنه كان أصلا ثانباً للناس خث وجل 
الخلقمنه بعد الطوفان » وعلىهذا لو قال قائل فآدم کان أولى بالذكرمن نوح فنقول خاق آذم كان 
للهارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذالم یکن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب › وآما 
نول فكان مخلوةا للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . | 
ل المسألة الثالثة به فى كثير من المواضع يقول الله(عيسى بن مرم » والمسيج بن مريم ) إشارة 
إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف به » وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) غاظ الميثاق هو 
سؤاهم عا فملوا فى الإرسال کا قال تعالى ( ولنسألن المرسلين ) وهنا لآن الملك إذا أرسل 
رسولا وأمره.بثىء وقبله فبو ميثاق .فاذا آعلبه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حنى لا يزيد ولا ينقص ف الرسالة» وعلى هذا يمكن أن يقال بأن اراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاً ) هو الإخبار 
أنم ؤلون عنها کا قال النى عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكاس مسئول » وكا أن الله 
تعالى جعل الرجال قوامين على النساء جعل الأ نبياء قئمين بأمور أمتهم وإرشادم إلى سبيل الرشاد ٠‏ 
م قال تعالى. : بإ ليسأل الصادقين عن صدقبم وأعد للكافرين عذاباً أهأ ١#‏ ,. , .. . 

2 يعنى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب »لان الصادق عاسب والكافر 
معذب » وهذ! © قال على عليه السلام د الدنيا حلا ها جساب وحرامبا عذاب » وهذا عا 
يوجب الوفت العام فيتأ كد قوله ( يا أيها التى اتق الله ) . ا 

م قال تعالي : ل يا أمها الذينآمنوا إذ كروا نعمة الله عليكر إذجاءتكم جنود فأرسلنا علهم 
رحا وجنودا لل تروها وكان الله ما تعملون بصيراً . إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
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<> ٤ور‏ رر ص م رع عم سه 


زاغت الأبصر وبلغت الْقَلُوبٌ امام وتظنون بألله الظنوتا ر 








زاغت ال بصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بتقوى الله بحيث لا ببق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
اجتماع الأحز اب واشتداد الآمر على الأصحاب حيث اجتمع المش ركون بأسرثم واليهود بأجعبم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق » كان الآمر فى غاية الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفع القوم علهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبنى أن لاخاف العبد غير ريه فانه 
كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل بعكن فكان قادرا على أن يقبر المسابين بالكفار مع 
آم كانوا ضعفاء يا قبر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم » وقوله ( فأرسلنا علهم رعا 
وجنوداً ل تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ري باردة علهم فى ليلة شاتية وإرسال 
ا ملائ -وقذف الرعب ف قلوهم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكاية «شهورة › وقوله ( وكانٌ الله ما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن لله عل التجاءكم 
إليه ودجاءكم فضله فنص ركم على الأعداء عند الاستعداء , وهذا تقرير أوجوب الخوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالله فان قوله ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى لله يقضى حاجتكم 
٠‏ وأتتم لاترون» فان کان لا يظبر لكر وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لک لان لا ترون 
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والله بصير با تعملون ) فلا تقولوا بأنا نفمل شيئاً وهو لاببصره 
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله ( إذ جاو كم من فوقكم ومن أسفل منک ) بیان لشدة الا مر وغاية 
الخوف › وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منك ) من جانب الغرب وم 
آهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( وبلغث القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة , وذلك لأ نالقلب عند الغضب يندفع وعند الخو ف تمع فيتقاص 
فيلاصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد بجرى النفس فلا يقدر المر. يتنس ووت من الخوف 
وكثله قوله تعالى(حتى إذا بلغت الروح الحلقوم)وقوله(وتظنون باه الظنونا) الالف واللام يمكن 
أن يكونا معنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الام العظم كل أحد يظن شيئاً 
ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة » لآنالمعهود من المؤمن ظن الخير بالله م قالعليه السلام 
د ظنوا باقه خير » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا جمع »فا الفائدة فى جمع الظاون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد بحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مرارآ فکا ”نه 
قال ظنتتم ظا بعد ظن أى ما ثبتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظناً » جاز 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا » تبين أن فهم من كان ظنه اذب لآن الظنون قد تكذب كلها 


"٠٠‏ قوله تعالى :هنالك ابتق الم منون. سورة الأحزاب. 
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هناإك ا بتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا دن ولذ يقول آلمنلفقون 
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عو ا ور 2 : 2 وو 2 م جص ات ص ور 
وَين في قلويهم مص ماوعدنا آلله ورسوله إلا غرورا م وإذ قالت طايفة 


<22 عله وو ےو ۶ر 


r 
٠ . i 


ويستكذن فريق منهم آلنبى يقولون 


ou‏ >> مج ےم سا برس ےر ورو ابراه 
منهم يتاهل يژب لامقام لكر فارجعوا 


ص م 


' 9 
إن یرتا عور وما ھی بود إن يدون إلا فرارا و 
وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جع من بعيد جسما وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه مرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لحم الحق قد يكون الكل مخطئين والمرق مجر 
أو حجر . وقد يكون أحدم مصياً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا )آفاد أن 
فهم من أخطأ الظن , ولو قال تظنون باقه ظناً ماکان يفيد هذا . a.‏ 
ثم قال تعالى : فل هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً » . 

أى عند ذلك امتحن الله المؤمنين فتميز الصادق عن النافق › والامتحان منالله ليس لاستبانة 
الاس له با لحكة أخرى وهي أن الله تعالى عالم يما م عليه لكنه أزاد إظهار الآمر لنيره من 
الملائكة والانبباء »كا أنالسيدإذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على خالفته وعندهغيره من 
العبيد وغي رهم فيأمره بأمر ءالما بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لاحد أنها بظم أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى أزيجوا وحركوا فمن ثبت منهم 
كان من الذين ذا ذ كر الله وجلت قلومهم ٠‏ وبذ كر الله تطمئن مرة أخرى › و#المؤمنون حقاً . 
ثم قال تعالى : } وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً » 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً ‏ . ش 

فسرالظنون وینما . فظن المنافقون أن ماقال الله ورسولهكان زوراً ووعدهماكانغرورأخيث 
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقام لک ) أىئلاوجه لإقابيكم 
مع عمد جا يقال لا إقامة على الذل والجوان أى لا وجه لما ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أىعن محمد , واتفقوا مم اللا حزاب تخرجوا منالا حزان ثمالسامءونعزموا عل ار جوع 
واستأذنوه وتعلاوا بأن ييوتنا عورة أى فيها خلل لا يأمن صاحهها السارق على متاعه والعدو على 
أتباعه ثم بين الله كذيهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدم وما.تكن صدورم وهو الفرار 
وزوال القرار لسبب الخوف . ش ْ ش 
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ولو دخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا ألفتنة لا توها وما تلبثواً يبا إلايسيرا 


ررم درم الإ الى م سر ع مه ل ساح ل وى سا ساس بير عر 


ج 
ەم ص لجع عابر ھ< غوسم م سام 
دي ولقد كانوا علهدوا ألله من قبل لایولون آلادبلر وكان عهد الله مسعولا 
22> بے ع 


5 4 2 جم وو < مار 1 دومج 0 ودود ل - 2 ےر 
9 قل لن ينفعكر الفرار إن فرح من آلموت أو ا لفل وإِذًا لا تون إلا 
2 21 چ ص 2ت رو ور بر > 3 ا ا ا 
قليلا د قل من دا لدی يَعصم؟ من آل إن اراد بكر سوا أو اراد بكر 


5 
ار رر را ررر س ع د اعت ا و 


رحمة ولا يجدون لهم من دون ألله وليا ولا نصيرا #2 
قوله تعالى : ه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتلبئوا ها إلايسيرا» 
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليسلفظ البيوت لان من يفعل فعلا لغرض ءفاذا فاته 
الفرض لاش کی يدل الال لک لايؤخذ منه يبته فاذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيو تنا ولو دخلما الأحزاب وأخذوها مهم لرجعوا أيضاً » وليس 
رجوعبم عنك إلا بسيب كفرم وحم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل. أن يكون 
المراد المدينة واحتمل أن يكون الببوت ٠‏ وقوله(وما تلبثواما)حتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيراً )فانها تزول وتكون العاقبة للمتقين » ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ماتلثوا 
بالمدينه إلا يسيراً فاب المؤمنين خر جونهم . 
ثم قال تعالى : پډ ولقدكانوا عاهدوا ألله من قبل لاولون الادبار وكان عېد ألله مسولا › 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لاتمتعون إلا قليلا.» . 
بان لفساد سرير مم وقبح سيرمم أنقضهم العم ود ذانهم قبل ذلك يخلفوا وأظهروا عذراً 

5 » وذكروا أن القتال لازال لهم فدماً ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن بنفمكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الآمور مقدرة لا يكن الفرار 
مسا وقع عليهالقرار » وما قدره الله كائن فن أمى بثىء إذا خالفه ببق فى ورطة ااعقاب آجلا ولا 
ينتفع بالخالفة عا جلا ثم قال تعالى ( وإذا لاتمتعون إلا قليلا )كانه قول ولوفررتم منه فى يومكم 
مع أنه غير مكن لما دمتم بل لا متعون إلا قليلا فالعاقل لايرغب فى ثىء قليل مع أنه يفوت 
عليه شيك كثيراً : فلا فرار لک ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى :ل قل من ذا الذى بعصم من الله إن أراد 7 سوءاً أو أراد ب رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرأ » . 








۲ كل : قد يعلم اله المعوقين منكم سور SL‏ 





> مد ا رداص قرت ضر وات : و2 زر ار 8ع را 


قد يعم اله المعرقین منک وَالْمَايلِينَ الإخوانيم متا ولا 00 


occ 9s‏ وات سوير اور ود ار و د 
إلا لیا مي أ شحة عليكر و جاء امرف ريم ينظ رون يك دور أيهم 
اذى یی َي س الموت اَهب وف اموك اة حداد عه 


٤ع‎ < 


عل اشير أوكتبك 1 قروا قأحبط آله امتاهم وکان لك عل آل سا ي 


٠‏ بيان لما تقدم من قوله (لن ينفعك الفرار ) وقوله ( ولا بحدون شم , e‏ ویر 
لقوله ( من ذا.الذى يعصمكم ) أى ليس لكر ولى يشفع نحبته ايا ولا نمی ينص ركم وياقع 
عنكم السوء إذا آنا كم . 

قوله تعالى : «( او والقائلين لإخواتهم هل إلنا ارد الاس 
إلا قليلاء ٠‏ أشحة عليكم ) . 

أى الذن يشيطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوأ م ع مهد صل ات عليه وسل وفيه 
وجبان ( أحدها ) آم المنافقون الذي نكانوا بقةولون للأنصار لاتقاتلوا: وأسليوا عدا اقرش 
(وثانيهما ) اليهود الذينكانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهل بمعى تعال أو 
احضر ولا تجمع فى امة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلبوا و للنساء هلمن › وقوله(ولا 
يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافةون وهو بحتمل وجهين 
( أحدها ) (لايأتو ن البأس ) معنى يتخلفون عنکم ولا خرجون معكم وحيائذ قولهتعالى ( أشحة 
علیک ) آی لاء حيث لاينفقون فى سبيل الله شيا ( وثانهما ) لانأتون البأس بممنى لايقاتلون 
Ee‏ بالقتال CR RE‏ 
وابدانهم ي 
E‏ :قول تماق و ابا انلو رانیم عر يك نون امتهم الذي بنثى عليه من 

ظ اوت فاذا اذهب الخوف حر اده عاد أشحة ا ا منوا فأحبط الله 


ْ 1 0 1 0 ْ أعمالمم وكان ذلك على أئله يرا ¢ 


إشازة الك غاية جبنهم ونجاية زرا راط انال تبيه الین 0 البخل نين مه 
وهو الجن والذى يدل عليه هو أن الجبان يبخل ماله ولا ينفقه فى سبيل الله لأنه لايتوقع الظفن 


قوله تعالى : يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. سورة الأحزاب . ۳ 





روع بير اج دم سم سج عجر و - 2-7 جو ل صر ومو جر 7 
يحسيون الاحزاب لر يذهبوا وإن يات الاحزاب يودوأ لوانهم بادون فى 


صل 


جح ٤وت‏ رور ر صو 05س ھ دد 


و ر ل اسه ع سر م جح 
آلاعراب سعلون عن انبا کر ولوک نوا فیک ما فلغلوا إلا قليلا ې لقد 


ا م م ري 0 سير مح 6ء 8 عا ماسوو سے م سح ير .ايمل 
کان لكر فى رسول آله اسوة حسنة لمن كان يرجوأ الله وا 


كثيرا دم 


<< تت عص 


ليوم الآخر وذ کاله 


پک و و ت ا 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لابدل له فبتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فا هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام . وأما الشجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم ‏ وقوله تعالى ( فاذا ذهب الخوى سلقوكم ) أى غلبوك بالالسنة وآذوك بكلامهم يقولون 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالق الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب »وقول (أشحة على الخير ) قيل الخير المال 'ويمكن 
أن يقال معنا أنهم قليلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فى الوقتين فى الول ييخلون » وفى 
الآخر كذلك . : 

ثم قال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عام وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظا فأحبط الله أعاهم الى كانوا يأتون بها مع المسلبين 
وقوله ( وكان ذلك عل الله يسيرأ ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر کا فى قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لان الإحباط إعدام وإهدار » وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفريق أجزائه ‏ فان من أحرق شيا ببق منه رماد . وذلك لان الرماد إن فرقته ارج ببق منه 
ذرات » وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن لله يعدم الاجسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان ببق ببق عکه وآثاره : فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحم فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة مخلاف الجسم . | 
قوله تعالى  :‏ يحسبون الأجزاب لم يذهبوا وإن يأت الاحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الأعراب يسألو ن عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قلیلا » لقدكان لكر فى رسول الله 
أسوة حسنة لن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً € 

أى من غاية الجين عند ذهاءهم كانوا يخافونهم وعند مهم كانوا يو دون لو کانوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقائلين معأ .م عند حضورم كانم غائيون حيث لابقاتلون 6 قال تمالى 


٠ 4‏ قوله تعالى : ولارأى امو منون الأحزاب. سورة الأحزاب . 





م واخ وير - 000 سار و ل لس سام مم 0 وو رار ساس مد شير 
وما ر! لومون الْأحرَاب الوا هنذا ما وعدنا لله ورسولهر وصدق الله 
صر 


رر اص رص 


و اه ده ا 
ورسوله وما زادهم إلا إيملنا 


> كي س2 دە ر روو انر ر و 
وسليما يي من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهد وا 


عرض ممه دغ 2 صس روما 3 ر ور جع مس SI‏ سمج ام 
8 


3 وى ده بير 
آله عليه قم من قضئ نحبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 9 لجز 
دو | 7 ” و واس وعم ا رتب وم بر س 3 م دده 
َه الصندقين بصدقهم وَيعزّب المنلفقين إن شَاء أو يتوب علييم إن الله 
ر س رو ر ات بر رصت ور عارص لبر م ت ے و ی ت يد 
كن مورا رحیما رچ ورد الله آأدین كوأ بعيظهم ل الوا حيرا وكف آله 
و م و 0 ع 
لْمؤّمنين الْمتال وكان آله قَوِياعزيزا © 








( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) . 0 

قوله تعالى : هو وما رآى المؤمنون الاأحزاب قالوا هذا فا وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا إيماناً وتسليا ٠ ٠‏ 

لمابين حال اأتافقين ذكر حال المؤهنين وهو أنهم قالوا هذا ماوعدنا اله من الابتلاء ثم تالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوم ( ماوعدنا الله ورسوله إلا غروداً ) وقوهم ( وصدق الله 
ورسؤله ) ليس إشارة إلى ماوقع فانهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع و[عاهى إشارة إلى. 
بشارة وهو آنہم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل شل 
فتح مكة وفتح الروم وفارس -وقوله ( وما زادم إلا إيمانا ) بوقوعه وتسايا عند وجوده.. | 

ثم قال تعالى : 4 من الم منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قى به ومنبم من 

يننظر وما بدلوا تبديلا ء ليجرى الله الصادقين بصدقبم ويعذب المافقين إن إشاء أو توب علجم 
إن اللهكان غفوراً رجيما » ورد الذين كفروا بفيظهم م ينالوأ خيراً وكنى انه المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزاً » 2 

إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنبم' لا يفارقون نيه إلا بالموت فنهم من قضى 
نحبه أى قاتل حى قتل فوفى بنذره والنحب النذر ؛ ومنهم من هو بعد فالقتال يننظر الشبادة وفأه . 
بالعبد وما بداوا تبديلا لاف النافقين فإنهم قالوا لا نولى الأدباز فبدلوا قولمم وولوا أدبارثم 
وقوله ( ليجزى اله الصادقين يصدقهم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والآخرة کا صدقوا 
مواعيدم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلفوا وقولة (إن شاء ) ذلك فيمنعهم من الإيمان 


قوله تعالى :وانزل اين ظاهروهم وسورة الاحزاب . : م6" 





م م سير بير ا سا ىس 02 ص ده 2 


رأ ادي وروم : الا E‏ ودف فى فلوم 


2 سا صم رع ل سس ور 


لعب قَرِيقًا تقتلون وتأسروت م فر ما چ 


أو يتوب عليهم إن أراد : وإنما قال ذلك حيث لم يكن قذ حصل يأس النى عليه الصلاة والسلام 
عن إيمانهم وأمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحيا) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المنافقين)مع آنه کان 
غفوراً رحا لكثرة ذنيهم وقوة جرههم ولو كان دون ذلك لغفر لحم ثم بين بعض ما جازام الله 
به م و امس ار صدراً ول بحققوا 
أمراً ( فى الله المؤمنين القتال ) أى لم >وجمم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير محتابج إلى قتاهم 
0 0 عر استتصال الكفار وإذلالم. 
قوله تعالى 0 وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ¢ 
أى 0 أهل الكتاب وم ذو قريظة من صياصيهم من قلاعبم وقذف فى فلوم 
| الرعب حى سلموا أنفسهم للقتل وأولادم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون وم الرجال » وتأسرون 
فريقاً وم ميان والنسوان »فان قيل هل فى تقديم الول ييف قال فريقاً تقتلون ووه 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أجبنا أن ما من شى“ من القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنما ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل يدأ بالام فالاهم والأعرف 
فالاأعرف والا قرب فالا قرب » والرجال كانوا مشبورين فكان القتل وارداً علييم والا سير 
كانوا ثم النساء ل 0 والاأسر أظبر من القتل لا أنه ببق فيظور 
لكل أجد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به ومأ هو أشبر من الفعلين قدمه 
على انحل الاأخؤ . وإن شنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاصل فى امل الفعلية تقدم الفعل على المفدول والفاعل ء أما أنها جلة فعلية 
فلا نها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على هثل هذا الكلام شدة 
الاهتام ببيان المفعول » وههنا كذلك لآنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بملعه مانع 
فيفوته فلا يع أنهم هم المقتولون . ٠‏ فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قاو هم الرعب إلى سمعه إستمع 
إلى سام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفعو لاقدم المفعول لفائدة عطف الل الثانية علا على 


٠ ۳٦‏ : قؤله تعالى :واورئكم أرضهم الأحزاب. ظ 
وص کے ول رو م ع راو کور علج مکو کے ےو رر ا 
. واورثكر آرضہم ودياره وام وهم وارضا لر E‏ کان أله ع كل مونو 
ا ے و وا ےل لولم ر وو E‏ 
ديرا و ايها آلب ل لأزويلة إن كس یراتا رزیت 


E rr mares‏ رر و زق 


فتعالين امان وار مرا جیا 0 کش تردن اله ورسوه, لار 


5-0 >6 2 ٠< ے٤‎ 2 e 


ا ET‏ رد ار زا 4 موقا 
إلم ‏ ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً رما ان يقال فييم يطلقون. ألا 
يقدرون علوم فكان تقديم الفعل هبنا أولى » وكذلك الكلام فى قوله ( و 7 الذين ظاهروم ) 
ور (وقاق] نك قن ارمب قبل لارا لان ارعب ماو سب لاا وکن نا كان 
الفرح فى إنزاهم أ كثر ء قدم الإنزال على قذف الرعب والله أعلم . 1 

فيل تعان : و وأورثم أرضهم ودیادم وأموالم وأرضاً لم نطد وھا وكان الله على كل 0 
قدبر 

فيه ترتيب على ماكان » فان المؤمنين أولا تملكوا أرضبم بالنزول فما والاسثيلاء ۴ 

تملكوا دارم بالدخول علييم وأخذ قلاعم ثم أمواهم التى كانت فى بيوتهم ؤقوله (وأرضاً لم 
تطئؤها ):قيل المراد القلاع وقيل المر اد الوم وأرض فارس وقيل كل ما'يؤخذ إلى ووم القيامة 
(وكان الله عل کل شی“ قديراً)هذا ب كد قول من قال إن المراد من قو م (وأر ضا ل تطتوفا) هو 
ها لسيؤخذ بعد بى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكبغ تلك البلاد ووعدم بغيرها دفع 
استبعاد تن لا یکزن قؤی الانكال غل الله الول لبن اة ملكم د هذه فهو على كل 
شی اقدير يملكك غيرها . 

' ثم قال تعالى : ل يا أ ب اذى قل لازو جاع إن كتتن تزدن'الحمأة الدنا يش فتعالين ألمتسكن 
وأسر حكن سراحا جملا جميلا ء وإن كنتن تردن الله ورسؤله والدار الأخرة ف ااه أعذ للحتسنات 
متكن أججراً ظا . : 
٠‏ وجه التخلق هو أن مكازم الأخلاق متتخصرة فى شيشن 5-6 الله والشفقة ل أخلق 
الله » إلى هذا أشازعلنه'السلام بقوله«الضلاة وما ملكت أمانكم م إن الله تعالى ل أرشد 
ننيه إلى ما تعلق 0١‏ الى ا اتا علق يحانب الشفقة وبدأ 
بالزو جات فام نهن أو لىالناء سن بالشفقة , ودا قدمبن فى النفقة .وف الآية مسا ئل فقهبية ةما أن لتخم 


الغ قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك. سورة الأحزاب . 7 


هل كان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لانه 
إبلاغ الرسالة » لآن الله تعالى لما قال له قل لمم صار من الرسالة » وأما التخيير معنى فبنى على أن 
الاس للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب» ومنها أن واحدة منبن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً وما تبين الختارة نفسها بإبانة من جرة النى صلى 
لله عليه وسل لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جبيلا ) ومتها أن واحدة منبن إن 
اختارت نفسها وقلنا بأنها.لا تبين إلا بإناية من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الفلاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب » لان الخلف فى 
الوعد من النى غير جائز مخلاف واحد منا ااقان لا سد عا ا ما يعد ومنها أن الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لا ء والظاهر أنها لا تحرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
لها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا » بمعنى أنه لو أنى به لعوقب أو عوتب » وفها لطائف لفظية 
منها تقديم اختبار الدنيا ء إشارة إلى أن انى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه » وما قوله عليه السلام ( أسر حكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرا فان السراح اجميل مع التأذى القوى لا يتمع فى العادة» فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن النسريم اجميل منه » ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات متكن ) أى لمن عمل صالاً منكن » وقوله (تردن 
اله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإيمان » وقوله (للمحسنات) لبيان الإحسان حى تكون 
الآية فى الى » كقوله تعالى ( ومن يسل وجبه إلى اله وهو >سمن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحا ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والآاجر العظيم الكبير فى الذات الحسسن فى 
الصفات الباق فى الاوقات , وذلك لان المظم فى الأ جسام لايطلق إلا على الزائد فى الطول وفى 
العرض وف العمق : حتى لو كان زائداً فى الطول يقال له طويل ‏ ولو كان زائداً فى العرض يقال 
له عريض » وكذلك العميق. فاذا وجدت الامورالثلاثة قيلعظم ؛ فيقال جبل عظيم إذاكان ءال 
عتدآ فى الجهات » وإن كان مر تفعاً سب قال جيل عال » إذا عرفت هذا فأجر الديا فى ذاته 
قليل وفى صفاته غير خال عن ا من الضرر والثقل » وكذلك 
فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة كثير خال عن جهات القبح دام 


فهر عظيم . 





aa ارا ك‎ CSE ا : يا نساء النبي من يات منكن‎ ۰ ۲٣۰۸ 





سمس ر - ءا عرس ماج ص وس اص عو 


بلنساء + الى من يات منكن بقلحثة مبينة مبيئة يلعف ى الم داب ضعفبنٍ 


م >{ كه 


> رر 2 ص صن صو أ البرك 


وگان ذلك عل الله ت 9 ومن يمنت 3 َه وروا وتعمل سال 


كد ٤درم‏ ةداج اس آودود > - 2 كر 
نؤتها تین واعتدتا ا رزقا کر ې 





قوله تعالى :و يانساء النى من بأت ت تكن بفاحشة مين يناف فنا لناب ضفن وكا 
ذلك عل الله يسيرأ ) 
5 لا خيرهن التي واخترن الله ورسوله أدبين القه وهددهن الوق عا يسو. انی عليه السلام ۰ 
ويقبح بهن من الفاحشة اتی هی أصعب على الزوج م نكل ما تأت به زو جته وأوعدهن بتضعيف 
العذاب و فيه حككتان ( إحداهما ) ان زوجة الغير تعدب على الزنا يسبب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أنت به لذلك ولإيزاء قلبه والإزراء بمنصبه , وعلى هذا بنات الى عليه 
السلام كذلك . ولان امرأة لو كانت حت الى بل وأتت بفاحشة نكون قد اختارت غير 
الت عليه السلام ٠‏ ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النى وأولى » والنى أولى من النفس التى هى 
أولى من الغير » فقسد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن » لان الحرة عذابيا ضعف عذاب الآمة [ظهارا لشرفباء ونسبة النى إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكو نه أو بهم من أنفسبم» فكذلك زوجاته وقرائبه اللانى 
هن أمهات المؤمنين , وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة محكومة 
له وتحت طاعته .فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرة » واعلم أن قول القائل من يفمل ذلك فى قوة قوله ( لأن أش”كت ليحبطن عملك) من حيث 
إن ذلك ممكن الوقوع فى أول النظر . ولا بقع فى بعض الصور جزماً . وفى عض بقع جزماً من 
مات فقد استراح » » وفى البعض يتردد السامع فى الامري » فقوله تعالى (من بأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول فان الأ نيباء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن تحت النى عليه السلام وكونكن شريفات جيلات مما يدفم 
لعذاب عنکن »ولیس أمر لله كأمر الخلق حیت يتعذر طيهم تعقذبب e‏ کارة 
أوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم وإخواهم. 20 

ثم قال تعالى : ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالماً توتها برها مر نین 5 نا 
زةأكرياً.» 
قوله تعالى : ف ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا أ 4 يا لزيادة 507 


قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. ۰۹ 
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لاء الى لسستن كاحد من النساء إن تقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع 
7 و ر ۶ - 


سم وو وور رور روع 


لذ ف فاه مرض وقلن قولا معروفا چې 


زيادة عقامن ( نؤتها أجرها مرتين ) فى مقابلة قوله تعالى(يضاعف ها العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر اموت وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كمال الرحمة والكرم »كا أن الكر بم الى عند النفع يظهر نفسه وفعله ‏ وعند الضر 
لايذكر نفسه ‏ وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كرما ) وصف رزق الآخرة بكونهكريماً ء مع أن 
الكريم لا بكون إلا وصفاً الرزاق إشارة إلى معنى اطيف » وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر عل 
أيدىالناس الاجر يسترزق من السوقة؛ والمعاملين والصناع من المستعملين » والملوك من الرعبة 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأنى بنفسه. وإنما هو مسخر للغير بمسكة ويرسله إلى الا غبار 
وأما فى الآخرة فلا يكور له مرسل وءسك فى الظاهر فهو الذى يأنى بنفسه » فلا جل هذا 
لا يوصف فى الدنيا بالكريم إلا الرزاق » وف الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 
قوله تعالمى : ل يانساء النى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً » 
ثم قال تعالى : ل يانساء النى اتن كا حد من النساء لا ذ كر أن عذابون ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غبرهن صر ن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء ‏ فقال ( لستن كا حد ) ومعنى قول 
القاثل ليس فلان كاحاد الناس » يعى ليس فيه يحرد كونه إنساناً . بل وصف أخص موجود 
فيه » وهو کو ا أو عاملا أو نسي أو حسيياً فان الو صف الا خصإذا وجد لا ببق التعريف 
بالا'عم » فان من عرف رجلا ول عرف منه غير كونه رجلا يقُول رأيت رجلا فان عرف عليه 
فول را رارغ كاك قوله تعالی ( لستن كا حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أمر لا بوجدى غير كن وهو کونکن أمهسات ع المؤمنين وزوجات خير المرسلين »وکا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الزجال ء كا قال عليه السلام « لست كأحدكم » كذلك قرائيه 
اللانى يشرفن به وبين الزوجين نرح من الكفاءة . ش 
ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا خضعن بالقول ) حتمل وجهين : ( أحدهها ) أن يكون متعلقاً 
مسا قبله علىمعنى لسن كا حد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو التي (وثانهما) أن يكو نمتعلقاً 
عا بعده على معنى إن اتقيتن فلا عخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعہن من مقدماتما وهى الحاد ثة مع الرجال والانقياد فى الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فىقله مرض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروفاً ) أى ذ كر الله .وما تحتجن لبه 
الفخر الرازي ج ٠5‏ م ؛١‏ 


3 قوله تعالى : وقرن في بيوتكن . سورة الأجزاب . 
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وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاوك وأقن الصلاة ونين 


صم د 


رم 0 س < م اّدج ما موسج 


2م ص olo‏ و 3 و ل رو ب سه 
ار وة وأطعن آله ورس وله إا بريد آله ليذهب عنكر الرجس آهل آلبيت 


ار ع عن ص ارج 2د كر 


ويطه رك تطهيرا ف 


من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمراً بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . 2 
قوله تعالى :8 وقرن فيب و تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية اللآولى وأقن الصلاة وآنين الزكوة 
وأطعن الله ورسوله € . : 0 
قوله تعالى ( وقرن فى بيو تكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف کا قال تعالل 
ر فظلتم تفكهون ) وقيل بأنه من الوقار كا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قيل معناه لا تتكسرن ولا تتغنجن › ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأ ولى ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد منكان فى زمن نوح والجاهلية 
الأخرى من کان بعده ( وثانهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
كقول القائل : أبن الأكاسرة الجبابرة الا ولى . ١‏ 2 0 
ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة و نين الركاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى 
فقط حى عصل بقوله تعالى ( لا تخضمن » ولا تبرجن ) بل فيه وف الأوامر (فأقن الضلاة ) 
الى هىترك التشبه بال جبار ال كبر ( وآ تين الزكاة ) الى هى تشبه بالكر حم الرحيم ( وأطعن اك) 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كلما أمرالله به فأتين به وکل مانهى ايه عنه فاتمين عنه 
م قال تعالى : ل إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً > . 
يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فبا تأتين به و إنما نفعهلكن وأمره تعالى 
ایا كن صلحتكن , وقوله تعالى (ليذهب عنك الرجس أهل إلبيت ويطه ركم )فيه طبفة وهى أن 
الرجس قد يزول عي ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عنكم الرجس ) أىيزيلعنكم الذ نوب 
ويطه ركم أى يلبسكر خلع الحكرامة .ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنئات وخاطب غخطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكم الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل به ورجاهم واختلفت الاقوآل 
فى أهل البيت » والاولى أن يقال م أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لآندكان 
من أهل, يته يسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى:. EE‏ 


قوله تعالى ˆ واذكرن ما يتلى في بيوتكن. سورة الأحزاب . ۳۹1 
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وآذ ون مايتك فى بيوتكن من #ايلت لله وا ةن آله كان لطيفًا حيرا 


لي ل ا ل ا E‏ 
وې إن لمسليين والمسلملت والمؤمنين والمۇمنلت و تين والمنتات 


والصندقين والصندقلت والصدي رين وألص ر ات وامتشعين . وآ ۹ے 


ص - 


م د ص ص س م ص روص ص م وو ارام 


والمتصدتين والمتصدقات والصكهمين والصتيمنت والحلفظين فروجهم 


E E 1‏ 
قوله تعالی : «اواذ كرن مايتلى فى بيو تكن من آياتالله والحكة ‏ أى القرآن ( والحكة) 
أى كات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من آنالدكاليف غير منحصرة فى ااصلاة والركاةء 
ER‏ فىهذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلها فيأتين مها . والحرمات 

بأسرها فينتهين عنها . 

[ وقوله ] لإ إن اه کان لطيفاً خبي رأ )[شارة إلى أنه خبير بالبواطن » لطيف فعلبه يصل إلى 
كل شىء ومنه اللطيف الذى يدخل فى المسام الضيقة ورج من المالك المسدودة . 

ثمقال تعالى ل إن المسلمين والمسلدات والمؤمنين والمؤمنات ) لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
لمن وذ كر لمن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لآمر الله ( والثانية ) الإيمان مارد 
به أمر الله . فان المكلف أولا يقو لكل ما يقوله أقبله فهذا إسلام , فاذا قال الله شيئاً و قل 0 
مقالته و حح اعتقاده فبو إان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالم فيقنت ويعبد 
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقانتين والقاتات )ثم إذا آمن وعمل صالاً كل فكل 
غيره ويأمر بالمعروف و ينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله لإ والصادقين 
والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه ) قال تعالى 
(إوالصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا ككل وككل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعبادته فنعه منه بقوله 
لإوالخاشعين والخاشعات ) أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من اللآامور الخارجية أو الشهوة من الا مور الداخلة » والغضب منهما يكون 
لانه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات ) 
آی المتواضعين الذين لابميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الاموال الذي نلا يكنز ونما لشدة حبتهم إياها .ثم قال تعالى ل والصاءمين والصائمات )إشارة 
إلى الذين لا بمنعهم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعاللا والحافظين فر وجهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الشهوة الفرجية . 


1۲ قوله تعالى : وإذ تقول للذي انعم الله عليه. سورة الأحزاب. 
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وا لظت والد كر بن آلله كه يرا ولذ كرات أعد آلله هم مغفرة واحرا عظيما 


0 سرس رس ر الج ع ۶< من 22> رور ر ٤دت‏ غ6 ملم 0 
ريق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى آله ورسوله اعرا أن يكون لهم أ جيرة 


> > ےم م م ۶ رر مو سداد و و 


اھ نيز ارات 2 م م کر اخ کے م و 
من آمهم ومن بعص ألله ورسوله, فقد ضل ضلئلا مبينا ي وإِذ تقول 


52 20001 د مكو وام ےو ٤و‏ 2 سج مه 2 م س ت 3 ده سلاج 5 
اذى انعم الله عليه وَأنْعَمْتَ عليه امَك عليك زوجك وات آلله ونحني فى 





نم قال تعالى : وو الذا كرين الله كثيراً والذا کرات € يعنى مف جميع هذه اللأاحوا يذكرون 
الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقيم وصبرم وخشوعبم وصدقتهم وصومبم بنية 
صادقة لله . واعلم أن الله تعالفى أ كثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالمكثرة ههنا ء وف قوله 
بعد هذا ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً ) وقال من قبل ( لمن کان بر جو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لإآن الإ كثار من الافعال البدنية غير ممسكن أوعسر فإن الإنسان أكله 
وشربه وتحصيل مأ كوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل دا ما بالصلاة ولكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آ كل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار » وإلى هذا أشار بقوله . 
تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم) ولان جميع الاعمال متها بذ کر الله تعالى 
وهى اة . : 0 ع 

نم قال تعالى : ف أعد الله لحم مغفرة» تمحو ذنوبهم وقوله ( وأجراً عظما ) ذ کر نام فها. تقدم . 

ثم قال تعالى  :‏ وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لم الخيرة 
من مرم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئآ ) 

قيل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى بم تزويحها من زيد بن حارثة فكرهت إلا 

النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به . والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 
أمر نيه بأن يقول لزوجاته إنهن خیرات فبم منه أن النى عطاق لا يريد ضر الغير فن كان هيله 
إلى شى“ يسكنه النى عليه السلام م ذلك» ويترك النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
فقال ف هذه الآآية لاشغى أن رظن ظان أن هوی نفسه متیغه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان 
کا فى الزوجات » بل ليس اومن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حك الله ورسوله فا آمر اله 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى شىء فقد ضل ضلالا مبيناً ‏ لان الله هوالمقصد 
والنى هو المادى الموضل » فن ترك المقصد ولم يسمع قول المادى فهو ضال قطماً .. 2 

ثم قال تعالى : وذ تقول للذى أنعم الله علبه وأنعمت عليه أمسكعليك زو جكواتتق اه وخی 


قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج . سورة الأحزاب . 1۳ 





سر 
راد م سس ل سر قري دوج د وات ل سم س2 غلا ٤‏ سح لبر لماص عاسم سا وول هود رر کح 
نفسك ماألله مبديه وتحشى آلناس وألله احق ان تحشله فلما قضئ زيد منها وطرا 
ور روص رو aA‏ >> م سس وا 5 َس ٤و‏ مسم 2 ست 2 
زوجنلکھا لكى لا يكون على المؤمنين حرج ف أزوج ادعام إا قضوا 
ول مساج ص اما ص ج مج بير ص صصص 


ی کے کو ص کک ص وع سم 
ممن وطرا وکان آم الله مفعولا 2 ماکان على آلنی من حرج فيما رض 


م ےر 


رورو ا 2 سم صمصوه فر a‏ 1 ردكا 00 و 1 
آله لهر سنة آلله فى آلذین خلوامن‌قبل وکان اص الله قدرا مقدورا وي آلذین 





فى نفسك ماله مبديه وتخشى الناس والته أحق أن تخشاه فليا قضى زيد منها وطراً زوجنا كها 
وهو ازل أنعم أله عليه بالإسلام (وأنممتعليه) بالتحرير والإعتاق ) أمسكعيك زوجك) 
ثم زيد بطلاق زب فهال له النى ااك أى للا تطلةہا ) واتق الله ) قل ف الطلاق ¢ وشل ف 
لی سردي بلع فان ويد قال فبا إنما تتكبر على يسبب النسب وعدم الكفاءة(وتخفى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك تريد التزوجج بزينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإن ( والله أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خشی‌الناس ولم خش الله بلالمعنى 
ألله اق أن شاه و<ده ولا مسن أحداً موه وان ناه وتخثى الناس أيضاً 3 فاجعل الخشية 
له وحده ک) قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولا خشون أحداً إلا الله) . 
ثم قال تعالى ( فلءا قضی زيد منها وطرأ زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك لان الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إلهاء فلم يقض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان فى العدة له مها تعلق لإمكان شغل ارم فلم يض 
منها بعد وظره . وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغی عنها ولم ببق له معها تعلق فيقضى منها الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لاان التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا بحوز فلهذا قال ( فلا قضى ) 
وكذلك قوله (لكى لا يكون على الأؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزويج من النى عليه السلام ل يكن لقضاء 
شهوة النى عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مدّضياً ماقضاه كائن . 
اشم بين أنتز و جه عليه السلام مها مع أنه كانمبيناً أشرع مشتمل عل فائدة كان خالامن المفاسدفقال: 
ف ماكان على النى من حرح فيا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 





8 
وریا س صا ص ٤‏ م سج سج سخ ر ے روم وص خسم ا 2 و مك م لماص > و 
ببلغون رست الله ويحشونه, ولا َون أحدا إلا آله وکن بالله حسیب 9 





قدرآ مقدوراً )يع ی كان شرع من تقدمه كذلك »كان بتزوج الانيباء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات 
الغير ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر » فالقضاء ماكان مقصوداً فى الأصل والقدر مايكون تابعاً 
له ؛ مثاله منكان بقصد مدينة فنزل بطريقتلك المديتة خان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فى جواب من يقول لم جثت إلى هذه القرية ؟ نى ماجئت إلى هذه ونما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وفعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبا , إذا عرفت هذا فان الخبر كله بقضاه وما 
العالم من الضمرر بقدر »فاه تعالى خاق المکاف بحيث يشتهى ويغضب» ليسكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فاته لم يخلقهما 
فيه ممصو دا منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أس الله مفعولا) وقوله ثانا ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجناكها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى » ولا فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتتن بامرأة أوريا قال ( وکان آم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حکا تبعياً › فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الاشياء على وجوه مثل كون النار تحرق . 
حيث قالوا الله خعالى أراد أن يخلق ما ينضج الاشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع تلق النار 
النفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عبرو . فنقول معاذ الله أن نقول بأن 
الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن تخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز 
لا تحرقء ألا ترى أنها لم ترق إبراهيم عليه السلام مع قوتما وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه بمحض إرادته أو لحدكة خفية ولا يسأل عا يفعل » فنقول ماكان فى مجرى عادته تعال 
على وجه تدرك العقول البشرية تقول بقضاء » وما بكون على وجه بقع لعقل قاصر أن يقول 
لمكان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر »ثم بين الذين خلوا بشوله: 0 0 
ه الذين لفون رسالات: الله وتخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً ) 
يعم ىكانوا هم أيضآً مثلك رسلاء ثم ذكره عام أنهم جردوا الخشية ووحدوها بقوله ( ولا 
مخشون أحداً إلا الله ) فصار كقوله ( فہدام اقتده ) وقوله ( وكفى بلله حسياً ) آى محاسباً 


قوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . سورة الأحزاب. ۲٠١‏ 


ع ل راجح 4 ر م ره مم ¢ 2 - 


ف 
2 ٍ- - 5 َو ءٍ- ’4 ”’ 
ماکان محمد أب احد من رجالكر ولذكن رسول الله وخام انبيكز وكان 
کس ےم دس 2 


رور الرس سم و_ذط ٥ے‏ وک لد وا 


له بعل قَىْوِ طیما دی كيبا الین امنوأ أذ روا آذ كرا كثيرا ي 


فلا خش غيره أو حسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تحعله فى حسابك . 

قوله تعالى : « ما كان تمد أبا أحد من رجالكم والكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بكل ثى. علا » . 

لا بين الله مافى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد » وذلك لان ماكان وهم من المفسدةكان منحصراً ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فال الله تعالى إن زيداً لم یکن ابنأ له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد » فان قائل النى كان أبا 
أحد من الرجال لان الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونسا.) 
والصى داخل فيه » فنقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
ت الكبر والبلوغ ولم يكن لانى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانی ) هو أنه تعالى 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم یکن له ولد ذکر ء ثم إنه تعالى ا فى كونه آباً عقبه عا 
يدل على ثبوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقال ( ولكن رسول الله ) فان رسول 
لته كالاب للاأمة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » والآاب ليس كذلك , ثم بن ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظى من جهتهم 
بقوله ( وغاتم النبيين ) وذلك لان النى الذى بكون بعده نی إن ترك شیا من النصيحة والبيان 
ندر که فن نای ده و امان لا ئی بده کون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى › إذ هو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وکان الله بكل شی“ علیا ) يعنى عله بكل ثى* 
دخل فيه أن لانى بعده فعلم أن من الحكمة إكال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تکیلا للشرع وذلك من حيث إن قول انى صل الله عليه وسلم يفيد شرعا لک 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بةوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لمالم يأكله بق فى النفوس شى ولا أكل للم الجمل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لا.يؤكل 
وكذلك الارنب. 

ثم قال تعالى. : يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرأ كثيزاً » 

وجه تعلق الآبة بما قبلما هو أنالدورة أصلها ومبناهاعلى تأديب النى لاله وقد ذ كرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما بنبفی أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما نبفى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) والله تعالى يأ 


۳۱۹ قوله تعالى : وسبحوه بكرة واصيلا. سورة الأحزاب . 
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و واصیلا ې هواأذى يصل علیکر وملتیکتهر لیخرجم 
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ٍ- ےو روم ودر ماد و2 
و 


ست 2 ٍ- رس ص واھ سا کک 
ن الت إلى الثور وکان بألمؤمنين رحيما ص نيتم يوم يلقونه, سلدم 





عباده المؤمنين بما يأمى به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده کا أدب نبيه وبدأ ما يتعاق بحانبه من 
التعظيم فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) کا قال لنبيه ( يا أيها النى ات الله ) . 
( ثم هنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يى ذكر الله فأمر بدوام الذكرء أما النى لكونه من 
'المقربين لا شى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( تق الله ) فان 
الخاص على خطر عظير وحسنة الأولباء سيئة الانباء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا . . 
وقوله تعالى ل وسبحوه بكرة وأصيلا» أى إذا ذ كرتموه فينبئىأن یکون ذ کر کی إياه على و جه 
التعظي والتنزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وق لالمراد منهالصلاة وقيل للصلاة تسبيحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفهم هنهما الوسط كقوله 
عليه السلام : لو أن أولك وآخركم » ولم يذكر وسطكم قفبم منه المبالغة فى العموم . 
نم قال تعالى : لهو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرج كم من الظلبات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما ) يعنى هو يصلى علیک ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريضاً للدؤمنين 
علي الذكر والتسييح (ليخرجك من الظذات إلى النور)يعنى مديك برحمته والصلاة من الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعاله فى معنيبه معاً وكذلك المع بين 
الحقيقة والجاز فى لفظ جائز وينسب هذا القول إلى اأشافعى رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقريبه حيث يصيرف غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتسكون الدلالة تضمنية لكون العنايه جزأ منهما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى عليكم ) غير مختص بالسامعين 
وفت الوحى ٠ ١‏ 
ظ ثم قال تعالى : ل تحيتهم يوم يلقونه سلام © لما بين الله عنايته فى الآولى بين عنايته فى 
الآخرة وذكر السلام لآنه هو الدليل على الخيرات فان من لق غيره وسلم عليه دل على المصافاة 
بینہما وإن لم يلم دل على المنافاة وقوله '( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لان الإنسان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لحد يلهيه عن ذ كر الله فهو حقيقة اللقاء . 
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وع كم برا كيجا وه ينايب لي ينآ أرسلَدكَ شهدا ومبقرا نذا ی 


ًا ل أذ ياف امج 


نم قال تعالى  :‏ وأعدلهم أجراً كريماً » لو قائل قائل الإعداد غا يكون من لا يقدر عند 
الحاجة إلى الشى” عليه , وأما الله تعالى فلا حاجة ولايحر ليث يلقاه الله و تبه ه! برضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فنةول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا م أن الملك إذا قيل له فلان 
واصل ء فاذا أراد ! كرامه ېی“ له بیتاً وأنواعاً من الإ كرام ولا ل إذا وصل نفتح باب 
الخزانة ونؤتنيه مايرضيه فكذلك الله لکال الا كرام أعد للذا كر أجرا كرجاً والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأئيه من غير طلبه عخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأئيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب لالم لانم لما ذ كروا اللهفى دنياهم حصل 
لمم معرفة وما سبحوه تأ كدت المعرفة حيث عرفوهكا يذغى بصفات الجلال ونعوت الكال 
والله يعلم حاطهم فى الدنيا فأحسن إليهم بالرحة .كا قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وكان 
بالمؤمنين رحما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيماً بالآخر والآخر معظ| له غاية التعظم 
لا يتحقق يينهما إلا السلام وأنواع الا كرام. 
ثم قال تعالى : ل يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعنا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً © قد ذكرنا أن السورة هما تأديب للنى عليه السلام من ربه فقوله فى ابتدائها ( يا أيها اذى 
اتق الله ) اشارة إلى ماينبغى أن بكون عليه مع ربه وقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) [شارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أيها اننى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهداً ) حتمل وجوهاً ( أحدها) أنه شاهد على الخاق يوم 
القيامة کا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للشهادة ويكون فى الآخرة شبيداً أى مؤدياً لما تحمله ( ثانبا ) أنه شاهد أن لا إله إلا الله ء 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل.النى شاهداً على الوحدانية والشاهد لا يكون مدعياً فالله 
تعالى لم يحعل النى فى مسئلة الوحدانية مدعياً ها لآن المدعى من يقول شيئاً عل خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة لعل الله نفسه شاهداً له فى 
مجحازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالئها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والمبزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد ؤقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا اله ويرغب. فى ذلك بالبشارة فان لم يكف 
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ذلك يرهب بالإنذار ثم لا یکت ن قوم لا إل إلا اله بل يدعوم إلى سيل اله 6 قال تعالى 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجا ا منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له 2 ح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكة والمو "ات الحسنة ) . 
وفه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى الله بإذنه ) حيث لم بقلوشاهدا أذنمومبشراً 
وعند الدعاء قال وداعاً باذنة » وذلك لان من يول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه 
إلى إذن منه فانه وصفه يما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه إسعد ومن يعصه يشق يكون مبشراً 
ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من اللاك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه ..واحضروا على 
خوأنه يحتاج فيه فيه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعاً إلى الله باذنه )و وجه آخر وهو أن النى : يقول ف 
أدعر إلى الله والولى مدعو إلى الله . 0 لا إذن له فيهمن أحدء والثانى ان من جبة النى 
عليه السلام كا قال تعالى ( قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة آنا ومن اتبعنى ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « دحم الله عبداً مع مقالى فأداها ما معا » والنى عليه ددم هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة ., 
لإا الاطيفة الثانية ) قال فى -ق النى عليه اابسلام سرانجا ولم يقل إنه شس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن اأشهس نو 00 لايوخذ منه شىء والسراج بۇخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفاً الأول بق الذى أخذ منه » وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك إذ کل ان 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام « أعحاى كالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم » وى ار 
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام جر الكلام وهى أن النى عليه السلام يعمل 
أحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم لان النج لاي خذ مه ون ى را غر ربهولايق. 
نور مستفاد منه » وكذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير نور النى عليه السلام ولا يأخذ منه . 
إلا قول النى عليه السلام وفعله » فأنوار الجتهدين كلم من انى عليه السلام ولو جعلهمكالسرج 
۰ والنى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد ان ا ا اد منهم ا النور من ا+تار . 
لن كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحاى فيؤخذ من النى النور ولا 
بوْخَْذ من 0 و وهذا وجب غا فى حل مث سسراج اح الامةوالحدثون ذكروه 
وفى تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقدره إنا أرسلناك › وسراجا منيراً 
ا a‏ فو رار اجا آ يرا وعلى قولنا إنه عطف على مبششراً ونذيراً یکون 
معناه وذا سراج لان الحال لا يكون إلا ونا للفاعل أو المفءول » والسراج ليس وصفاً لن 
النى عليه السلام اليك سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أئ شجاعاً فقوله سراجآ 
هاف مبيناًكالسراج يرى ااطريق وبين الآمر . 
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وبشرالمؤينين بان لحم من الله فضلا كبيرا ي ولا تطع الْكلفرين 


رور ع سدء يي بر رةه دم م م 27 ساك ر عور سرطآةد مضي سس 
وآ[ لفق ودع الهم ون وکل عل الله وک يألله وكيلا ريق تايا الذين 


لابه 00 27 ت وء £ a‏ صد سدء > 
َامنوا إِذَا نکحتم المؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فا لكر عليون 
ے اا ر وه واي لاس بر بت سس کر ار 

من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا د 





قوله تعالى : ف وبشر المؤمنين» عطف عل مفموم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشيد 
وبشر ولم یذ كر فاشهد للاستغناء عنه » وأما البشارة فاا ذ كرت إبانة للكرم ولانها غير واجبة 
لولا الآمر قوله تعالى : © بأن ل من الله فضلا كبيراً » هو مل قوله ( وأعد لم أجراً عظها ) 
فالعظيم والكبير متقاربان و كونه من اله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 
قوله تعالى : هو ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذام وتوكل على الله وكفى بالته وكيلا ) 
إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاهم ) أى دعه 
إلى الله فإنه يعذيهم أيديكم وبالنار ٠‏ ويبين هذا قوله تعالى ( ونوکل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
آی لته كاف عبده . قال بعض المعتزلة لايحوز تسمية الله بالوكيل لان الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) حجة عليه وشيهته واهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترفع 
وقد بوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزمم عن التصرف › وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) 
. يتبين إذا نظرت ف الآمور الى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قويا قادراً على 
العمل كالملك التكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالما ا فيه الترحكيل › ومنها أن لايكون غنياً ؛ والله تعالى عالم قادر وغير يناج 
فیکضی وكلا . 
ثم قال تعالى : ل يا أا الذين أمنوا إذا نكحم المؤمنات “م طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
فالكم علهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جيلا » . 
وجه تعلق الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى فى هذه الدورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نيه 
على ما ذكرناه . لکن الله تعالى أمر عباده المؤمنين ا أهر به نيه المرسل فكلا ذكر لى مكرمة 
وعلبه أدبا ذ كر للنؤمنين مايناسبه ‏ فا بدأ الله فى تأديب النى عليه الصلاة والسلام بذكرما تعلق 
يحانب الله بقوله (ياأمها النى اتق الله) وثتى ٤ا‏ يتعلق بحانب من نحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لازواجك ) وثلث بما يتعلق يحانب العامة بقوله ( يا أيها النى إنا أرسلناكشاهدا) 
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تاا آلنى إنا أخللتا لك أزواجك الى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك 


أذ ارس م مزل سداس د 


م أقاء الله عليك وبتات عمك وبتات عملتك وبنات خالك وبنات خللاتك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين عا تعلق بحنب الله فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثيرا ) ثم ٹی با يتعلق يحانب من تحت أيديهم بقوله ( يا أما الذين آمنوا إذانك<ت المزمنات) 
ع انف فى اذب الني بحانب الامة ثلث فى حق المومنين ما يتعلق انب نييم ء فقا بعد 
هذا ( يا أما الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت النى) وبقوله ( ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه )وف . 
الآية مسائل : 1 الى 
لإ إحداها ) إذا كان الآمر على ما ذكرت هن أن هذا إرشاد إلى فايتعلق يحانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقات اللاتى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ ضقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعل منها مادونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم بحصل ينما 
تأ كد العهد » ولذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا آم الله بالتتع والإحسان مع من لامودة ينه وبينها فا 
ظتك ممن حصلت المودة بالنسبة إلببا بالإفضاء أو حصل تأ كدها حصول الولد. ينما والقرآن 
فى الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى با الآفلام ولا تنكفى لها الآوراق ء :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل لما أف )لو قال لاتض رما أو لاتشتمما ظن أنه حرام لممنى مختص 
بالضرب أو الشتم أما إذا قال لاتقل لا أف عل منه معان كثيرة وكذلك هنا لمأن بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله ٠‏ 
وقوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبخى أن ينكح 
المؤمنة فانها أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) بمكن المسسك به فى أن تعليق الطلاق 
بالتكاح » لا يصح لان التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النکاح والله تعالى ذ كره بكلمة ثم » وهى 
للتراخى وقوله ( فا لك عليهن من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فبا غالب وإنكان لابسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى » وقوله ( تعتدونما ) أى تستوفون أنتم عددها(فتموهن)قيل 
أنه ختص بالمفوضة الى لم يسم ما إذا طلقت قبل المسيس وجب هما المتعة » وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأم ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال ألو جوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن يمتعها معالصداق بشىء» وقوله تعالى 
( وسرجوهن سراحا جمیلا ) امال فى التسريح أن لا يطاليها عا آناها . 0 
ثم قال تعالى : « دا أسها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت مينك 
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E‏ لى إن أراد آلنى أن 
قد 
حها خَالِصَة لك من دون الْمَؤْمِنِينَ قد عمتا مافرضنا عليهم ف 
2£ رم لاما رص ر كوم و وص لم او ا ا رر رل رورو را 


ييا لكت أب لد کون ليك حرج وكان ألله غفورا ا 


مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لك من دون الم مئين قد 
علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبمائتهم لكلا يكون عليك حرج وكان الله 
غفوراً رحا » . 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الآولى فإن الزوجة الى أوتيت مبرها أطيب قلا من الى لم توت , 
والمملوكة الى سباها الرجل بنفسه أطهر من النى اشتراها الرجل لآنها لا يدرى كيف حالما » ومن 
هاجرت من أقارب النى عايه السلام معه أشرف من لم تهاجر » ومن الناس من قال بأن النىعليه 
الصلاة والسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا » وذلك لآن المرأة لا الامتناع إلأن تأخذ مرها 
والنى عليه السلام ما كان يستوف ما لابجب له ؛ والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى . إا يكون هو الرجل لباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الشمكين قبلالمهر للزم أنيحب وأن لابجب وهذا محال ولا كذلك أحدنا :.وقال ويؤكد هذا قوله 
قعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) يعنى حينئذ لا ببق لما صداق فتصير كا مستوفية 
مبرها ؛ وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها سما لايد معا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الأؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء ياطبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أنو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لإتحل لغيرك أبدا » والترجيمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فه فان أزواجه كلون خالصات له وغل ما ذكرنا يتين التخصيص فائدة وقوله ( قد علدنا 
ما فرضنا علهم فى أزواجهم وما ملكت أعانمم) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكك مع نسائك 
وأما ما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لهم وإنما ذ كر هذا لا حمل واحدهن المومنين نفسه على 
ماكان للنى عليه الصلاة والسلام فان له فى النكاح خصائص ليست لغيره وكذلك فى السرارى . 
وقوله 1 ( لكلا کون عليك حرج ) أى تكون ف فسحة من الام فلا بق لك شغل قلب 
فينزل الروح الامين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ وسالات ربك بجحدك واجتهادك » وقوله 





2> > ~~ د سير صو ص بوصو ص و صوص رص 
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م چ ص و سے اوا ل ر > ٤و‏ سج ورم ر ررر 


لايحل أك السا من بعد ول أن يڌل مهن من روچ ولواتحبك حسنهن إلا ما 


- ص 





تعالى ( وكان الله غفواً رحما ) يغفر الذنوب جميعاً وبر حم المي 
قوله تعالى. : $ ترجى لكر رلك من نشاء ون ات من عزلت 
فلا جناح عليك » . 
لما بين أنه أححل له ما ذ كرنا من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يجتمع 
كانت ابول تو عليه القسم » وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع 
والرجل وإن لم يك نباً فالرزوجة فى ملك نكاحه والنكاح عليها رق » فكيفف زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه . فإذن هن كالمملوكات له ولا يحب 0 بن المملوكات.. والإرجاء التأخير 
والإبواء ء الضم (ومن ابتغيت #نعزأت)-يعتى إذا طليت 3 كنك تركتبا فلا ج جناح عليك فى شیء 
فق ذلك افق قال < بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفروم من الآية قال المراد 
( ترجی من تشاء ) أى.ؤخرهن إذا شت 00 يحت 3 فى الأول وللزوج أن لا ينام عند 
أحد منون » وإن ابتغيث من عؤلت ت فلا جناح عليك فابدأ من شنت وهم الدور والاول أقوئ . 
قوله تعالى : ف ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن وبرضين ١ TT‏ 
يعنى إذا لم يحب عليك القسم وأنت ت لا #ترك القسم ( تقر أعينهن ) لنسو تك بينهن ولاعزن 
خلافما لو وجبعلءك ذلك » فليلة تكو نعند إحداهن تقول ماجاءنى وى قله نما جاء نى لامر 
الله وإيحابه عليه(ويرضين ما آتينون) من الإرجاء والإيواء إذ ليس لمن عليك ثى. حتى لايرضين. 
قوله تعالى : 9 والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله علما حلا © . 
أى إن أضر. ن خلاف ما أظهر ن فاته عم ضار القلوب فاأنه ع 
فلا يغتررن فاه ل ب لايعجل . 
قوله تعالى :ف لابحل لك الفساء من بعد رلا أن ا أزواج ولو أجبك مەز 


2 فان عا تهن 5 الحال 


قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد. سورة الأحزاب . ۳ 


إلا ما ملكت مينك وكان الله على كل شى. رقي ) . 
حال وجب ال عل ننه القدم وأمره بتخميرهن فاخترن الله ورسوله ذ کر من ماجازاهن 
به من ڪرم غيرهن عل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل بهن ) وفيهمسائل: 

9 المسألة الأولى » قوله ( لا عل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا حل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن ما يؤتمن من الوصل 
والهجران:واتقص والهرمان . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لو كان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل » و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى » وكيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل مهن وهو ممنوع من التبدل . 

ل المسألة الثالثة به منالمفسرين منقال بأن الآية ليسفيها تحرحم غيرهن و لاالمنع منطلاقبن 
بل المعنى أن لاحل لك النسا. غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات من بنات عمك وبنات 
عماتك و بناتخالك و بناتخالاتك » وأما غيرهنمن الكتابيا تفلا بحل لك التزوجبمن وقوله(ولا 
أتبدلبهن)منعمن شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينز ل أحدممعنزوجته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتابيات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلى الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات : 

ل المسألة الرابعة & قوله ( ولو أيبك حسنهن ) أى حسن النساء قال الزخشرى قوله ( ولو 
أيحبك ) فى معنى الحال » ولا يحوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فيه والكون 
ذى الخال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو انى عليه السلام » يعنى لا عل لك النساء ولاأن 
تبدل مون من أذواج وأنت معجب ستون 00 

« المسألة الخامسة ي ظاهر هذا ناسخ لا كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت حرم على الزوج وبحب عليه طلافها » وهذه المسألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الآنبياء فى أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحاهم لا بمنعهم من ذلك مانع » فن أول الأآمى أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغاً لقابه وتوسيعاً لصدره للا کون مشغول القلب بغير اہ ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الآمرين » وإما أنه يدوام الانزال 
0 قله مألرف من أمورالد ناء 0 5 له التفات إلى غير الله . فلم ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 
يمن وقع بصره عليها . 


57 قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا. سورة الأحزاب. 
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لحديث إن الک كات يؤذى ألنى فيستحي - مذكر وألله لا ستحي عمن 
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لي و إِذا اموه متها فسعلوهن من وراء جاب ذلك أطهر لقاويكر 


وو بے سح ZT‏ 


1 
م م ص وى ع وی ما و n‏ اس وى ٤وس‏ ر 
وقلو هن وماکان لكران تؤذوا رسول آله ولا ان تنكحوا أزواجه, من بعده ادا 





ف المسألة السادسة 4 اختاف العلاء فى أن تحريم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ فقال الشافعى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء . وعلى هذا فالناسخ قوله ( يا أما اى إنا 
أحللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عمك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول 
لا بحوز نسخ الكتاب خبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خبراً . 

ثم قال تعالى ( إلا ماملكت بمينك ) لم حرم عليه المملوكات لآن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
و لهذا لم يحز للرجل أن يحمع بين ضرتين فى بيت لحصول النسوية يينهما وإمكان ال خاصة » ويحوز 
أن بجمع الزوجة وجمعاً من المماوكات لعدم التساوى بيهن و هذا لا قم لحن على أحد .| / 

ثم قال تعالى (وكان الله على كل شی“ رقبباً )أى حافظاً عالماً بكل شى“ قادراً عليه لان الحفظ 
لا عصل إلا مهما. ٠‏ 
0 قوله تعالی :ظ يا أيما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
نأ رين إناه ¢ 

لما ذكر الله تعالى فى النداء الثالث (يا آہا النى إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لاله مع أمته العامة 
قال للمؤمنين فى هذا النداء لا تد خلو | إرشاداً لم واا لحاهم مع النى عليه السلام من الاحترام 
“م إن حال الامة مع النى على وجبين ( أحدها ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بوت النى) ( وثانهما ) فى اللا والواجب هناك إظهار التعظے کا 
قال تعالى ( يا أمها الذين أمنو ١صلوا‏ عله وسلءوا تسلا ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى 
لا تدخلوا يبوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لك . 

قوله تغالى :8 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طم م فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن 
ذلک کان يؤذى النى فيستحى منک والله لا يستحى من الحق وإذا سااموهن متاعا فاسالوهن من 


قوله تعالى : ولكن إذا دعيتم فأدخلوا. سورة الأحزاب . o‏ 





2 ارا اراو ر اص ر ا ي ع 
إن ذالكر کان عند ألله عظيما زي 


-ه 





وراء. حجاب ذلك أطبر لقلو بک وقلويين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلم کان عند الله عظما » ` : 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدغلوا إلا إذا 
دعم یع ی کا si‏ ما دخلتم الدين إلا بدعائه فك ذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشری لاتدخلوا قال وتقديره لاتدخلوا 
دوت الى الاتمادر د عزن نامر عرو ال ان 

٠‏ (الأدلى ) قوله ( إلا أن يؤذن لكر إلى طمام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يۇذن لک » فلا یکو منعآً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن ؛ وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يۇذن لک إلىطعام 
فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يحوز الدخول فلو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لا کل طعام لا يجوز » نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول» وأما قوله فلا جوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والآولى 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقدم والتأخير خلاف .الآصل وةوله ( إلى طعام ) م باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على نف ماعداه» لا سيا إذا عل أن غيره مثله فان من جاز دخول يته 
بإذنه إلى طعامه جاز دخ وله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام ممسكن وجوده مع الطعام . فان من 
الجائر أن تکام معه وقنما يدعوه إلى طعام E‏ فى حوانجه ويعلله ما عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام » فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(و لاتقل لما أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تننظروا وقت الطعام فانه رما لا ينها . 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمن كان يعتاد دول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلهاأصلا 
لابالدعاء ولا بالدعاء ؛ فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفو ن بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل 
لم لاتدخلوا لاتدخلوا وإذا قیل لک ادخلوا فادخلوا . وإناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعي فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 
دعيم ) ليس 5 كد بل هو يفيد فائدة جديدة . 

« المسألة الثالثة » لا يشترط فى الإذن التصر يح به ء بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
وهذا قال (إلا أن يو ذد.) من غير بیان فاعل » فالآذن إن كان الله أو النى أو العقل اميد بالدليل 
الفخر الرازي اج ه98 م ه6١‏ 


ف قوله تعالمى : إن تبدوا شيئ أو تخفوه. سورة الأحزاب . 





هھ 2< ٤د‏ روم و ام 


ا ل NOTE‏ 
ن یدو عا وقوه د آله كن یکل تیه یما و 


1 








جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديقكم وخ الصداة ليا د ا 
وعم أن لا مانع فى بيت عائقة من بيوت النى عليه السلام من تكشف. أو حضور غر 
حرم عندها أو عل خلو الدار من الآهل أوهى محتاجة إلى إطفاء جريق فها أو غير ذلك » جاز 
الدخول. ش 

« المسألة الرابعة # قولة ( فاذا طعمتم فانتشروا )كان بعض الصحابة أطال المنكث يوم ولمة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم بقل له شیا » فوردت الأية جامعة 
. لآداب » منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وف معنى البيت موضع مباح اختاره خص 
لمبادته أو اشتغاله بشغل فأته أحد ويطيل المكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
الزمخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور » وحتمل أن , فصوا عطفاً على المعنى › فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا يبوت النى إلا أن يؤذن لک ) لا تدخلوها هاجمين ؛ فمعطف عليه 
(ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النى حلما بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فيستحى منک والله لايستحى من الحق ) إشارة إلى أن ذلك <ق وأدب» وقوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه السلام , ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله ( وإذا سألقوه.. متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بوت النى عليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إلى الماعوا ن » بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله 
( ذلكم أطهر لقلوبك وقلوبهن ) يعني العين روزنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما 
إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقاب عند عدم الرؤية أطهر » وعدم الفتنة . 
حينئذ أظهر ثم إن الله تعالى لما عل المؤمنين الآدب أ كده بما يحملهم على عحافظته ء فقال ( وما 
كان لك أن تتوذوا رسول الله ) وکل ما منعتم عه مژذ فامتنعوا عنه. وقوله تعالى ( ولا أن 
ننكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبد الله 
نال ن عضت بعد محمد تكسن عائعة » وقد ذكرنا أن اللفظ العام لايغير معناه بب القرول» 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حياته [يذاء فلا يحوز »ثم قال لا بل 
ذلك غير جائر مطلقاً . ثم أ کد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظيا ) أى إيذاء الرسول 

قوله تعالی : ه إن تبدوا شيثاً أو تخفزه فان الله كان بكل شی. علما » . 

يعنى إن كنم لاتؤذونه فى الحال وتعزمون على إيذائه أو تكاح أزواجه بعده» فالله عليم 


بذات الصدور . 
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ثم إن الله تعالى لما أنز ل الحجاب استٹی ا محارم بقولهلا لا جناح عاہن فی آبائون ولا أبنائون 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتمن ولا نسائهن ولا ما ملكت أعانون 4 رف 
الآية مسائل : 

١‏ الأول ) فى الحجاب أوجب السؤال من وزاء الحجاب على الرجال . فلم لم ست الرجال 
عن الجناح » ولم يقل لاجناح على أبائهن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بسدل الستر عليون وذلك لا يكون إلا بكونون مستورات عجو بات وكان الحجاب وجب علمين » 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك » ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والابنا. ( وفيه 
لطيفة ) وهى أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب . ويفهم منه كون المرأة 
محجو بة عن الرجل بالطريق الآولى ؛ وعند الاستثناء قال تعالى (لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنبن » فالرجال أولى بذلك . 

« المسألة الثانية به قدم الآبا. لان اطلاعبم على بنانهن أ كثر . وكيف وم قد رأوا جميع 
بدن البنات فى حال صغرهن » ثم الأ بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بى الإخوة 
حيث قدمهم الله تعالى على بى الاأخوات » لان بى الاأخوات آباؤمم ليسوا محارم إا م 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الاخوة آباؤمم حارم أيضأ » فن بى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الابن ربما حك خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

$ المسألة الثالثة »لم يذكر الله من الحارم الا“عمام والا“خوال » فل يقل ولا أعامهن ولا 
أخوالمن لوجهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبَى الاخوات » لآن من عل أن بى 
الاأخ للعمات عارم علم أن بنات الاخ للاأعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا“عمام رما يذكرون بنات الاخ عند أبنائهم وهم غير محارم » وكذلك الال فى ابن الخال. 

« المسألة الرابعة ‏ (ولا نسائمهن) مضافة إلى المؤمنات حى لا وز التكشف للكافرات 
فى وجه. 

« المسألة الخامسة » ( ولا ما ملكت أبمانون ) هذا يمد الكل › فان المفعدة فى التكشف 
لم ظاهرة ؛ ومن الا نة من قال المراد من كان دون البلوغ . 


رہ قوله تعالمى : واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً. سورة الأحزاب . 
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واتقين أله ن الله كان عن کل نَع و شبِيدا وت إن ن أله وملتيكتهر بصلون عل آلني 


س ٤ص‏ رو سام سر ود 


ياي آلڏين >امنوأ صأوا عليه ولسوأ َْلِيمًا ي 





ثم قوله تعالى لإ واتفين ا ) عند الماليك دليل على أن أن التدكش فلم مشروط بشرطالسلامة 

والعلم لعسدم الحذور . وقوله (إن الله کان على کل ثىء شہيداً )فى غاية الحسن فى هذا الموضع 5 
وذلك لا ن ما سق اد ارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لے ء فقال إن ألله ا د 
بعضم ببعض › نڅلو 3 مثل ملک بشبادة الله تعالى فاتقوا . 

قوله تعالى  :‏ إن الله وملانكته يصاون على النى » u‏ مر الله المؤَمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه احتراماً كمل بيان حرمته » وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته . وذ كر ما يدل على احترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا :دخلوا بيوت الى ) وحالة يكون 
فى ملا" . والملا” إما الملا“ الاأعلى » وإما الملا" اللادتى »ما فى اللا" الا'على فهو ترم ؛ فان الله 
وملائكته يصاون عليه . وأما فى الملا" الاأدنى فذلك وا جب‌الاحترام بقوله تعالى( ياأيها الذين 
موا صلوا عليه وسلدوا تسلما) وفى الآية مسائل : 

(الآولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلى عليه » أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فى حق 
الله تعالى فانه لايدعر له لذ ن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال أاشافى: رضى الله عه 
استعمل الافظ معان » وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى عليكم وملامكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصلى عليكم وملانسكته) جعل الصلاة لله وعطف 
اللائ على الله ؛ وهرنا جمع نفسه وملائمكته وأسند الصلاة [لهم فقال(يصلون) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا لان إفراد الو ا الذي عاف المترغليه يرحب تسيل ليد کور 
على المعطوف » كا أن الملك إذا قال يدل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقد لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان ؛ إذا علمت هذا ء فقال فى حق النى عليه السلام لم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على النى عليه السلام كال" صل وف الصلاة عل المؤمنين الله بر ہم إنالملا: 25 يوأفقونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يصلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوية سواء صل الله عليه 
| وم يصل وق اا 1 شن ذا 

9 المسألة الثانية 4 هذا دليل على مذهب الشافعى لان الام للو جوب فتجب "الضلاة على 
انى عليه E‏ ولا بجحب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

0 المسألة الثالئة 4 سنل الى عايه اأسلام كيف نصلى عليك بأرسول | ألله ا الهم 
صل على مد وعلى آل محمد کا ص صليت على إبراهيم وعلآ ل إبراهيم > وبازك علد وغل :آل حمد 


قوله تعالى ٠‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله. سورة الأحزاب . 4 
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كا با ركت على إبراهي وعلى آل ابراه إنك حميد بجيد » . 
« المسألة الرابعة » إذا صل الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لحاجته لما و إلا فلا حاجة إلى صلاة املائ مع صلاة الله عليه » وإئما هو لإظہار تعظيمه » 
كا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إلله : وإنما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه » ولهذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل الله عليه عشراً » 
« المسألة الخامسة »لم يترك الله النى عليه السلام نحت منة أمته بالصلاة حى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم ) وقوله ( وسلمواتلها). 
أم فيجب ولم بحب فى غير الصلاة فيجب فيا وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد يكل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأ كيد لانها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملا كته يصلون على النى ) . 
قوله تعالى : © إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً 
مهيناً ‏ فصل الاشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة الس عليه واللعن 
أشد الحذورات لان البعد مز, أله لا رجى معه خير خلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
الملك إذا تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى بز جره ولايطرده ولوخيرالجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم مختار الضرب على الطرد , ولاسيما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سبده . وقوله ( فى الدنبا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه › لان 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فىالآخرة . فاذا أبعد فى الآخرة فةد خاب وخسر .لان الله إذا أبعده 
وطرده هن الذى يقر به يوم القيامة »ثم إنه تعالى لم حصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد هم عذاباً مبينأ ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللمن 
جزاء الله . لان من آذى الملك يبعدهعن بابه إذاكان لا يأمى بعذابه. والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لآن الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوف منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الرسول لايعذب, لان نقول انفكاك أحدمماعلىهذا الوجه عن الآخر حال لآن منآذىالله 
فقد آذىالرسول » وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عغهىمن غبر[شرا ك کن فسق أو جر من غير ارتداد وكفر , فقد آذى النىعليه السلامغير أن اله 


۳١‏ قوله تعالی : والذين يؤذون المؤمنين. سورة الأحزاب. 
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وَاَلَذينَ يۇذون الْمؤمنين وَآلْمؤْمنّت ت بغير ما] كتسبوأ فقد احتملوأ ببتدنا 


- و كر ك 


بالا بيه 


تعالى صبور غفور رحم فيجزبه بالعذاب ولا يلعنه بكو نه ETE‏ 
0 المسألة الثانية 4 أ كد العذاب بكو نه مهينآ أن من تأذى من عبدم ا ڪه . و طز به 
فان آم بحبسه فى موضع يز أو أمر بضربه رجلا كييراً يدلعلى أن الأمز هين . وإن أمر بضربه 
عل مل وحبسه بين المفسدين ينىء عن شدة. اللأمرء فن آذى الله ورسوله من الخلدن فى.الثار 
فيعذب عذاباً مهينآ » وقوله ( أعد لهم ) للتأ كيد لان السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكزن دون ماإذا أعد له قيداً وغلا » فان الأول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
:الغضب بزول ولا كذلك الثاى. 

قوله تعالى  :‏ والذين يؤذون المؤمنين والموّمنات بغير ا كتمبواء قد توا ا 
و لثما ميا ¢ 

لما كان الله تعالى سلا عل ني ينفك إيذاء الله عن إيذانه » فان من آذئ الله ان 
الرسول فبين الله للمؤمنين أتكم إن آتيتم بما أمرتكم وصليتم على النى كما صليت عليه » لاينفك 
إيذاؤكر عن إيذاء انول فام من پیک الكون إيذاتم [یذاء الرسول › كا أن [یذانی إيذاؤه 
وباجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللاتكة والرسول والمؤمنين صار لايكاد ينفك.[يذاء أحد 
منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الا 'صدقا. الضادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما! كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غبر عنف زائد »فان من جاد مائة على شرب الفر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما! كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربلم يوذ بغسير 
ما كتسب » وبمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لان ذلك إصلاح حال المضروب › وقوله ( فقد 
احتماوا ببتانا ) النبتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذا. قد يكون بغير.القول فن 
آذى ممناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتاناً » فنقول : المراد والذين يؤذورتف 
المؤمنين بالقول . وهذا لان الله تعالی أراد إظبار شر ف ا لمو من › فليا ذ کر أن من.آذىاللمورشوله 
لعن ١‏ وإيذاء الله بأن نكر وجود الله بعد معرفة دلاثل وجوده أو يشرك به من لابصر ولا 
يسمع أو من لابقدر ولا يعلم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكر[يذاء ا ممن 
بالقول > وعلى هذا خص الانباء بالقول بالذكر لانه آعم وآنم » وذلك لان الإنسنان لايقدر أن 
يۇذى الله ما يۇ له من ضرب أو أخذ ماحتاج اليه فيو ذيه بالقول » ولان الفقير الغائب لا يمكن 
إيذاؤه بالفعل » ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الثانى في ' 


قوله تعالى : يا أها و سورة الأخزات: 5 


ل م رو م عماج اه 


تایا الى قل لأروجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من 


گ<> وع رص ووش ر رو رو کر ے 
يه يعرفن فلا يؤذين و کان ألله E‏ 
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ا ده و DI‏ ع 


ےر ر 


م لا جاوروتك فیا للا ليلا ې 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإما مبيناً)مستدرك فكا نه قال احتمل تان إن کان بالقول 
وإئمامبينا كيفهاكان الإيذاء » وك] كان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بيا أنه آعم 
ولانه آم لآنه يصل إلى القلب . فان الكلام خرج من القلب واللسان دليله ويدخل فى القلب 
والآذان سبيله . 
قول تعالى : ويام | النى ة قل لازو اجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علہن من جلاییہن » 
EEE‏ يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن ؛ أمر 
المؤمن باجتناب المواضع الى فيا التهم الموجبة للتأذى لثلا عصل الايذاء الممنوع منه . ولا 
الا القول عتما الدكر اض بال ماه سيت الا القول :وهر النناء فار 
ذكرهن بالسو. يؤذى الرجال والنساء بخلاف ذ كر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت 
وتأذىأقار ما أ كثرمن اذیا ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولايتأذى نساؤه : وكان ف الجاهاية 
تخرج الحرة والأمة مكشوفات بتبعين الزناة وتقع النهم » فأممالله الحرائر بالتجلبب. 
وقوله ا ذلك أدنى أن إعرفن فلا يؤذين © قيل یعرفن آنہن حراثر فلا يتبعن ويمك نأن يقال 
1 را يعرف این لازي لآن من تستر وجهه | مع أنه ليس بعورة لا إطمع فيا أنها كتف 
عور تا فيء رفنأ ون فن تورات لايمكنطاب الزنا مهن . وقولهلإزوكان ألله غفوراً رجا )عفرل 
ما قد ساف بر حته ويد بكم على ما تأتون به راحاً علي . 
قوله تعالى : ف لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
er‏ 2 لا بحاورونك فيا إلا فللا ». 
اد ال امرك الذى يؤذى الله ورسوله » والجاهر الذى بؤذى المؤمنين . ذ كر حال 
امسر الذى يظهر المق ويضمر الباطل وهو المنافق » ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة 
نظراً إلى اعتبار أمورثئلاثة : وهم المؤذون الله . والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين. ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبارأمورثلاثة : ( أحدها ) المنافق الذى يؤذى الله سر ( والثانى ) الذى 


۳۲ قوله تعالى : ملعونين أين ما ثقفوا. سورة الأحزاب , 
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ملْعونينَ يسما قفوأ أخدوأ وفوا لوأ تيلا ري سنة آله فين لوا من قبل 


مم 


رور م2 س 020000 


وان تج لسن آله تبْدِيلا ي سْعَلكَ النّاس عن آلسا لساعة كل ٤‏ علمها 


رص 


عند آل ومايذريك لعل الساعة کون قرس وچ 


فى قلبه مرض الى يۇذى امن باتباع نساته ( والثالث.) الم جف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب تمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإنكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا فى مقابلة فوله تعالى ( إن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلبم يوجد فى واحد فهم واحد. بالشخص كثير بالاعتبار وقوله 
( لنغرينك مم ) أى لنسلطنك علهم 0202 من المدينة » ثم لاجاوزو نك وتخاو المدينة هنهم 
باوت أو الإخراج » وعتمل أن يكون الراد لنغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجاورونك , . 
( والأول ) كقول القائئل خرج فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين ( والثانى ) كقوله. حرج فلان 
ويدخلالسوق فى الأول يقرأ وإن لم بخرج وف الثانى لا يدخل إلا إذا خرج والاستنا. 
فيه لطيفة وهى أن الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه خر ج أعداءه من المدينة وينفهم على 15 
[ظهاراً لشوكته » ولو كان النى بارادة الله منغير واسطةالنى لا خلى المدينةعنهمف اط فآن [بقوله]  ٠‏ 
كن فيكون » ولكن لما أراد اله أن يكون على يد النى لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(ثم لا بجاو رونك فما الا قبلا ) وهو أن ينهي ويتأه. بوا للخروج ... 
قوله تعالى : « ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ . 
أى فى ذلك القليل الذى يجاو زونك فيه يكونون ملعو نین مطرودين من :ياب اله وباك وإذا 
خرجؤا لا ينفكون عن المذلة . ولا بحدون ماجأ بل آنا يكونون يطلبون ويؤخذون ويةتلون . 
قوله تعالى : ف سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ¢ 
يعنى هذا ليس دعا ب بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذيين ( وان جد نة الله 
تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى يبدل وينسخ فان النسخ يكون فى الاحكام ٠‏ أما 
الافعال والأاخبار فلا تنسخ . 
قوله تعالى :8 يسألك الناس عن الساعة قل إا علمها عند الله ج . 
لما بينحاهم ف الدنياأنم يلعنونو.مانون ويقتلونأرادأن يي حاهمفى الآخرة فذ كر م بالقيامة 
وذ كر ما بكون لم فما فقال ( يس ألك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل إتماعلبها عند 
اق )لا بآہین لک ت فان الله أخفاها لمكة هى أمتناع المكلف عن الاجتزاء وخو فېم مياق كل وقت. 
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ا و ا 
قوله تعالى : هل وما يدريك لعل الساعة تتكون قرياً © إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى ينى, عن إبطاء الام » ألا ترى أن من يطالب مديوتناً 
حقه فان استمهله شهراً أوشهرين رعا يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم متى يحىء فلان» ويمكن أن يكون بجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تسكون قريباً ) يعنى ھی فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر وا لمؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولمذا 
لم يقل لعل الساعة تكون قريبة . 
قوله تعالى :8 إن الله لعن الكافرين وأعد م تھا خالدين فيها أبداً ب يعنى ۴ آم 
ملعونون ف الدنيا عندك فكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لهم سعيراً ) کا قال تعالی ( لعنهم الله 
ف الدنيا والآخرةو أعدطم عذاباً «هيناً خالدين فيا أبداً)مطيلينالمكثك فا مستمرين لاأمد روجهم 
وقوله ر لا بحدون ولياً ولا نصيراً ) لما ذ كر خلودهم بين تحقيقه وذلك لاف المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه » ولا ولى لم يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالى  :‏ يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا. وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السييلا » ربنا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً ب 
للا بن أنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
البعض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه نجده بجعل بده جنة أو بطأطىء رأسه کی لا يصيب وجهه ‏ وی الآخرة(تقلب وجوههم 
فى النار ) فا ظنك بسائر أعضاءهم الى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تعنم الندامة والحسرة »الحصول علمهم بات 
الخلاص ليس إلا للمطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كبر الأكابر 


عم قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . سورة الأحزاب. 
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فبدلنا الخير بالشر ء فلاجرم فاتنا خير الجنان وأونينا شر النيران» ثم [نهم: يطلبون بعض التشئى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كيرا ) أى بسبب ضلاتم 
وإضلاهم وفىقوله تعالى (ضعفين والعنهملعناً كثيراً) معنى لطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لمم واللع نكذلك فطلبوا ماليس بحاصل وهو 
زيادةالعذاب بقوطم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوم ( لعن كبيراً ) . 0 
قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا لا تكونو! كالذين آذوا موسی فنرأه اله ما قالؤا ب : 
لما بين الله تعالى أن من يؤذى اقه وزسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إل إيذاء هو 

كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من [يذاء هودونه وهو لايور ثكفرا » وذلك مثل من لم برض 
بقسمة النى عليه السلام ويحككه بالق" لبعض وغير ذلك فقال ( يا أا الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى) وحديث [يذاء موسی مختلف فيه قال بعضهم هو إيذاوهم إياه بنسبته إلى عيب 
فى بدنة » وقال بعضهم [إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بى[سرائيل إن موسى زى 
فى فلنا ججح قارون القوم والمرأة حاضرة ألقّالته فقلبها أنها صدقت ولم تقل مالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فى القرآن كاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن تمن لك 
حتى ری الله جهرة ) وقوهم ( لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للبؤمنين لا تكونوا 
أمثاهم إذا طلكم الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وريك فقاتلا)ولا تسألوا مالم بوذن 
لک فيه دو إذا آ کم الزسول بثى'فأتوا منه ما استطعتم وو قوله(فبرأه ته مما قالوا)على الأولظاهر 
لآنه آرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرآة بالحق وأ اللائ :حى 
عبروا رون علهم فرأوه غير مجروح فعاموا براءة موسی‌علیه‌السلام عن قتله الذى رموه به وعلى 
ما ذكرنا (فبرأه الله .ا قالوا) أى أخرجه عن عهذة ما طلبوا. بإعطائه البغض ابام وإظهاره عدم 
جواز البعض وباجملة قلع الله حجتهم ثم ضرب عليهمالذالة والمسكنة وغضب عليم . وقوله 
2 وكان عند الله و جیا أى ذا وجاهة ومعرفة » والوجيه هو الرجل الذى يكون لهوجه أي 
يكون معروفاً بالخير, وكل أحد وإنكانعند الله معروفاً'لكن المعرفة الجردة لانكف فى الوجاهة » 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو وجيه عند فلان » وَإما الوجيه من 
بكون له خصال حيدة تحمل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك . 
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انم کان ظَلْومًا جهولا چ 


قوله تعالی : « يا آم الذين آمنوا انوا الله وقولوا قولا سديداً ٠‏ يصلح اک أعمالكم ويذفر 
لک ذنوبكم » أر شدم إلى ماينبغى أن يصدر منهم من الافعالو الأاقوال» أما الأفعال فالخير» وأما 
الاقوال فالحق لان من أنى بابر وترك الشر فقد اتن الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ثم 
وعدم على الآمرين بأمرين : على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلم العمل والعمل 
الصالح يرفع ويبق فيبق فاعله خالداً فى الجنة » وعلى القول السديد بمغفرة الثتوب . 

قوله تعالى : $ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا » فطاعة الله هى طاعة الرسول» 
ولكن جمع يينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظيما ) جعله عظيها من وجهين ( أحدهما ) أنه من عذاب عظبم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظ العذاب ‏ حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم نيحا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما . لان العذاب الذى بجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الامر تفاوتاً كثيراً (والثانى) أنه وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

قوله تعالى :8 إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن حمالها وأشفقن 
منها و حلا الإنسان آنه کان ظلوماً جهولا » 

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الامر بخلاف ماف الطبيعة ؛ واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الآرض 
لان الآرض والجبل والسماء كا على ماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأآرض لايطاف 
منها الصعو د ولا من السماء الهبوط ولا فى اللاك لآن اللائ وإنكانوا مأمورين منهيين عن 
أشياء لكن ذلك لكالا كل والشرب لنا فيسبحون الليل والتهار لا يفترون م يشتغل الإنسان 
بأمر موافق لطبعه » وفى الآية مسائل : 
( الآولى ) فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فه 





ش فعليه الغر أمة . ومن و فرفله الكرامة.و مم عن الهو قول لاله إلا أنه وهو لعيك. فاناللسموات 
والارض والجبال بألستتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو › ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة بنبغى أن تحفظها والآذن كذلك واليد كذلك , والرجل والفرج واللسان» ومنهم من قال 
معرقة الله بما فيا والله أعم | ا ٠‏ 

المسألة الثانية » فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال ا حشر وه ۴م 
من قال المأ بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والارض . 

« المسألة الثالثة € ( فى السموات واللارض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها , 
) والثاتى ) المراد أهلوها . ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الآمانة على أهل السموات والآارض . 
المسألة الرابعة »قوله(فأبين أن يحملنها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعالى ( أبى أن 
كون مع الساجدين ) من وجبين ( أحدها ) أن هناك السجودكان فرضاً > وهينا اللامانة كانت 
عرضاً ( وثانهما ) أن الإباءكان هناك استكباراً وهنا استصغاراً استصغرن أنفسون» بدليل قوله 
« المسألة الخامسة ‏ ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عزيزاً صعب الحفظ كالاوانى مر الجواهر الى تكون عزيزة سريعة الانكسار » فان العاقل 
بمتنع عن قبولها ولو كانت من الذهب والفضة لقبلها ولو كانت من الزجاجلقبلها ؛ الأول لآمانه 
من هلاكها » وف الثانى لكونها غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثانى) أن يكون !لوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودائع ؛ وال مكان كذلك. لان الشيطان 
وجنوده کانوا ف قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج أدم من الجنة ) الثالك ( مراعأة الامانة 
والإنيان بما يحب كايداع الحيوانات التى تحناج إلى العلف والسق وموضع صوص يكون 
برسمها » فان العاقل بمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوبة بدت والتكايف 
كذلك فانه يحتاج إلى ثربية وتنمية . 
«المسألة السادسة » كيف جلما الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 

بسبب جبله ما فیا وعلمين . ولهذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاى) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسمن فرأين ضعفهن فامتنعن » والاننسان نظر إلى جانب المكلف , وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لایت رکم بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها ‏ وقال 
(إياك نعبد وإياك نستعين ).. ٠ ٠‏ | 

7 المسألة السابعة » قوله تعالى (إ نه كان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانا ) المراد الانسان يظل 
بالعصان ويحبل ماعليه من العقاب ( ثالثها ) إنهكان ظلوماً جهو لا » ى كان من شأنه الم والجبل 


قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا, سورة الأحزاب ٠‏ مم 





يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك » فكذلك الانسان من شأنه الظلم 
والجبل فليا أودع الامانة بقى بعضبم على ماكان عليه وبعضهم ترك الظل كا قال تعالى ( الذين 
آمنوا ول بلبسوا إعانهم بظل ) وترك الجبل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم آدم 
الاسماء كلها ) وقال فى حق الم منين عامة ( والراعذون ف العمل يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إا 
يخشى الله من عباده العلماء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جبولا ) فى ظن.الملائكلة حيث قالوا ( أتجعل 
فبها من يفسد فها ) وبين عليه عندم حيث قال تعالى ( أنبئوفى بأسماء هؤلاء) وقال بعضهم فى 
تفسير الآية إن الخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك والمدرك منه من يدرك الكلى والجزنى 
مثل الأدى » ومنه من يدرك الجرنى كاليهائم ثم تدرك الشمير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ‏ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزلى كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع والأكل» قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايفل يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان كان مكلفاً. يكون مكلفاً لاممنى الآمر با فبه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسمى الخاطب مكافاً 
وف الآبة لطائف ( الآولى ) الامابة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميناً علا والقول قول 
الامين فهو فائزء بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس مون » ولهذا وارث 
المودع لا يكونالقولةوله ولم يكزله بد من نيحد يدعبد وائثمان » فالمؤمن اتخذعندالتهعهداً فصارأمياً 
من الله فصارالقول قوله فكان له ماکان لآدم من الفوز . ولهذا قال تعالى(ويتوب الله علىالمؤمنين 
والمؤمنات ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن الم تمن 
فبق فى ضمانه » ثم إن اومن إذا أصاب الامانة فى بده شىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير 
تقصير منهو الامين لا يضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا صاب الا مانة فى يدهثىءضمن و إنكان 
بقضاء الله وقدره » لآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الاشاء الثلاثة 
اال ر اما أشد اللامورواحلبا للاتقال» وآما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم ييا 
شداداً)و الآرض والجبال لاخنى شدتها وصلابتها .ثم إن هذه الأشياء لما كانت ها شدة وصلابة 
عرض الله تعالى الآمانة عليها وا كتنى بشدتهن وقوتهن فامتنعن » لأنون وإنكن أقوياء إلا أن أمانة ' 
الله تعالى فوق قوتهن » وام الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولسكن وعده بالاعادة على حفظ الأآمانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
يعينه أله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قالالله تعالى د أ:ا أعين من يستعين فى و يتوكل 
على » والكافر م برجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الا مانة ( اللطيفة الثالثة ) قوله 


A‏ قوله:تعالى : ليعذب الله المنافقين والمنافقات. سورة الأحزاب. 





سے ت م يد ,ہے سے و ا4ے 2 ل روو ص مر .مص 
لعزب آله آلمتلفقین وآلمنلفقلت وآلمش کین والمش كلت و پتوب 


رورس ووی سمرورم د مرجي ےو ےےل کے ق 2ی 
لَه علّ أَلْمؤّمنين والمؤمندت وكان الله غفورا رحيما 2© 
تعالى فأبين ( أن حملا ) وقوله تعالى ( وحلما الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة عخلاف مالو قال 
فأبين أن يقبلنها وقلا الانسان » ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
بأجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه ما يستحق الاجر عليه أى 
عل بجر د حمل اللامانة ؛ وإما على رعابتها دق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حماوها ء غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم بأت بثىء زائد على ا لمل فيذنى أنيستحق الاجر على ال مل فنقول الفعل 
إذا كان على وفق الاذن من المالك الآمى يستحق الفاعل الاجرة» ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعلى الشهال مل ونقلبا إلىالضيعة الى على الجنوب لايستحق الا جرة ويلزمه ردها 
إلى الموضع الذى كان في هك ذلك الكافر حلا علىغبر وجه الإذن فغرم وزالت جسناته الى عملب| يبه . 
قوله تعالى :$ ليعذب الله النافقين والمنافقات والمشرحكين. والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمۇمنات وكان الله غفوراً رحها» . 
أى حلها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة نقول 
لما می التكايف أمانة والأمانة من حكبها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم أن 
الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والآجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفيه مسألتان ٠:‏ رر که 
١‏ المسألة الأولى » لم عطف المشرك على المنافق » ولم يعد اسمه تعالى فل قل ويعذب الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب الله ولوقال وريتوبعلٍ ا لم مني نكان المعنى حا صلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فال 
( ويتوب الله ) ويحقق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 
« المسألة الغانية هذ كر الله فىالإنسان و صفين الظلوم والجهول وذ كر من أوصافه و صفين 
فقال ( ركان الله غفوراً ريما ) أى كان غفوراً للظلوم ورحيا ل الجهول ٠‏ وذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلجميعاً إلاالظل العظيم الذى هوالشرك يا قال تعالى (إنالشر ك لظ عظم) 
وأما الوعد فقوله تعالى ( إن اله لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك:لمن يشاء ) وأما الرحمة 
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك: يعتذر المسىء بقوله ما علمث . | 
(وههنا اطيفة ) وهى أن الله تعالى أعم عبده بأنهغف ور رحيم » و ره بنفسه فرآه ظلوماً جهولا 
ثم عرض عليه الأمانة فقبلبا مع ظلبه وجهله لعليه فا جبرها من الغفران والرحة والله عل . 
والجد لله رب العالمن وصلى الله على عمد النى الى وآ له . 2 
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مكية وقيل فما ا کشو بك الآية ) 
وقيل فها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا الل الذى أنزل إليك الآية) 
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امد لہ اذى له مافى السمنوات و وم فى الأرض و آل فى الآخرة 


رهوا حي ار 





بسم الله الرحمن الرحم 

فو المد لله الذى له مافى السموات ومان الآرض وله المد فى الآخرة وهو الحكي الجر ¢ 
الور المفتتحة بالجد خمس سور سورتان منها فى النصف الأول وها الانعام والكيف 

وسورتان فى الآخير وهما هذه السورة وسورة اللائ والخامسة وهى فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأاخير والحككة فما أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على ا 
منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان الله تعالى خلقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانه ضاقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(ال+دلله الذى خاق السموات و الأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الابحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( الحد لله الذى أنزل على عبده االكتاب ولم يحمل له عوجاً قيا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء . فان الشرائع مها البقاء ولولا شرعينقاد له الخلقلاتبع کل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشنتبات وأدى إلى التقاتل والتفانى ء ثم قال فى هذه السورة ( امد به ) إشارة إلى 
نعمة الايجاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى اللاك ( الحد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء و يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملا 5 بأجمعهم لا يكونون 

رلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى ( وتتلقام الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذ كرالنعمتين بقوله تال 
( الحد لله رب لمان ) اشارة إلى النعمة العاجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


70 قوله تعالى : يعلم ما يلج الأرض. سورة سبأ . 


لاج ميم ےر رس سوير فى < | - 2 ممه رر رو الي 
يعم ماب فى ألَأْرَضِ وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يعرج 

ت رم ورو 2 
فا وهو اررحم الور ص 

الأجلة قرت ف الاو تاح وف الاختتام , ثم ف مسائل : 

ا المسألة الأولى ‏ المد شكر والشكر على النعمة واه تعالى جعل ما فى السموات وما فى 
الأرض لن سه بقوله ( له مافى السموات وماق الأرض ) وم فحن ا = ىكب الشكر تقول 
ا عنه الخد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الحد أعم فبحمد مز ea‏ 
على الحامة أي ان الإا أن حسن منه أن قول فى حق عا 1 لم جشمع به صل أنه عالمعا مل بارع 
َ6 مل فيقال له إنه تڪمد فلار 0 يقال إنه يشكره إلا إذا 6 لعمة أو ذكره عل نعمه فاته تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأوصاف الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أبدى 
الك رم وأسدى من النعم فلا لزم 1 الأعمة للحمد د ل یکی ذکر العظمة وف كونه مالك ما 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة فله الد عل أن 1 قوله ( له ماف السموات 3 
الآرض) يوجب شكراً أتم ما وجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الأرض ) وذلك لآن 
ما ف السموات والارض إذا كان لله وڪن e‏ به لا هو, وجب ذلك A‏ 9 بو جيه 
کون ذلك لنا . 

ا المسألة الثانية » قد ذكرتم أن الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة فلم ذ كر الله 
اوا واللارض ؟ذ تقول لعم الآخرة غير مه ة فذكر ألله النعم ار كه 4 وهی ماق السموات 
وماق الارض» لم قال (وله الود ف الآخرة) ليقاس لاحر بلعم الدنا ويعلم فضلها بدوا مبأ 
وفنأء العاجلة ولهذا قال ) وهو الك الخبير ( إشار ة إلى أن خلق هذه الاد شياء بالحكة والخير. 
والحكة صفة ثابتة لله لا ع زو اها فيمكن منه إجاد أمثال هذه عررة أخرى فى الآخرة. 

لإ المسألة الثالثة » الحكمة هى العم الذى يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم أت عا 
يناسب عله لايقال له حكير » فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكيم » والخبير هو الذى يعم 
عواقب الآمور وبواط: 2200 كيم ) أى فى الابتداء مخاق کا يب م بالانتهاء بعل 
ماذا يعندر من الخاوق وما لا يضدر إل :اذا يكون فصي كل أحد فهو حكيم ف الابتداء خير 
فى الاتاء ١‏ 

ثم بين الله تعالى ما أخير «بقوله 3 يعم مايلج فى الأرض وما خرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فأ وهو الر حم يم الففور ) 
ما الس د هلازاو بطر اضيا 1 a‏ وما يرل من المسماء 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. ۲4١‏ 
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رو وم مام بير 


مدع آرع ص2 ٤ں‏ . - 1 سمح سام ا 0 تن ا 
ولا | كبر إلا فى كتلب من دي ليجزى الذين #امنوأ وعماوأ الصالحدت 


200 م سير اج وام وا ے 


اوليك هم مشفرة ورزق ترم ې 
يتب ل ا ا ا ال ار ی 
من أنواع رحمته منها المطرومنما اللائ ومنها القرآن . وما يعرج فا منها الكلم الطيب لقو له تعالى 
( إليه يصعد, الكلم الطيب ) ومنها الأدواح ومنها الأعتال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
ويه مسائل : 
« المسألة الأولى € قدم ما ياج فى الأرض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أولا ثم 
تسق ثانا ش 
« المسألة الثانية 4 قال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إلى قبول الأاعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لاس كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلمها لفهم الوقوف عند 
السموات فقال ( وما لعرح فہا) أيفهم نفوذها فہا وصعودها منهأ وهذا قال ۴ الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لان الله هو المنتبى ولا مرتبة فوق الوصول إليهء وأما السماء فهى دنا 
وذوقما المنتهى 1 ْ 
« المسألة الثالثة ¢ قال (زوهو الرحيم الغفور) دحيم بالإءزال حيث ينزل الرزق من السهاء؛ 
غفور عند ماتعرج إليه الآرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثاناً عند العروج . 
شم ن أن هذه النعمة الى يستحق الله مها المد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
لإ وقال الذين كفروا,لا تأتينا الساعة ) ثم رد علهم وقال لإ قل بلى وربى لتأتيدكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاف الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب 
وان ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالمحات أوائك لم معهرة ورنف رم 4 
أخبر بإتيانها وأ كده بالمين » قال الز مخشرى رجه الله : لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنهم يقولون لا رب وإذكانوا يةولون به » الكن الألة الآصولية لاتثبت بالهين وأجاب عنه 
بأنه لم يقتصر على المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 
کو نه دللا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ووت علا وانحسن قد 
, دوم فى دار الدنيا فى الآلام الشديدة مدة ويموت فبها ء فلولا دار عتكون الاجزية فما لكان 
الفخر الرازي دج Yo‏ ۴ 15 


6 .قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأ. 





الأمر على خلاف الحكة والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لأانه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعم أجزاء الأحباء ويقدر على 
جمعها فالساعة مكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق ف:كون واقعة » على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى اللأرض ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم ودوح واللأجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عليه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علمه بالأجسام» وإذا عر الارواح والأشباح وقدر 
على جمعبا لا يبق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الا كبر , 
فإن من ءل الأصغر من الذرة لا بدا من أن يعلم اللا كبر ؟ فنقول لا كان الله تعالى أراد بيان 
[ثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر على الاصفر لتوهم متوم أنه ثبت الصغائر . لكوما حل 
النسيان » أما ال كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثماته » فقال الاثيات فى اللكتاب ليس كذلك فإن 
الآ كبر أيضاً مكتوب فيه , ثم لما بين عليه بالصفائر والكبائر ذكر أن جع ذلك وإثباته لاجزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإيمسان والعمل.الصالح » وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكريم ‏ فا مغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الها کر البندهى قال أخبرى 
والدى عن جدى عن محى السئة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبد:ألله النعيمى عن 
تمد بن يوسف الفربرى عن جمد بن اسماعيل البخارى « مخرج من النار من قال ,لا إله إلا الله 
وف قله وزن ذرة من إبعان » والرزق الكرم من العمل الصاح وهو مناست فان :من عمل السيد 
كر عملاء فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ‏ و وصف الرزق 
بالكرم قد ذكرنا أنه معنى ذىكرم أومكرم » أو لانه بأق من غير طلب تغلاف رزةالدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لا يأنى » وف التفسير مسائل : ٠‏ 

9 المسألة الأولى 4¢ قوله ( أولثك فم مغفرة ورزف كرحم يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون لم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانهما ) أن يكون ذلك هم 
والله جزم بثى. آخر لان قوله ( أوائك لهم ) جلة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة . وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً .. 

المسألة الثائية » اللام فى لجرى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء: فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فتقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه خعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا 
إلبه دابا أيداً ؛ وجعل قبلها دارآ فبا الالام والأسقام وفيا الموت ليع ا مكلف مقدار ما يكون 


قوله تعالى : والذين سعوا في آياتنا عاجزین . سيورة سبأ. NEY‏ 


وو 
س 





کے ی ا 5 م م ص ل ووم رح ماد وو ت سه ٤‏ 
وألذين سعو ق يننا معلجز ين اوليك مم عدّاب مر. رحزا 






فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقبلها وإذا نظر إلله فى نفسه . 
جه المسألة الثالثة ‏ ميز الرزق بالوصف بقوله کرم ولم يصف المغفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ومنه الفوا كه والشراب الور » فيز الرزق لحصول الانقسام 
فهء وم عيز المغفرة لعدم الانقسام فا . 
ثم قال تعال ل[ والذين سعوا فى آيائنا معاجزين أوائك لهم عذاب من رجز ا (. 
لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين » وقوله ( والذين سعوا فى آياتنا) أى 
بالابطال ؛ ويكون معناه الذين كذيوا بأياتنا وحينئذ كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عل کون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لان حال معناه سعوا فما وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لابيكو نااساعىمعاجز ا لان القرآن وآيات الله معجرةفى نفسبا 
لاحاجة لها إلى أحد . وأما المكذب فمو آت إخفاء آيات ببنات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجر المتمسك به و قيل بان المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنبم 
يفوتون الله » وعلى هذا يكون کون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظمور . ولم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآبة لظائف ( الآولى ) قال ههنا ( لحم عذاب ) ولم يقل جزم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا )' يحتمل أن يكون الله يحزيهم بشیء آخر. وقوله 
(أو لثك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد هم > وعلي اججملة فاحتهال الزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (لبجزى) وههنا م يقل ليجاز .عم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك هم مغفرة ثم زادم فقال 
(ورزق کرم ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( هم مغفرة ورزق كر ) ولم يقلله فق اة فلم يقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كريم » وقال هبنا ( لحم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبان 
الجنس كقول القائل خاتم من فضة ‏ وفى الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن اللي وصف 
المذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع قرب قرا 
إلى المعنى » وال جر نظراً إلى اللفظ ‏ فان قبل فم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصا عله والمكذب 
الساعى ا معجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صا أوكافر متوقف » فنقول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من 
سبق ذكره وللؤمن مغفرة ورزق 5 › وإد ' يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل فا 


4٤‏ ْ قوله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سبورة سبأ. 





اه ص ج 2S‏ ورج el‏ ع > د ا ت ا 0 
دي وبرى الْذينَ أوتوأ العم آلدى أنزِل إليك من ربك هوآلحق ودی إل 
ر رو 6 سح ع دص مار ےر وى دس 


برط انز لییو دی وك لذي تال تد م مل يتك 
کد کے ی 6 0 ا 
متم کل مزق إنكر لی خلق جدير 00 
ولاكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع الى للسكذيين المعاندين ٠‏ 
قوله تعالى : ف ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربكهو الحقو.هدى الى صراط 
العزيز اميد م . 97 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من ارف غلا اشر شكديه ويعلم أن یا ازل إلى عمد صلى اللهعليه وسلم حق وصدق » وقوله 
هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك » وأما قول المكذب فباطل ؛ بخلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظى فيكون قو لكل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ويهدى إلى صراط 
العزيز اميد ) يحتمل أن يكو ن با لكونه هو المق فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
يكون بياناً لفائدة أخرى وهی أنه مع كونه حقاً هادباً والحق واجب القبول فكيفف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله » وقوله (العزيز الجيد) يفيد رغبة ورهبة ‏ فانه إذا كان 
عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب › ل إذاكان حيداً يشكر سعى من يصدق 
ويعمل صا » فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك آبداً تسعى فى 
بیان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك › فالعزة کا تخوف ترجى أيضاً › وکا 
ترغب عن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : ج وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نیک إذا مزقتم كل مزق إن 
لن خلق جدید ‏ . ْ ظ 
وجه الترتيب : هو أن الله تعال لا بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
إلى ور لتأتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على تله ااصاح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات .بين حال الؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بلى ورب لتأتيتم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو دى » وقال 
الكافر هو الذى يدول هو باطل » ومن غاية اعتقادثم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (دل ندلكم على رجل منک يفتكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لنى خلق جديد؟) وهذا كقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات . 





قوله تعالى : افترى على الله كذبا. سورة سب . 6 





و ر 


O 
افترئ عل الله كذبا آم بهء جنة بل آلذين لا يؤمنون بالأحرة فى العذاب‎ 
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من آلسماء إِنَّ فى ذلك لابه 


0 1 5 : 
إن سا حسف ويم آلارض أو تسقط عليوم ' 





قوله تعالى : « أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا ومنو بالآخرة فى المذاب 
والضلال البعيد ‏ هذا حتمل وجهين (أحدهما) أن يكو ن مام قول الذين كفروا أولا أععى 
هو من كلام من قال (ھل ندلكم)ويحتمل أن يكو ن من كلام السامع المجيب من قال (هل ندلكم) 
كن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذ ؟إٍن کان 
لعتعد خلافه أم به جنة[أى ]| جنو ن؟إن کان لايعتقد خلافه (وىهذالطيفة) وهی أن الكافر لابرضى 
بأن يظهر كذبه » ولهذا سے و حزم ا 0 أو ينون »› احترازاً من أن يول 
قائل كيف يقول بأنه مفتر » مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق نع تسمية القائل 
اک يقول ها کڈ ہت واا یت .دن فان اھ عا لت اند صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ؛ فهم احترزوا عن تبين كذم » فکل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور کذبه عند 
الناس ولا کون العاقل دی درجة هن الكافر ¢ شم أنه تعالى أجاهم ەر أخرئ وفال (بل لذبن 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفتر ى على الله كذبا ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قوم ( به جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية , 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب عل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلاأن نسبة الجنو ن إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشمد عليه بأنه يعذب . ولكن ينسبه إلى 
عدم الحداية فبين أنهم ثم الضالون. ثم وصف ضلالم بالبعد . لان من يسمى المبتدى ضالا يكون 
هو الضال» ن يسمى الحادى ضالا يكونأضل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل متد . 
قوله تعالى : « أفم يدوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا خسف 
بهم الارض أو سقط علهم كدفاً من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيئات والحسنات ذ كردليلا آخر وذ كرفيه تمديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
فإنهما بدلان على الوحدانية م بيناه مراراً , وكا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خلق السموات 
والارض ليقوان اله ) ويدلان على الحشر لانهما بدلان على فال قدرته ومنها الإعادة؛ وقد 
ذكرناه مراراً » وقال تعالي ( أو ليس الذى خلق السموات والإرض بقادر على أن يلق مثلهم 





سرس صو 2 اع كس رر 2 0 
لکل عبد منیب 2 وقد ءامنا َو نا شيك E‏ 8 
ول لَه الحديد حي 


وأما التهديد فقو له(إن نشأ خسف يم اللارض) يعنى نجع ل عين نافعهم ضارمال فو الكف. 
قوله تعالى :هه إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى لكل من برجع إلى الله و بتركالتعصب 
ثم إن ألله الاد م ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود کا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كا وآناب ) وبين ما آتاه اه على أنابته فقال : اناا 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قو له تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود علي هالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنینا داد منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ا يقول القائل: آتى الملك زيداً خلعة › 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك [بتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرم رم يرحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الآخزة على المؤمنين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرمم ديم برحة منه ) . ٠‏ 0 
٠‏ ل المسألة الثانية » فى قوله ( ياجبال أوبى معه) قال الزعخشرى(ياجبال) دل من قوله(فضلا) 
معناه آتيناه فضلا قولنا با جبال » أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 
« المسألة الثالثة 4 قرى ' أوبى بتشديد الوا من التأويب وبسكونها وضم المزة 'أوفى: من 
اللأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع » وقيل بأن معناه سيرى مه . وفى ودر يسبحن) 
قالوا هو من السباحة وهى الحركة الخصوصة . 
3 المسألة: الرابعة #قرى '(والطير) بالنتصب حلا على عل المنادى والطير رفم لا عل لفه. 
3 المسألة الخامسة ب لم يكن الموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال ا 
الجمال. “لائن الصخور للجمود والطير للنقور استيعد منهما الموافقة.: فاذا وافقه هذه اشيا 
ف أولى »ثم إن من الناس من لم يوافقه وم القاسية قلوهم الى هى أشد قسو الا 
د المسألة السادسة کې قوله ( وألنا له المديد ) عطف » > والمعطوف عليه حتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره ا وألناء ويحتمل أن ر عل آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
و المسألة السابعة » ألان الله له الحديد <ىكان فى يده كالشمع وهو فى قدرة ا لين فال ش 
این بالبار وينحل جني يصير کالداد الذى يكتب به» فأ عافلي يستبعد ذلك من قدرة الله قبل 


قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سبا. 4۷ 
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صللحا إنى با تعملون بصير 
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أن اعا سكنت وكذر فى آل د اعلا 
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ل ار سوس صا راس وو ووو ر عص 27 2 رر سوه چچ مدا مه ^“ 
د ولسلیملن الرح غدوها شبر ورواحها شر واسلنا له, عين القطر ومن لحن 
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من يعمل بين يديه بإِذن ربه ومن يرغ منهم عن امنا نذقه من عذاب السعير 


افع 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعلبه صنعة اللبوس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لآنه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعالى : ل أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى با تعملون بصر) 
فل إن أن هونا اشير هن رة ي أى عل امات وشو نين رال ت ون 
يعمل > يعن آلا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن يقال ألممناه أن اعل وأن مع الفعل 
المستقبل للنصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وألهمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم ما الموصوف وقدر فى السرد » قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فبا . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزردء وقوله ( وقدر فى 
السرد) أى الزود إشارة .إلى أنه غير مأمور به أص إتحاب [ماهو | كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جنيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب » و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصا فاعملوا ذلك وأ كثر وا منه ‏ والكسب قدروا فيه ٠‏ ثم أ كد طاب الفعل الصا بقوله (إنى 
عا تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا و يعم أنه مرأى من الملك عسن 
“العمل ويتقنه وجتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .م قال تعالى 
: ) وألةينا على کی عدا ثم أناب ): 

وذكر مأ استفاد هو بالإنابة فقال لإ واسايان الريح غدوها شر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن ان من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير) 
وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى 4 قرىء ( واسلمان الريح ) بالرفعو بالنصب وجه الرفع (واسايهان الريم ) 
مسخرة أو درت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسليهان ) سخرنا ( الريح ) وللرفع وجه آخر 








۴۸ قوله تعالى : ولسلبان الريح. سورة سبأ. ' 


وهو أن يقال معناه ( وللان الريح ) کا يقال لزيد الدار ‏ وذلك لان الريح كانت له كالمملوك 
الختص به يأمرها ما يريد حيث يريد . 

« المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لايحوز أولا حسن فكيف هذا فنقوللما بينحال داود کا نه تعالمرقال ماذ كرنا لداود ولسلهان 
الرج > وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كآنه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان الريح . ش 

« المسألة الثالثة 4 المسخر اسليان كانت رعا خصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرباح. 2 2 

ل المسألة الرابعة ‏ قال بعض الناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
السبح کا يسبح کل ثىء ( و إن من شیء إلا س مده ) » وكان هو عليه السلام ريفقه تسبيحها 
فيسبح , ومن تخیر الريح أنه راض الخيل وهی كالريح وقوله ( غدوها شهر ) ثلائون فرحنا لان 
من بخربج للنفرج فى أ كثر الام لا یر أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ واقوله فى حق داود. 
( وألنا له الحديد ) وقوله فىحق سلمان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب دید 
والنحاس بالنار واستعبال الآلات مما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد له على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتاده على قدرة الل والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنة. ٠‏ 

9 المسألة الخامسة 4 أقول قوله تعالى ( وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلجان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الأانبياء ( وعخرنا مع داود الجبال ) وف 
هذه السورة قال ( ياجبال أوبى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( ولسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معهكالمصاحب » والريح لم يذ کر 
فا أنها سبحت خعلما كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لی وهو أن على قولنا 
( أوبى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعأ . والريح لاتتحرك مع 
سلمان بلتحرك سلما نمع نفسها ء فل يقل الريح مع سلبان » بلسلمانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مخرنا له من الجن › وهذا ينىء عن أن جميعيم ما انوا 
تحت أمره وهو الظاهر . ش 

واعل أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلاثة فى حق سلوان علبهما الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لآن الثقيل مع ما مو أخف منه 
إذا تحركا يسيق الخفيف الثفيل و ببق الثقيلمكانه لکن ال جال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اقه أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلمان وجنوده مع الريج الثقيل مع الخفيف أيضاً ء والطير من جاس تسخير الجن الانيا 





قوله تعالى : يعملون له ما يشاء. سورة سبأ . 4۹ 
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53 و ١‏ حفان کا لی اب وقد اسيلت 
يعملوا رمایساء من محاريب وتملثيل وجفان الجواب و ون راسيدر 


cC 
وام رش ر ار وګ رص ور سو سم جرع بر‎ 
025 را ءال داوود شا وقليل من عبادى الشكور‎ 


لا بمتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن ء فان الإنسان يتق 
مواضع الجن » والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن 
صارالطر لا ينفرمن داود بل يستأنس به ويطلبه » وسلمانلاينفر من الجن بل يسخره ويستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجان.هما غير خن ( وههنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يتق الجن 
وحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة و لهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن عضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع هم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ول يقل عن أمس ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشار ة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الملائكةكانوا موكاين بهم وبأيديهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فالآخرة فأوعدم بما فى الآخرة من العذاب 
قوله تعالى  :‏ يعملون له مايشاء من حاریب و تماثيل و جفان کال جواب وقدور راسيات اعلوا 
آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور 4. 
امحاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والمائيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم سا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون ال كل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها » ونما يغرف منها 
فى تلك الجفان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى #.قدم انحاريب على المائيل لاان النقوش.نكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الإ كل والطبخ قبل الكل ء 
فنقول:لما بينالابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وأشار إلى الجفان 
انها تكون فيه » وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات » ثم لما بين حال الجفان العظيمة كان بقع فى النفس أن الطعام الذى يكرن 
فها فى أى شىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 





0 7 1 قوله تعالى :فلا قينا ليه الوت. ا 
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ر ت صر ر وم ورو وچو E‏ ص 2نو 


كاتنت عد الت مهلم عل موی لالاز کاک نا 
5 « المسألة الثانية > الثانية » ذ ك ١‏ فحت داود اشتغالة باك ارت وق یلان سا ا وهى 
امسا كن والمآ كل وذلك لأ نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة واستوىق 
داود على الملك ؛ فكان سلما ن كود ملك يكون أبوه قد سوىعلابنه ا ملكو جع له المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولآن سليان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فنرحكوا المرب معه وإن حاربه أحد کان 
زمان الجرب يسيراً لإدرا كه ياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . ا 
« المسألة الثالثة 4 ما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) اعملوا صالحاً ؛ قال غقيب 
ما يعمله الجن( اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الاشياء حالة لاينبغى أن يحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فما وإتما الواجب الذى ينبغى أن بكثر منه هوالعمل الصا الذى يكون 
شكرآ» وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء اا با قر رودق 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

$ المسألة الرابعة € اتتصاب شكراً تمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كةول 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مضدراً كقول القائل شكرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائل جلست قعوداً » وذلك لان العمل شكر 
ققوله ( اعنلوا ) يقوم مقام قوله ( اشکروا! ) ( وثالثها) أن يكون مفعولابه كقولك اضرب زیداً 
كا قال تعالى ( واعيلوا صالخا ) لان الشكر صالح. ٠‏ 
9 المسألة الخامسة 4. قوله( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف. الآاض على 
عباده » وذلك للآنه لما قال (اعملواآ ل داود شكراً) فبم منه أن الشكرواجب لکن شکز نعمهم 
ينبغى لا يمكن لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة عتا اج إلى شكر آخر وهو بتوفق آخرءفداتما ` 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر E‏ تعالى إن كنم لا تقدرون على الشكر النام 
فليس عليكم فى ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قول أنه تعالى أدخن :الكل فى 
قوله (عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه » وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس اكلم | رد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين » كةوله تعالى (ياعبادى الذين أسرفوا على أ نفسهم لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عيادى ليس لك علءهم س لطان)فان قيل على ما ذ كرتم شكر الله تمامه لا مكن وقوله (قليل) 
يدل على أن فى عباده من هو شا كر لانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل 
فاعله» وأما الشكر الذى يناسب نم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفا إلا وسعباء أو نقول 
اشا کر انام ایی إلا من رض الله عن » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الشکر الیل قبل منك 
وكتبت لك أنك شا كر لانعمى بأسرها . وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أ كلفك شكرها . 

. قوله تعالى : ف فلما قضينا عليه الموت مادم على موته إلا دابة الأرض تا کل منسأته 


:قوله تعاق قد كان لسا سووةسباء 0 o‏ 


لما تحر تبينت لحن ا بعلمو أنَْيْبَ ما لبنأ ف الْعَدَابٍ لْمونٍ ويي 








موي ٠‏ س ی ۲ م م م ی ات سی ھی سے 


صو رص ص ت چ e‏ 2ت م وور اح E‏ 
َقَدْ كان لسا فى مسكنهم ٤اية‏ جنتان عن عن مرن ومال کلوامن رزق ر 
2 ص 2 2 م تارم 


ڪر أ م ووو 6 و صم 3 0 وو 


وأشكروا لهر بلدة طيبة ورب غفور 020 


فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ماليئوا فى العذاب إلمهين » 
این علي سلمان و تسخير الريح والرو له بين أنه لم ينج من الموت » وأنه قضى عله الموت› 
تنديهاً للخاق على أن الموت لايد منه ؛ ولو نيحا منه أحد لكان سلما ن أولى بالنجاة منه ‏ وفيه مسائل: 
ل المسألة الأولى » كان سلمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١)‏ تاماً وفى بعض 
الاوقات يز يدعليه » وكان له عصا يشكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات كان واقفاً . 
على عادته وعدادته إذ توف » فظن جنوده أنه ف العمادة وبق كذلك ى أياماً وتمادى بور ثم أراد 
الله إظهار اللا لهم ٠‏ فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . 
قوله تعالى : ف فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبئوا فى العذاب المهين » 
كانت الجر ن تعلم مالا يعليه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الغيب وايس كذلك بل الانسان : 
ؤت من العلم إلا قليلا فهو أ كثر الاشياء الحاضرة لا ما الجن لم تعلم إلا الاشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لهم الآمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا في الاعمال الشافة ظانين أن سلمان حى . وقوله ا | فى العذاب المهين) دليل على أن 
المؤمنين من الجر ن لم يكونوا فى التسخير » لان المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين . 
, ثم قال تعالى  :‏ لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفود بم 
لا بين الله حال الشا كرين لنعمه بذ كر داود وسلعان بين حال الكافرين بأنعمه » حكاية أهل 
كترسا انان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظبرء لآن الله جعل الآية لسا و اقام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار 
الأهل وقوله (آية)أى من فضل رمم › الا لمر ان م د 
وشمال ) قال الزمخشرى أية آية فى جنتين , مع أن بعض بلاد العراق فما آ لاف من الجنان ؟ 
وَأجَاتَ أن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدم وثمالها جماعتان من الجنات » ولاتصال 
بعضها ببعض جعلما جنة واحدة » قوله ( كلوامن رزق ربك ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم 


)١(‏ قله «ويوماًء الواو فيه بممنى أو » ويذلك تتصور الزيادة على اليوم أو اللبلة إذ ليس للانسان سعد اليوم التام والليلة الكاملة 


وقت آخر ولزدة. 





.. قوله تعالى فاعرضوا قارا عدهع . سورة سيأ‎ ` YoY 





1م25 و وروص رمه و« ع روتوم ا اماس و تدمج مم دارو 
فاعرضوا CD‏ 
سوم ار سئر ه. رر ابرع . 3 
ولي وئ وين سذر ليل © ذلك جزيتلهم ما كفروا وَل جز إلا 


و ير سم 


الْكَفُورَ وج 


حيث ل بمنعبم من أكل مارفا خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة , ثم لما بين الهم فى مسا كلهم و بساتيهم و أكلبم 3 
يان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآ ل فى الدنيا » فقال ا طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب ف الآخرة فعند هذا بان كمال النعمة حيث كانت لذة حال 4 ة خالية عن المغاسد ل لبه . 
ثم إنه تعالى لما بن ما کان من جانبه ذكر ماکان من جا نیم فقال «نأعر ضواة فأرسانا pele‏ 

سيل e‏ نریم جنتين ذواق أكل خط وأ ٹل وثشى” من سدر قليل “ذلك جرينامم. ا 
كفروا وهل تجازى إلا الكفور » 

فين كال ظلوم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى ( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم 
أا عا( ثم بن كيفية الانتقام مہم کیا قال ( إنامن الجرمين منتقمون ٠‏ و كيفيته أنه تعالى 
أرسل عاهم سيلا غرق أمواهم وخرب دورم » وف العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر » وذلك من حيث إن بلقي سكانت قد عمدت إلى جبال ينما شعب فسدت الشعب 
حى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر وجعات لما أبواباً ثلاثة مر تبة 





بعضما فوق عض وكانت الأبواب 1 تح بعضهأ زود عض . قب ا السكرء » وخرب الكر 
اسامه وانقاب البحر عليهم ) وثانيبا) 7 العرم ١‏ 2 |[ 9 ر وھو ج اأعرمة وی الحجارة 
( ثاللها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء E‏ ذوانى أكل خط ) بان به 
دوام الخر 7 ؛ وذلك لان البساتين التى فا الناس يكون فما الفوا كه الطيبة بسبب العمارة فاذا 
ت ركت سنين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنيت المفسدات فما فتقل 
الغار وذكثر الاشجار > والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة »أو كل شجرة رتبا 
لاتؤكل » والآثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الأوقات › يكون عليه ثى. 
كالعفص أو أصغر هله ف طعمه وطبعه والسدر معروف وقال فيه قليل للآنهكان أحسن أشجارهم 
فقلله ا ؛ ثم بين الله أن ذلك كان محازاة لحم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي) أى لا نحازى بذلك الجراء (إلا الكفو ر)قال بعضهم : الجازاة تقال ف النقمة والجزاء 


. قوله تعالى : وجعلنا بينهم وبين القرى. 'سورة سبأ. | . Yor‏ 
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وجعلنا بينهم وبين آلقری ألتى بر کا فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر 
1 ص م م 

رص َي رم ار م صر م و سوم ٤ور‏ عم انم 7-۹و 


ليالى وأياما ۶امنين ي فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا انفسهم 
موود قبع كما لمع 2 و ورم عا حضوم رو ا عدم 
بشعلنلهم أحاديث ومس قنلهم كل مرق إن فی ذلك ل یلت لكل صبار شکور 
ا ا د ا يي ل 
فى النعمة لكن قوله تعالى ( ذلك جزبنام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى | كثر الاس تنكون بين انين » يؤخذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتكون بجازاة لان اله تعالى مبتدى. بالنعم . 
قوله تعالى :3 وجعلنا بينهم وبين الةری التى باركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فا السير 
ديرو فبا لال و اما مين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلهوا أنفسبم جعلنام أحاديث 
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لابات لكل صبار شكور » 
أى بيهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقري ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى 
سواد القرية من القرية الاخرى . فان قال قائل : هذا من النعم واه تعالى قد شرع فى بیان تبدیل 
نعمهم بقوله (و بدلناهم يحنتهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
دک حال نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالخط والآثل . ثم ذكر حال خارج بلدم وذكر عمارتها 
بكثرة القرى » ثم ذ کر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فمل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ء وقوله ( وقدرنا فما السير ) 
الآما كن المعمورة تتكون منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نجار وكانوا يغدون إلىقرية ويروحونإك أخرى ماأمكن فالعرف تجا وزها » فهو المرادبالتقدير 
والمفار ز لايتقدر السير فيها بل يسير السائر فا بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعهاء وقوله ( سيروا 
فما ليالى وأياماً ) أى كان بينهم لبال وأيام معلومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف فطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الما كن » وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأياما)نسيرون فيه إن شت لیالی وإن شتتم أناماً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
فان بعضما يسللك ليلا . لثلا يعلالعدو بسيرم » و بعضها يسلك نهاراً لثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة . وقولهتعالى(قالوا ربا باعد بين أسفارنا) قبل بأنهم طلبوا ذلك 
وهو حتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطرآً کا طلبت اليهود الثوم والبصل . وعتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم على أن ذلك لايقدر م ,تول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أنه لا عدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربا بعد)بلسان الحال. أي لما كفرواقد طلبوا أن سعد 


هم قوله تما : ولقد صدق عليهم ابيين. تتورةنا. 
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7 0 
ولد صدق علييم إبليس طنه, ابوه | ' فر یقا من المؤمنين(ي وما كان 


2د رر م صاصم 


له غلييم من سَلَطانٍ إلا ع من يمن ن بالآخرة من ھ مرم ف فى شك وربك عل 


بين أسفارم وخرب المعمور من ديارم ٠‏ وقوله ( وظلءوا أتفسبم ) ايكون بيانا لذلك: وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مهم ما جعلنام به مثلا » ٠‏ يقال ع و 
كل مزق ) يان لجر أحاديث : وقول تدا ( إن ف ذاك بات لکل صبار شك ) آی 
ذکرناه من حال الشا كرين وو بال الكافرين . 

قوله تعالى : ل ولقد صدقعليهم إ.ليس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من الحو منين »أى: 50 e‏ 
كا قال(فبعرتك لأاغو ينهم )وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغوام »فا تبعوه(إلا فيا منالمؤمدين) 
قال تعالى فى حقہم (إن عبادى ليس لك عليهم بم وکن أن يقال (صدق عليبم ظنه) فى أنه 
خير منه كا قال نءإلى عنه ( آنا خر منه ) و يتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ‏ لآن المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على ان إبليس خير من الكافر . هوأن إبليسامتنع منعبادة 
غير الله لكن لا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر , والمشرك يعبد غير الله :“فو كفر 
بأص أقر بإ التوحيد ‏ وهم كفر وا بأ مهو الإشراك » ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وببانه 
هو أنه وإنلم يظن أنه يغوى الكل » بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فاظن 
أنه يغوى المؤمنين فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء , وأمافى قوله ( أنا خر منه ) اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جيع الناس بدليل تعليله بقوله ( خلةتنى من نار وخلقته من طبن ) وقد كذب 
فى ظنه' فى حق الأؤمنين» وممكن الجواب عن هذا 54 الالء وهو أنه وإن لم یظن 
إغواء الكل وعلٍ أن البعض تاج » » لكن ظن فى كل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى إل أنانينه 
فد ن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق ف البعض. ٍْ 

قوله تعالى :3 وما كان له علهم من ساطان إلا لنعلم من ن بلآخرة عن هو نان شك 
وربك عب لكل ثىء حفيظ » . ْ 

قداذكزنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلمن الله الذن صدقوا و ليعلز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 

الازل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلبه لايتغير وهو فى كونه عالما لايتغير ولكن يتغير تعلق 
علبه . فان العلل ضفة كاشفة أيظبر مها كل ماف نفس الام فعلم الله فى الازل أنالعام موجه اذا 
وجد علبه مو جوداً بذاك العل» وإذا عدم له مدوم ذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فيا الصفاء 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً . a‏ 


و ق ومر س مدر س اعمج o)‏ هله ب 7 ا وا ا ساو 


رم ر رق 2 


ادكو يدي وَمَا لم مهم من ظَهِير لي 


عندە إا ا لمن أَذنَ له س ازع ع فو اوا مل و اق 


00 


الي اكير ر 


فيظبر فما صورة زيد إن قابلبا ء م ثم إذا قابلبا عرو يظبر فها صورتةه؛ والمرآةلم تنضشر فى ذاتها ولا 
تبدلت فى صفاتها . إنما التخر فى الخارجات فكذلك هرنا قوله ( إلا لنعم ) أى ليقع فى العم 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المؤمن وكان ا زيد ويؤمن عمرو. 
وقوله ( وما كان له علهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. و إا هو أية » وعلامة 
خلقها الله لتبيين ماهو فى عامه السابق » وقوله ( وربك عل كل شىء حفيظ ) تحقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع إبليس عنم عالم بما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العم والقدرة ‏ إذ الجاهل 
بالثى. لامكنه حفظه ولا العاجز . 
قوله تعالى 2 قل ادعوا الذين زعم من دون اه لاعاكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
ف الآرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حى إذا فزع عن قلوبهم قالوا لير ل عا اي #. 
لا بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ" رم يمن مضى عاد إلى خطابهم وقال 
لرسوله ي قل للمشركين ادعوا ادن زعم هن دون انه فراع الصر على سبيل اله 
ثم بين 10 لا يملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) . 
واعل " المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والماويات وجعل الارض والأرضيات فى حكهم > وحن من جملة اللأرضات فنعبد الكواكب 
والملائكة الى فى السماء فهم لحتنا والله إلهبم ؛ فقال الله تعالى فى إبطال قو لم ([نم لاملکون فى 
السموات شيئاً ) ما اعترفتم » قال ولا فى الأاأرض على خلاف مازعتم ( وثانها ) قول من يقول 
السموات من الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فن الله خلق 
العناصر والت ركيبات التىفها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعاوا لغير الله معه شركا فى الأرض 
والاواونجعلوا الارض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قوط (و مالم فهما من شرك)أى الارض 
كالسباء لله لالغيره ‏ ولا لغيره فيا نصيب ( وثالثها ) قول من قال : الت رکیہات والحوادث كلها من 





25 قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً. 
الله تعالى لكن فوض ذلك إلى اكوا كب » وفهل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه » مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه بقالف العرف الملك ضربه ويصم عرفا قول 
القائل ماضرب فلان فلاا وا اللاك أ ص بضر به فضرب ء فرؤلاء جعلوا السماو بات معينات 
لله فقال تعالى فى إبطال قو هم ( وماله متهم من ظبير ) مافوض إلىشى. شیا > بل هو على كل شىء 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعبد اللاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا ا 
فقال تعالى فى إبطال قوهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره فبطبالشفاعة تفوتون على نفس الشفاغة وقوله (حى 
إذا فزع عن قلويهم) أىأذيل الفزععنهم » » يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ؤيقال هذا تشديد 
اسلب » وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلو.هم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عتدما بوحی فزع من فى السموات» شم زيل الله ء* نهم الفرع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال اله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعتر ف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يفيض 
روحه علىالا مان المتفق عليه ينه وبينالله تعالى > ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض 
روحه على الكفر المتفق بينه و بن الله تعالى : إذا علست هذا فنقول على القولين الآولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لانه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانذار 
وح ياد يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فللا قال (قل) فرع من فى 
السموات » ثم أزيل عنه الفزع ؛ وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعتتم ) أى زعتم الكفر إلى 
غاية التفزيع ؛ ثم تر كتم مازعتتم وقلتم قال الحق ٠‏ وعلى القولين الاولين فاعل 0 تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو اللاك السائلون من جر یل ۰ وع الثالث الكفار السائلون من الملائكم والفاعل ف 
قوله ( الحق ) على القولين الأولين م الملائكه ؛ وعلى الثالث ثم المشركون . 
واعل أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده ليرد عليه عدم کان حقاً alles‏ 
لاير تفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
0 بواسطة أنه متعلق با فى الذهن » والذى فى الذهن متعلق با فى الخارج » فاذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه ما فىذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ا ف الخارج لكن الصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له رجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون ف الخارج ؛ وحيئئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الالفاط الى تكون صادرة 


قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأ. Yo‏ 
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قل من يرزق؟م من السمئوات والارض قل الله وإ 


رص ع 
سكل مور 


عن معان دكاذب » وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
٠‏ باطلا جهلا أو ظناً لكن ما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الام كا بكو نكلام الكاذب المعائد ( ولايأتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( الح ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقبل 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لان كل كامل فرقه كامل فقوله ( وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جسما وفى حيز. لان كل من كان فى حيز. 
فان العقل يحم بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إلبه فقد تناهت الاشارة عنده »> وف كل موقع تقف الاشارة بقدرالعقل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إلبه أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلل فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار كن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طقل هن يرزقكم من الءوات والآأرض بي قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إلهأء وإما يطلبون به شيأ » وذلك إما دفم ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا مو كا قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [يمام بيان ذلك ( قل من رزقک من الس وات والارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلابه ومنه ‏ فاذاً إن كنم من الخواص فاعبدوهلعلوه و كبر يائەسواءدفع 
عن ضرا أو لم يدفعوسواء تفع خير أول ينفعفان لمتكونوا كذلك فاعبدوه [دفع الضروجر النفع. 
ثم قال تعالى لإ قل الله ) يعى إن لم يقولوا م فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم بقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع م 
يقل إنهم يةولون ذلك وذلك لان لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه لحم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى هم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : م وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وفيه مسائل : 
الفخر الرازي -ج 76 م ١۷‏ 


6۸ قوله تعالى : قل لا تسألون عا أجرمنا. سورة سبأ.. 


ے الى سير سامت ادد دد : ہے سور ےرم ق کت 
قل لا سلون عا أبحرمنًا ولا سكل عَماتَعملونَ وق فل يمع پیتتارہتا م 


مح 2 ا و مي ال ا 


يفتح بيننا ای وهو متاح العلم یی 


« المسألة الأولى #هذا إرشاد مناه لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفرم فيفوتالغرض ء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والتمادىف الباطل قبيح والرجوع | إلى الحق أحسن الأاخلاق فنجتهد ونبصر أ, ناعل 
الخطأ ليحترز فانه يجتبد ذلك المخصمفى فى النظر ويترك التعصب وذلك لايو جب نقصاً فى المنزلة لانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( ونا أو إيا ک م ) مع أنه لايشك ف أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وم الضالون والمضاون . 

9 المسألة-الثانية » فى E EG‏ ذكر فى المدى كلة على وف 
الضلال كلمة فى لان المهتدى كانه مى تفع متطلع فذ كره بكلمة التعلى » والضال منغمس فى الظلمة 
غريق فیا فذكره بكلمة فى . 

« المسألة الثالثة ب وصف الضلال بالمبين ولم يصف المدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة » قدم الحدى على الضلال لآنهكان وصف المؤمنين المذكو, رين بقوله (il) a‏ 
وهو مقدم فى الذ كر . 

قوله تعالى : طقل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تمملون 4 أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقهم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بلفظ العمل لتلا حصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لآن كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز تجا ء ولو كان البرى” بؤاخذ بالجرم لما كن النظر . 

ثم قال تعالى : و قل يحمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح لعي € أ كد ما يوجب 
النظر والتفكرء فان محرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب › فكيف إذا كان يومعرض وحساب 
ل E‏ يقال بأن الفتح ههنا مجاز وذلك لان 
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقول ( وهو الفتاح العلبم ) [شارة إلى أن حكه 
يكون مع العلل لا مثل حكم من يح بما يتفي له بمجرد هواه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سبا. 4" 





رح غ22 دامس > ةج 2 00 2 2 سلج عو سر ول وروص فير رص سے 
قل ارون الذين | لحم به شركاء كلا بل هوآلله العريزاً لحكم وي وما 
I‏ 22 م ساو سير مس 


ارسلتلك إلا کافة لئاس بنشيرا ونذيرا وتكن أ الناس لا يعمو و 
02 2 و ےر بو 
ويون مي هلدا الود إن ڪي صلدقين 0 قل لم ميعاد يوي لا 
ستخرون عنه ساعة ولا لَسَفدمُويرٌ وې 
قوله تعالى : # قل أروق الذين آلقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم € قد ذ كرنا أن 
المعبود قد يهبده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الاعزة يعبدونه انه 
يإستحق العبادة إذاته فلا بين أنه لا يعبد غير الله لدئع الضرر إذ لا دافم للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعتتم من دون الله ) وبين أنه لا يبد غير الله لوقع النفعة بقوله ( قل من يرذفكم 
من السموات والآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروق 
الذين الحقم به شركاء كلاه بل هو الله العزيز الحكيم) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلل التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى : ل وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعلبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة لميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً:) أى 
تحنهم بالوعد (ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لا يعلمون)ذلك لالخفائه ولكن لغفلتهم. 
ثم قال تعالى : ل ويقولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال قل لک ميعاد .وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذ كرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كر نا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فبه کا لا أمبال ء وهذا يفيد عظم الس وخطر الخطب» وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وف قوله تعالى ( لک ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفع مما مم التنوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فهما ميعاد یوما قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كأ نه قال معاد أعنى 
يوماً وذلك يفيد التعظيمر والتبويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 





33 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 


7 1 20 00 E م سر ود 0 ع 2و رص وت‎ 1 a 
وال ألْذينَ گفروا أن نؤمن بیدا القركان ولا بالذى بین يديه ولوترئ إذ الظالمون‎ 
3 ميد 23 سمس > و روو > >< << رع بر مم موز ر‎ 
روفو وون عد رم رجح بعصم إِكْ بع ضآلقول يقول ألذين أستضعفوا‎ 


ص > ر o‏ دع فرح ل 2 2> 


لین سكير ولول أنم کا مؤمنین © 


6ا يقول القائل : آنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه الع کا نه يقول لک ميعاد تعلمونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم کا فى 
قول القائل سحت ثوب للتبيين وإسناد الفعل لبهم بقولة ( لا تستأخرون.عنه ) بدلا عن افوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم . 
قوله تعالى :$ وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) اعا بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالك لكافرين بين كفرهم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهور أنه التوراة والإنجيل » وعلى هذا فالذين كفروا المراد منهم المشر كون المنكرون 
للنبوات والحشر ..ويحتمل أن يقال إن المعنى هو آنا لا تومن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
بد يه أى ولاءا فيه منالإخبارات وااسائل والآيات والدلائلء وعلىهذا فالذين كفروا المرادمهم 
العموم » لآن أهل الكتاب لم يوؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر ء فإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالوحدانية والحشرء فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الامور الختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بثىء هنه وإن آمن ببعضمافيه لكونه فى غيره فيكون 
إعانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لاه مسا صدق نفسهء فانهكان علا به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
تک نه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 
قوله تعالى : ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى بض القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » | 
لا وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقولهم ان نؤمن فإنه لتأبد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه برام على أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول کا يكون عليهحال 
جماعة أخطؤا فى أمى يقول بعضبم كان ذلك بسببك ورد عليه الاخر مئل ذلك › وجوابٌ لو 
محذوف . تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ارأيت عب . ثم بدأ بالاتياع لان المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 





قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأ. . 5" 





م TEE‏ سا وخر <> لله سدور ر ص وم ارج سمس ور ت موص 
قال آلدین أستكيروا للذين استضعفو امن صددنلکرعن ألمدئ بعد 
< مر ه ےو 


ر ر و لهو راي شه - دك م امات > داه of‏ 
إا بل كنتم مجرمين و وال الذي استضعفوأ للذين أستكيروا بل 


ررد صم رر 


0 
E7 2‏ ت ت ءءء ر٤‏ 2م« 1 موه + سه كر 
م الل والثيار إِذْ تام وتنا أن نكفربالله وجعل لهب أندادا 





كف رم كان لمانع لا لعدم المقتضى لنم لابمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول » ولا أن يقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتبان الرسول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيا لماكانوا 
يؤمنون ولولا المستكرون لآمنوا. 
قوله تعالى : ظ وقال الذين استكيروا للذين استضعفوا أن صددناك عن المدى بعد إذ 
جاء ك بل كلتم مجرمين » » 
رداً لما قالوا إن كفرنا كان لمانع ( آعن صددنا ک عن الدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
بحرمين) يعن المانع ينبغى أن يكون راجحاً على المقتضىحتى عمل عله والذی جاء به هوالهدى » 
والذى صدر من المستكبرين یکن كنا وجب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعليلم 
بالمانع .ثم بين أن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 
ثم قال تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن نكفر بلله ونيجعل له أنداداً . . 
لاذ كر المستكير ون آنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصارةاًاعتر ف المستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إنكم وإن كنم ماأتيتم بالصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أ 01 إيانا بالكفر إلى طول المد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قول 
جزء السبب . وبحتمل وجماآ آخر وهو أن يكون المراد بل مك ركم بالليل والنهار ذف المضاف 
إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى نشكره ( وتجمل له أنداداً ) هذا بين أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منكر لوجود الله لان من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون إلا وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآ.بتين المتأخر تين (وقال الذين استكبروا ء وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يقع» فان الاس 
الواجب الوقزع يوجدكا نه وقع » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


۲` قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سبأ. 
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وأسروا الندامة لما رأوأ آلعذاب وجعلت ا الأغلدل فى أعتاق الْدْينَ كفروا هل 
وى ل + 2 ع رص تر م 

يمجزون إلا ما کانوا يعملون 4 


رص سا أو م وام ے م کور مامه 


2 مج ماس ت 3 ت أ > ر‎ ٠ 
وما رسلا في كَرية من تذير إلا ال مترفوهآ إا ی ألم يوم كلفرون‎ 
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دم عه ١‏ رم سوير بصا e‏ و > 
49 وقالوا نحن | كثر اموا لا واوللدا وما نحن عمعذبين © قل إن ربى يبسط 
يهم م مهاه لماج 3 لمرلا 2 ار ةدم 2 م م و مير ام 
آلرزق لمن ساءٌ ويقدر ولنکن أكثر الناس لا يعاموت © 


قوله تعالى : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى.أعناق الذين كفروا 

هل يحزون إلا ماكانوا يعماون م ا 
معناه نمم يتراجعون القول فى الأول » ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة ؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقوهم (ربنأ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً ) 
م أجيبوا وأخبروا أن لامد لمم فأسروا ذلك القول» وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن بحرد الرؤية لي سكافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
بم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالف أعناقهم , وقوله (يحزون [لاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقېم عدلا . 

ثم قال تعالى : ا وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها[نا بما.أرسلم به كافرون» 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين » . 

تسلية لقلب النىصلى اله عليه وسل وبباناً لآن إيذاء الكفار الانبياء الآخيار ليس بدعا . بل 
ذلك عادة جرت من قبل ونما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرم أيضأقالوا (إنا ماأرستم . 
بدكافرون ) لآن الاغنياء, المثرفين هم الاصل ف ذلك القول ‏ ألا ترى أن الله قال عن الذين ‏ 
استضعفوا إنهم قالوا للمسسكيرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالاموال والأولاد فقالوا (نحن أ كثرأموالا وأولاداً) أئ بسبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرة كانم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا لسن حالم فى الآخرة أيضاً قباساً [على حسن-الم ف الدنيا] . 
“م إن الله تما بين خطأم بق وله وةل إن رف يبسط الرزق من يشاءو يقدر ولكنأ كثرالناس لايعلمون» 





قوله تعالى :وما اموالكم ولا اولادكم :ا شؤارة سا ۳ 
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رور وج وو روہ 7 ا 
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يعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فكم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 
ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ف وما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربكم عندنا زلنى إلا من 
آن وعل مالا اك لم را الضعف با عملوا وم فى الغرفات آمنون ». 
يعنى قولكم نحن أكثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحاً ء فان المال 
لايقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به ؛ وإنما المفيد العمل الصاح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف 0 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل » وقوله ( فأو لتك لهم جزاء 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لإيكون إلا ف الحسنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 
ثم زاد وقال ( وم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأبيده» فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 
٠‏ شم بين حال المسىء بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذابحضرون» 
وقد ذكرنا تفسيره » وقوله ( أولئك ف العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً م قال 
تعالی( كلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فيها ) وکنا قال تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 
ثم قلا ثم قال تعالى  :‏ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ‏ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينا نعمة الايا 3 
الصالحون قد يخصل لم فى الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم فى العقبى ناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول :ذا كات الاجا ل والاجة لم فاد أو ؛ فقال هذا النقد غير مختص بكم 


لف قوله تعالى : وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبأً. 


فان كثيراً من الأشقياء مدقعون » وكثير من الإانقياء متعون وفيه مسائل : ) 

(الآوى) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
آحوالمم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختض بم کا نه قال وجو د الترف لا يدل على الشرف › 
ثم إن سلنا أنه كذلك لکن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله يملكبم ديار وأموالكم . والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد .ما المؤمن .ثم وعد المؤمن عخلاف ما للكافرء فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال › ومآ له إلى الؤبال . وأما المؤفن فا ينفقه خلفه الله , ومخلف الله 
خير »فان ما فى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهنا لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) 
أن لا بكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . ۰ 

أما(الاول)فلا" نهعالم وقادر(والثاى)فلانه غغيواسع(والثالث)فلا”نهكريم, وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغي حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لاعاسبه عليه (والزابع) 
فلا" نهع لكبير والثواب يطلبهالادتى منالأعل » ألا ترى أن هبة الأعل من الآدتى لاتقتضىثواباً. 

هز المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو مخلفه ) يحقق معى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » يةول أحدهما اللهم أعط منغقا خلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحك الوعد يلزمهء كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة » فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط: حصول البدل .فيحصل البدل ‏ ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم : 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف »ثم إن من العجب أن الناجر 
إذا ءل أن مالا من أمواله فى معرض الملاك يبيعه نسيئة » وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من الإمبال(١)‏ إلى اللاك , فان لم يبع حتى ملك ينسب إلى الخطأ , ثم إن حصل به ۔کفیل ملىء 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل؛ فان حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا بببعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ؛ فان أموالنا كلبا فى معرض الزوآل 
الحقق ‏ والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن المي وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو.بستانا أو طاحونة أو حا 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك هلك الله 
وفى بد الإفسان بحم العارية فكا نه مرهون با تنكف لاله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ‏ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله لبتلف لا «أجوراً ولا مشكوراً . | 

. ف النسغة الأميرية إلى , الاعال , ولكن ما كنباه أل وأنسب لبياق الكلام‎ )1[ ٠ 


قوله تعالى : ويوم نحشرهم جميعا. سورة سبأ. 50 
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« المسألة الثالثة ‏ قوله ( خير الرازقين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فا الجواب عنه؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثائهما) هو أن الصفات منهاما حصل لله والعمد 
حقيقة » ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز > ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الأول العلم . فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة » وكذلك العم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى » ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً » كا يقال 

للصورة المنقوشة على الحائط فرس وإنسان » مثال الثالث الازلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعل الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالی : ف ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلق كال من تقدمه من الا“نبياء ؛ وحال قومه كال هر تقدم من الكفاز » وبين بطلان 
استد لاحم بكثرة أمو الم وأولادهم » بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشر م جميعاً) يعنى 
المكذبين بك ومن تقدمك , ثم تقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة . فان غاية ما ترتق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكوا كب » فيسأل الملائكة أم كانوا يعبدونک | 
إهانة هم ؛ فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مسبودنا ومعبود 
كل خلق » وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فها سواد عظم . لا'نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضباع والبلاد الصغيرة ؛ وبعضهم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فما بالناس وقلة وصوله 
فما إلى الا* كياس » ثم إن الفر يقين جیما إذا عرض علوم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به » ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 


۳٦‏ فوله تعالى : فاليوم لا بيلك بعضهم لبعض. سورة سباً. 
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شر ل هؤلاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظيم 
والتردد إليه ينسب إلى الجنون » فتكذلك من رضى بأن .ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باسثتباع المج الذين م أضل من الهائم وأقل من الحوام يكون مجنوتا ‏ فقالوا'(أنت ولينا 
من دونهم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كرتهم أولياءنا بالعبادة نا 
وقالوا ( بل كانو ا يعبدون الجن ) أى كانوا ينقادون لاص الجن 5 فهم £ الحقيقة كانوا يعبدون 
الجن » ونح ن كنا كالقبلة فى , لان العبادة هىالطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جميعبم كانو | تابعين للشياطين »ها وجه قوله ( أ كثرهم بهم مؤمنون ) فانهينى. أن بعضهم لم يؤمن 
بهم ولم بطع ےھ ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرم لان الذين رأوه:واطلعوا على أحواهم كانوا يعبذو نا لجنو يۇمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه منالكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والايمان عمل باطن فقالوا ( بل کانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على عام وقالوا (أ كثرم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب ثلا يكو نوا مدعين اطلاعهم على مافى الةلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله يجا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . 

ثم بين أن ماكانوا يعبدونه لا يتفعهم فقال له فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الناز التى كلتم مها تسكذبون € وفيه مسائل : 5 

د المسألة الأولى » الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقول بحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إيا ک کانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعال (لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ). ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا ) | 
فأفردهم ولوكان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا . 

وعل هذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معن قوله(بعضكم لبعض) أى اللاثكة 
للكفارء والحاضر الواحد بجو ز أن حعل من یشار كه فىأمى بخاطباً بسيبه: کا يقول القائللواحد 
حاضر له شريك فى كلام أتتر قلت » على معنى أنت قلت » وم قالوا , ويحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ أى لا ملك بعضك لض أما الملامنكة:والجن » وإذا ل تملكوها لانفسك فلا بملكوها ليدم 
ويحتم ل أن يكون الخاطب ثم الكفارلان ذكر اليوم يدل علىحضورم . وعلىهذا فقوله ( ونقول 
للذينظلموا ) إنما ذكره تأ كيدا لبيان الهم فالظلم » وسبب نكالهم من الثم ولو قال (فذوقوأ 
عذاب النار)لكان كاف لكنه » لايحصل ما.ذكرنا من الفائدة فاته كلما كانوا يسمعون ماكانوا 


قوله تعالى : واذا تتلى عليهم اياتنا. سورة سبا. ' ' ذف 
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عليه من الظ والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فقول لا كانت العادة تمع لد شع ضر المعو د ا عند الجبار 
وعخدم عخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الو جه الذى عسن لاجله عبادتهم . 
©« المسألة الثالثة # قال ( ههنا عذاب النار الى كنم با تتكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وم كانوا يكذبون 
بالكل » والفائدة فما أن هناك لم يكن أول مارأو | النار بل كانوا ثم فيها من‌زمان بدليل قوله تعالى 
( كلا أرادوا أن عخرجوا مها أعيدوا فما وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون) 
أى العذاب المؤيد الذى أنكر موه بقولكم ( لن سنا النار إلا أياماً معدودة) أى قم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم ‏ وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقيب الحشر والسؤال 
فقيل لحم ( هذه النار الى كلتم با تكذبون ). 
قوله تعالی : ف وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدكر عماكان يعد 
آباز كم وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى » وقال الذين كفروا للحق لما جام إن هذا إلا حر مبين» . 
إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وم الملائكة لايتآهل 
للعبادة لذواتهم كا قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لان نكون معبودين لمم ولا لنفع أو ضر کا قال تعالى'(فاليوم لا بملك بعضم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة غليه › فان له فى كل ثىء آیات دالةعلى و حدانیته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو تحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك يم قال تعالى فى حقبم ( أإفكا آلمة دون الله 
تريدون ) وکا قالوا هم للرسول ( أجئننا لتأفكنا عن لحتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعل الأول بكو ن قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءثم إن هذا 


. قوله تعالى : وما آنيناهم من كتب يدرسونها. سورة سبأ‎ A۸ 
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2 7 موص صب و 


ص ت ۶ س 2 .ةارم 2نم “ده دم 3 ٠‏ 
ما بصاحبح من جنة إن هو إلا نذیر لک بين يدى عذاب شديل 2 


إلا حر مبين ) [شارة إلىالقرآن وعلالثانى يكون إشازة إلىما أن به من المعجزات وعلي الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان: 
عتتا بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . ١‏ | 
قوله تعالى : وما آتینام من کتب يدرولا وما أرسلنا إليهم قبلك مننذير » وكذب الذين 

من قبلهم وما بلغوا معشار ما آنينا١م‏ فكذبوا رسلی فكي ف کان نکی ) . 00 
وما أرسلنا لم قبلك من نذير تأ كيد لبان تقليدمم يعنى يقولون عندما تتلى علييم الآيات 
البينات هذا رج لكاذبوقولهم([فك مفترى )من غير برهان ولا كتاب أنز لعلهم ولا رشو لارمل 
إلهم » فالآ ياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . وم يأتوا بها أو بالتقلباتوماعند م كتاب 
ولا رسول غيرك » والنقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله ء ثم بين أنهم کالذین 
من قبلہم كذبوا مثل عاد ونود › وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتينام ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر »ثم إن 
الله أخذم ومانفعتهم قوتهم » فكيف حال هؤلا. الضعفاء » وعندى [أهه]يحتمل ذلك وجها آخروهر 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلبم وما بلغوا معشار ما آنيناهم ) أى الذين من قبلہم مابلفو؟. 
مءشمار ما آ تينا قوم مد من البيان والبرهان ‏ وذلك لان كتاب عمد عليه السنلام أ ككل من سار 
الكتب وأوضح . وث#دعليهالسلام أفضل من جميع الرسل وأفصح 1 وبرهانه أوق» وبيانه أشن. ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جام من الكتب وبن آتام من الرسل أنكر علهمو كيف لا نكر 
علييم » وقد كذبوا بأفصيحالرسل ؛ وأوضح السبل: ييؤيد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى(وما أثيناهم 
من کنب يدرسونما ) نی غير القرآن م آنينام كقابً وما رسلا إلهم قبلك من نذير . فلا كان 
. المؤتى فى الآية الأول هر الكتاب ,حمل الإبتا. فى الآية الثانية على إبتاء الكتاب أو _ 
ثم قال تعالى : ( قل [نما أعظك بواحدة أن تفوموا لله منثى وفرادى ثم تنفكروا مابصاحيتم 


من جنة إن هو إلا نذير لك بين يدى عذاب شديد © _ 


ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وفى الآءة مسائل : 

( الأول ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد . والإبمان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فكي فيصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظككبو احدة) ؟ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح اله صدره ويرفع لى الآخرة قدره 
فالنى ل أمرم ما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهىء لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يِه ما قال إنى لا آمركم فى جميع عمری إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك. أولا 
التوحید ولا آمرك فى أول الامر بغيره لأآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاً . 

« المسألة الثانية ‏ قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على آنا صفة خصلة أى أعظك مخصلة 
واحدة ؛ وعتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لآن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نن الإلحية عن غيرالله والإحسان إثبات الإلهية 
له ؛ وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الابمان 
إلا الجنان » و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) . 

« المسألة الثالثة ةوه (مثى وفرادى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيده أو يكون وحده » فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكا نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنمك اللمعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة # قوله ( ثم تنفشكروا ) يعنى اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تضكر و نظر بعد ما بان وظهر ,ثم تتفكروا فيا قول بعده من الرسالة والحشر ١‏ فانه يحتاج 
إلى تفسكر » وكللة ثم تفيد ما ذ كرنا ‏ فانه قال (أن تقوموا للهثم تتفکروا) ثم بین‌مایتفکر ون فبه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإ نكان لا یام نی کل 

من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون 
- مقدورة للبشر وغير البشر عن تظهر منه العجائب إما الجن أو املك » وإذالم يكن الصادر من النى 
ب بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أح.ن الطرق ؛ وهو أن يثبت الصفة انى هى أشرف الصفات ف البشر ن 


ق 
أخس الصفات, أنه و فال أو لا هر رسول الله كانوا يقولون فبه النزاع ٠‏ فاذا قال ما هو جنول 1 
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لسعم إنكارذلك لعلمهم بعلو أنه وحاله فى قوةلسانه وبيانه فاذا اا علىذلك 57 المسألة. 
ولهذاقال بعده إنهو إلا نذر ‏ يعنى إما هوبه جنة أو هورسول لكن تبين‌آنه‌ليس به جنةفهو نذير . 
3 المسألة السادسة 4 قوله(بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذاب کا“ نه وال ينذ ركم 
بعذاب حاضر يمسكم عن قريب بين دى العذاب أى سوف.يأق العذاب إعده. - 

“م قال 0 أجرى إلا على الله وهوعل كل شی“ شهيد) 

لما ذ كر أنه مابه جنة ليلزم منه کونه نبياً د کر و آخر يلم منه أنه نی إذام يكن ج و 
لان من برنكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذالم يكن ذلك فيه ثواب أخروى يكون مجنوناً. 
فالنی عليه السلام بدعواه النموة ة جعل انه عرضة ة للبلاك عاجلا »فان كل أحد , .بقضده ويعاديه 
ولا يطلب. أجراً فى الدنيا فمو يفعله الآخرة » والكاذب 3 الا ةمتت اماب فار کان كاذب 
لكان جنونا لكنه ليس عجنون فليس 5 “فهو ى صادق وقوله (وهو على كل شبيد) تقر ير 
آ2 ر للرسالة وذلك لان الرالة لا :ثبت إلا بالدعوى والينة . بأن ددع بی شخص النبوة ويظبر الله 
له المعجزة فى بينة شاهدة والتصديق بالفعل يةوم مقام التصديق بالقول فى إفادة العم بدليل أن 

من قال لقوم إنى مرسل من هذا الملك الي ألزمكم ق بول قولى والملاك حاضر ناظر .ثم قال للك 
١‏ بها الملك إن كنت أنا رسولك إلييم فقلهم إنى رسولك فاذا قال إنه رسولى الم لابيق فيه شك 
كذلك إذا قال يأ 1 ما الملك إن كنت آنا رلك إلهم فألسى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
جرم الناس ار ؛ كذلك حال الرسل إذا قال الأانيياء لقومبم نحن رس لالله » ثمقالو اياإفنا 
a‏ | رسلك فأنطق هذه اشجارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه . ش 

ثم قال تعالى لا قل إن رف ذف باو ق علام الغيوب ) وقنه وجبان ( أحدهما) ذف 
با جى فى قلوب الحقين » وعلى a‏ الوجه للاية عا قبلا تعلق › وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى يق بقوله ( إن هو إلا نذير لكم ) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) 
وكان من قاد المختر ال كن استبعاد تخصيص و من بينم بإنزال الذكر عليه “م قال تعالى علوم 
( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ذكر ما يصا ح جوابا هم فقال ( قل إن رق بقڌف بالق ) أى فى 
و 1 07 إلى *أن ا يفعل ما ريده يعطى مايشاء لمن إشاء . 

ل تعالى رعلام الغيوب) كه لصوا قال ماعل يل ل وهوأن من ل شا 
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۶ء چ دس ۶م اق رو دو 5 عر جا قو س لم 
فلجاء الحق ومایبدی البنطل وما بعيد ي قل إن صت فعا ا 


ظ 
کا يريد من غير اختصاص عل الفعل بشثى' لابو جدفىغيره لايكو نعالمأوإما فمل ذلكاتفاقاً ,"كا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع ف امحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كف 
يشاء وهو عالم عا يفعله وعالم بعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا کا يفعله الماجم الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق عل الباطل كم 
؟ قال فى سورة الآنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قباما 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شيهم قال ( قل إن ريي 

. إقذف بالحق ) أى على باطلكم ‏ وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
البرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة ‏ وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا بيان الله باالقول لما بان لحد 
بخلاف التوحيد والرسالة » فلا قال( يقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ٠)‏ أى ما خبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها 
فبو لا خلف فيه فان الله علامالغيوب , والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذف بالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الآولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وف قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ماف 
قلوبهم ومافى فلوبم . 

قوله تعالى :« قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما إعيد ‏ . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك اليتق قد جاء وفه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانی) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صلى الله 
عليه وسل (الثالث) الممجزات الدالة على نبوة #دعليه السلام » وتحتم لأنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الح » وقد بينا أن الحق هو الموجود ؛ ولا 
كان ماجاء به انى صلى الله عليه وسل لم يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لااينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لابمكن وجوده كان باطلا لايثيت. 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أى الباطل لايفيد شيت فى الأ ولى ولا ف الآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا والحق المأى به لاعدم له أصلا > وقيل المراد لا يبدى. الشيطان ولا 
. إعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذفي بالحق على الباطل فيدمغه ) كان بقع لدوم أت الباطل كان فورد عليه الحق 


”> قوله تعانى: قل إن ضللت فاغا أصل على نفس . سورة سب . 
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عل نفيبى وإن آهتدیت فا يوحى إلى رلح إنه, سميع قريب وي ولوترئ 
وم لابرد وص سس 7 2 روج سير وو 


3 م سا مه ل صغ ره م م ص بحساو مع 3 

إو زعوأ قلا قَوْتَ وأخدوأ من مكان قريب 60 وقالوا #امنا يه وان م 
دح روي جرس و 

التناوش من مکان بعييد © | 





فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحقق أولا وآخراً »و إا المراد من قوله ( فندمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظن إن 
الباط لكان زهوقاً ) يمنى لنس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لايثبت فى الأول شيا خلاف التق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيثاً خلاف الوق : 
ثم قال تعالى : ل قل إن ضللت فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فا يوحى إلى رف إنه 
یع قر نب ¢. 
هذا فه تقر الرسالة أيضآ وذلك لان الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وقال فى حق النى صل الله عليه وسلم ( وإن !هتديت فما يوحى إلى رب ) يعى ضلالى على تقننى 
كضلالم » وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال كاهتداتم : وإمما هو بالوحى المبين » وقوله 
ش: (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليِك قريب انيم من غير تأخير » ليس يسمع 
عن بعد ولا بلحق الداعى . 
ثم قال تعالى : ل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قربب » 
لما قال (سميم )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يمين صاحب التق 'فى الال فيوم 
الفزع أت لافوت .وا يستعجل من خاف الفوت . وقوله ( ولوترى ) جوابه:محدوفن' أى 
ترى يحبا ( وأخذوا من مكان قريب ) لابربون وإنما الأخذ قبل مكنم من المرب . 
م قال تعالى : ل وقالوا آمنا به وآنی لهم التناوش من مکان بعيد ) . ش 
أى بعد ظبور الام حيث لاينفع إبمان » قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش ) أ ىكيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا ف الدنيا وه فى الآخرة والدنيا من الأخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرربة > وما سناها الله الساعة: وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بيه وبين الخاضر سنن فانه أت » فيوم القنامة الدنيا بعدة أضمأ وفى الدنا يوم القبامة, قريب 
لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد . ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كاسم 
جعلظرف الفعلى وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال ( من »كان بعيد ) والمراد 
مأمضى من الدنيا ٠‏ ش 
ثم بين الله تعالى أن إعانهم لانفع فيه بسبب أنهم كدروا به من قبل . والإشارة فى قوله 


قوله تعالى : وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سورة سبأ. 1/۳ 
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وقد کفروا پهء من قبل ویقزفون بألغيبٍ من مکان بعد ي وحيل بینم 


اور ل ل ررم و ر ۶ 0 ى 
- 
1 


٤ 0 7 ٍ و ل 5 و‎ E 
وبين مايستهون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوانى شك مریب وي‎ 


م ا 
( أمنا به ) وقوله اوقد كفروا به من قبل) إلى شىء واحدء إما د عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله إرويةذفون بالغيب) 
ضد.يؤمئون بالغيب لان الغيب. ينزل من الله على لان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب ٠‏ 
ويقبله المؤمن ؛ وأما الكافر فهو يقذف بالغيب . أى يقول مالا يعلله » وقوله إءن مكان بعيد4 
حتمل أن يكون المراد منه أن مأخذه, بعد أخذو | الشريك من أنهم لا يقدرون على أعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخاوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من الهم 
ويجزهم عن الإحياء » فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة.الروح اليه ؛ وقياس الله على 
الخلوقات يعمد المأخذ ؛ وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب ٠‏ 
والنعي لنا > كول قائلهم (و لن ر جعت إلمرف إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فان كان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندم حى يقولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايع إلابالااحساس 
أو بقولالصادق » فهم كانوا بةولون عنالغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 

فكيف قال من مكان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أحدهما) أن ذلكةريب عند من آمن 
بمحمد كلت ومن لم يؤمن لايمكنه التصديق به فيكو نبعيداً عنده (الثانى) أنالحكاية يوم القيامة , 
ذكا نه قال کانو ايذهون منمكان بعيد وهوالديا » وحتملو جهاً آخروهوأنهم فالآخرة يقولون. 
( را أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحا) وهو قذف بالغيثٍ من مكان بعد وهو الدنيا . 

ثم قال تعالى : وحيل ينهم و بین مايشمون # من العود إلى الدنيا أوبين لذات الد نيا فاذقيل : 
كيف يصح قولك مايشتهون من العود معأنه تعالى قال ا يا فعل بأشياعيم من قبل إنهم کانوا فى 
شك مریب ) وما حيل بینم وبين العود ؟ قلا م قلم إنه ماحيل بيهم » بل كل منجاءه الملك طلب 
التأخير وم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يبل » وقوله ( مريب ) حمل وجهين 
(أحدهما) ذى زيب (والثاف) موقع فى الريب » وسنذ كره ف موضع آخر إن شاء الله تعالى » والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقهمد !نیوا لهو تبه وأزواجه أجمعين. 





حم الجزء الخامس والعشرون » ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 


Ve‏ فبرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 
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صفحة . صفحة 
۳ قولهتعالى (إنكلاتهدي من أحببت) الابة 5 قولهتعالى( وؤصينا الإمساني الدية). 
J)» e‏ روي افلكناءن فين ) » »م م « ( والذين آمنوا وعملوا 
»p 5‏ «5 ( وما أو نيم من شى فتاع الصالحانى ) الأية . 
الحاة الدنيا ) الآية مم « « (ومن الناس من قول آمنا) . 
هه و ايوم تا فقول أبن ١‏ « « (وقال الذين كفروا الذين 
شركاف.) الآيات آمنوا ) الآية.. 
٠‏ « و (فأمامن تاب وآمن)الابات 47 د « (وليحمان أثقالهم وأثقالا مع 
۲ د «١‏ (قل أرأيتم إن جعلاته علكم | أثقالهم ) الآية. 
اليل سرمداً ) الآيات. 2 و « (ولقد أرسلنانوحاً إلى قومه). 
١‏ »> (ويومينادهم فيقولأينشركاق 545 DD‏ ( وإبراهيم إذ قال لقومه 
الذي نكن تزعمون ) الآيات . اعبدوا الله ) الآبة. 
2D 15‏ 5 (إنقارونكانمنقومموسى)« f‏ <« « ( إعا تعبدون من دون الله 
A‏ 2م ( فرج على قومه.فى زينته ) « أوثانا ) الآية. 
ادام (وأصبح الذين نوا مكانه ) « 55 « « 0 كذبوا فقد كذب 
5" و (منجاءبالحسنة فلهخيرمنها) ه أمم من من قبلكم ) الاية . 
۲۳۹ ا ده (أوهيروا كيف يبدى” الله 
قولهتعالى ( لم › اخ انان أن الخلق ) الاية . 
يتركوا)الآيات. 2 * 47 « <« (قل سيروافالارض)الاية 
J3 ۳‏ (ولقدفتنا الذينمن قبلهم)الآية JD»‏ ( يعذب من يشاء ويرحم من 
١م‏ « « ( أم حسب الذين يعملون شاء ) الآبات . ش 
السيئات أن يسبقونا) الآيات . ١ه‏ « « (والذين كفروا بأيات الله 
۲م د (ومن-جاهد فإنما يجاهد | ولقائه ) الآية . 
لنفسه ) الآية. oY‏ ( ( ( جراب قومه رلا أن 


.م « ١‏ (والن: آمنواوعلواالصالحات) ار )لذ 


1۲ 


1۸ 


5م 


فهر ست الجز. الخامس والعشرون من الفخر الرازى Yo‏ 


قوله تعالى ( وقال إنما اخذتم من 


دون الله أوثاناً ) الآية . 


د (فآمن له لوط ) الآية. 
« (ووهبنالها ححقويعةقوب). 
« (ولوطاً إذ قال لقومه) « 
د ( ولا جاءت رسلا 


«ه (ولا أن جاءت رسلا 
لوطا سی بهم ) الآيات . 
د (وإلى مدين أخامم شعيياً). 
« (وعاداً وثمود وقد تبين 
لكم من مسا كنهم) الآيات. 
5 ( فكلا أخذنا بذنه ) «. 
د ( مل الذين اتخذوا من 


دون الله أولياء ) الآية . 


« ) وإن أوهن ايوت 


لبيت العنكبوت ) الات 


د (ومايعقلبا]لاالعالمون) «. 
1 ( اتل ما أوحى إليك) « . 
« (ولذكر الله أكير) ر . 
0 (ولا تجحادلوا ) الآبات . 
د (وماکنت تلو ) « 

« (وقالوا لولاأتزلعليه)الاية. 
«د (أولم يكفيم ) الآبات. 


2 ) وستعجلونك بالعذاب ( 


الآبات 


د (یاعبادیالذینآمنوا) الآية. 





صفح 





« ) قوله تعالى ( كل نفسذائقةالموت‎ ٥ 


كم 
AV‏ 
۸۹ 


۹۰ 


۱1۸ 


» 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


» 


» 


2 


2 


» 


2 


روالذينأمنوا وعملوا ) « 
( الذين صيروا ) الآيات. 
(و لن سأ لهم منخاق)الآية 
( الله يبسط الرزق) « . 
(و لان ألم مننزل) 2. 
(وماهذهاخیاةالدنیا) ر. 
(فاذار 2 افى الفلك) « . 
( أو لم روا أنا) الآيات. 
(والذينجاهدوافينا) الاية 


تفسير م ورة الروم 


قوله تعالى (الم »غلب تالروم)الآبات. 


( أولم يسيروا ف) .١‏ 
( فسبحان الله حين) « . 


. (ومن آباتهأن خلفم) .D‏ 


( « « وخلق ل من 
من أنفسكأز واجأ)الآية. 
(ومن أيأنةخلقالس.مؤات 
والارض )الآية 

(ومن‌آیاته‌منامکباللیل) «. 
١ (‏ 5 يربك البرق) . 
( ومن آياتةأن تقوم السماء 
والأرض بأمره ) الآية.. 
(وإن من فى السموات 
والآرض) الآبات . 


0 ) ضرب لک مثلا ) |الاية 


۲۷٦ 


- ٠. 


٠‏ قوله تعالى (بلاتبعالذين ظلموا)الاية. 


( منيبين إليه واتقوه) « . 


» ١1١ 
( 11۲ 
و(‎ 1 
( ١15 
و«‎ | 
) 1% 
« 1۸4 
2 
(«( 14 
») 1 
0 
DD 1۳1 
« 1۳۲ 
J) 1o 
«م‎ 1۳٦ 
( 1۴۷ 
)ر‎ ۸ 
28 
« ١9 
ل‎ 


« ١5١ 


2 


ت 


2 


2 


2 


» 


» 


2 


ا س 


(وإذامسالناسضر) « . 
(ليكفروا ما آنينام) « . 
(وإذاأذقناالناسرحة) « . 
(فآت ذا القربىحقه ) « . 
( وما آتيتم من رباً) «. 
( الله الذى خلقكم ) 5 
( ظهر الفساد فی الد ) .D‏ 
(قلسيروافالآرض) « . 
(فأتم وجهك للدين ) « . 
( ليجزىالذين آمنوا) «. 
(ومن آيانه أنيرسل ) « . 
(ولقدأرسلنامنقبلك) « . 
(وماأنت بهادىالعمى) « . 
( الله الذى خلقکم ) 2 
(ويوم تقومالساعة ) « . 
(وقالالذينأوتو العلم) د . 
(فيومئذ لاينفعالذين) « . 
( كذلك يطبع الله ) « . 
HEEE.‏ 

قوله تعالى (الم ءتلكآيات‌الكتاب) < . 
(ومن‌الناس‌من‌یشتری) « . 
(وإذاتتل عليه آياتنا) « . 
(إذالذينأمنواوعملوا) « . 
(وألق فى الارض) « . 
(هذا خاقالله فأروف) « . 
( وإذ قال لقان لابه ) « :. 
(وإن جاهداكعل‌آن) « ٠‏ 


WV 


1Yo 


۱۷۸ 


قوله تعالى ( يابى آقم الصلاة ) الاية 


2 


د (ولاتصعرخدك للناس) « 
هو (وأقصد فى مشيك ) 2 
5 (ألثر واأنالته رلكم ( » 
د (وإذاقيل لم اتبعوا ) د 
د (ومنكفرفلايحزنك) « 
2 (ولئنسألنهم منخلق) « 
» (ولوأنما قالارض) « 
د (ألئر آن‌انتهیو لالليل) « 
« (ذلكبأن اللههوالحق) « 
2 ) ألترآنالفلك رى ) » 
د (وإذا غشيهمموجكالظلل 
دعوا الله ) الآية 
د (ياأماالناسإتقواربكم) « 
د (إنالتعندمعل الساعه)الاية 
تفسير مس ورة السجدة 
و( أ > تنزيل الكتاب 
لا ريب فيه ) الآيات . 
د (الله الذى خلقالسموات 
والأرض) الآية. 
١ »‏ ددر اللاص من السماء 
إلى الارض ) الآية . 
2 (ذلك عام الغيب) «. 
و (ثم سويه ونفخ فيه من 
روحه ) الآية . 
د (وقالوا أتذاضللنا)الاية. 
D0‏ (قل بتوفا كم ملكالموت 
الذى وکل بکم ( الآية 1 
٠.‏ (ولوترى إذا ) الآية. 
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۱۷۹ 
۱۸۰ 
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۱۸۲ 
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۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹۲۴ 


۱۹۳ 


۱۹٤4 


14° 


۱۹٩ 


فهر ست الجز . الخامس تند من المح ر الرازی 


قوله تعالى(ولوشئنا لا تينا كل نفس 


3 


2 


2 


2 


هد | (le‏ الآية . 
(فذوقوابمانسيم)الاية. 


» (إنا تومن بأباتنا) ٠‏ « 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


( فلا تعلم نفس ما أخق 
هم ( الآنة. 

(آفن كان موا )الا 
(ولنذ ) » 
( ومن أظل من 

بآ بات ره ) 
يفصل) الاية. 


تفسير شاع اب 


قوله تعالى (ياأيما الننى اتق الله) الآبة. 
» ( ولا تطع الكافرين 


والمناققين ) الاية . 

( واتح ما يوحى إليك 
من ريك ) الآبات . 
( ماجعل الله لأرجل من 
قلبين فى جوفه ) . 
(ذلک قول , بأفواهم ). 
( والله شول الجى) 

) َه دعو ھ : لا جم هو 
ا )الا 


( وهو دى ااسييل ) 
) ( النى أولى دا لمۇمنىن من 


1 
(و اوا أمبائهم) 


تمم ). 


Ei OE E E E SOOO 
تفسير قولهتعالى ( وأولوا الأرحام‎ ۷ 


: اول مخض‎ r. 
فوله تعالى ( وإذ أخذنا من النديين‎ 1۹۷ 


ميثاقهم ). 
۹۸ <« « (لسأل الصادقين عر 
صدقهم 2 
SNE 3‏ كر 
اذ روا نعمة الله ء le‏ ). 
586 تفسير هذه الألة. 


.) قوله تعالى ( هنالك ا تل المؤ هنون‎ ٠ 
هو « (وإذ قول النافقون‎ 

والذين فى فلوم «رض) 

معنى الظنو نبان وأقسام.ا 


1 قولهتعالى(ولودخا ت عام من أقطار ھا 
« « (ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل) 
ه « (قل من ذا الذى يعصمم 
من الله ) . 
«١ p» ١‏ (قديعلم اللهالمعوقين من ) 
د « (فاذاجاءالخوف رأهم 
ينظرون إليك ) . 
0 « (أوا تك لم يؤمنو! فأحبط 
۰ الله أعماهم ) . 
9 « ( تحسدون اللاحواب 0 
شذهيوا ). 
2 » ( لقد کان لم فى رسول 
الله أسوة حسنة ) 
4 « «(ول اراي ىللؤمنو نالاحزاب 


Y۸ 





٠. 


۰ قوله تعالى ( من المؤمنين رجالصدةقوا)‎ +٤ 
د (ليجزى الصادقين بصدقېم)‎ 


۲۸ 


۰۹ 


الفا 


"1 


1۲ 


2 


2 


« (وردالله الذين كفروا 


بغيظيم ) . 


د (وكؤاللهالمومنينالقتال). 


2 ( وأنزلالذينظاهروم) . 
« (وقذفؤقلوبهمالرعب). 


- 


« (فتعالين أمتعكن ) . 


« (وأسرحکن‌سراحآجیلا). 
« ( أعد للبحسنات ) . 


» (يانساء النىمن بأت منکن 
بفاحشة ) . 

د( ومن يقنت منکن ( 

« (يانساء النى استن کا حد 
من النساء ( ٠.‏ 


« (إناتقيتنفلا تخضعن بالقول) 


) وقرن ٤‏ بيوتكن ). 
« (وأقن الصلاة ). 


« (إتمابريد الله ليذهبعنم 


الرجس ) . : 


« (واذکرنمایتلفیوتکن) 


« ( إن اله كان لطفاً ) . 


2 ) إن الم ليبن والمسلمات ) 


الآيات . 


2 (والذا كرين الله كثيراً) : 


(وأور:؟ أرضهم وديارهم ( 
« (ياأمهاالنىقللازواجك). 
(وإنككتنتردناللهورسوله) 


"32 


110٥ 


11٦ 


1۷ 


1۸ 





قوله تعال ( أعد الله هم مغقرة ٠.)‏ ' 


2 


2 


و- 


(وما كان ؤمن ولامؤمنة). 
(وإذتشو لللذىأنم الله عليه) 
( أسك عليك زؤجك ). 


(فلناقضى نيدمنها وطراً ) . 


(سنة الله فى الذين خلوا) .. 
(وكانأمر الله قد رأمقدوراً) 
(الذين ببلغونر سالا تالله). 
( ولا خشون إلا الله ) . 
(ماكان مدأ با أأحسنرجالكم) 
(ياأمها الذين آمنوا اذكروا 
الله ). 

(وسبحوه بكرة وأصيلا) ١‏ 
(هو الذى يصل علي ) : 
( حيتهم يوم يلقونه ) ٠‏ 
(ياأيما النى إنا أرسلناك) . 
( وداعياً إلى الله باذنه ) . 
( وبشر الاؤمنين). 

( ولا تطع الكافرين) ١‏ 


( با أا الذين آمنوا إذا 


نكم المومنات ). 

(يا أا النى إن أحللنالك) . 
(وكان الله غفوراً رحها). 
( ترجى من تشاء منهن ). 
(ذلكأدفى أن تقر أعينون). 
(والته بعلم ماف قالوب ) . 


فهر ست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى ل 
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۲٠١‏ قوله تعالى (لايمل لك النساء من بعد). 


٤ 
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Yo 


يفف 


لف 
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۳۰ 
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۴۳ 
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» ) إلا م ملكت عنك ). 
« (وكانالتهعلىكلثى.رقيياً ). 
ه ( يا أنها الذين آمنوا 
لاتدخلوا بيوت النى ) . 

(ولكنإذادعيتم فادخلوا). 
(إلا أن بوذن لك إلىطعام). 
د (فاذا أطغمتم فانتشريوا ) . 
« (إن دوا شتا أوتخفوه). 


= 


2 (لاجناحعليين فى آبائہن). 

« (فاسالوهنمنوراءحجاب) 

« (واتقين الله ). 

« (إنالله وملا كته يصلون 
على النى ) . 

« ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله) . 

« (والذين يؤذون المؤمنين) 

 «‏ (يا أمهاالنىقل لأزواجك) 

« ( ذلك أدنى أن يعرف ) . 

« (لكن م ينته المنافقو ن) 

« ( ملعونين أنها تقفوا ) 

« ( سنة الله فى الذين خلوا ) 

« ( يسألك الناس عن الساعة) 

« (ومايدريك لعل الساعة 
تكون قربا ). 

د ( إن الله لعن الكافرين) 

« (لابجدون ولا ولا نصيرأ) 


« (يوم تتابو جوهبمفالنار) 


صفحة 


٤‏ قوله تعالى (يا آم ا الذين آمنوا 


نارفا 


۳١ 


۳۸ 
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D 
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1 


لاک ونوا کالدن‌آذواموسی) 

« (وكان عند اله وجباً ) 

« (ياأها الذينآمنوااتقوا الله) 

« ( ومن يطعم الله ورسوله ) 

2 (إنا عرضنا .الامانة على 
السموات ) 

» ( فأبين أن حملا ) 

* (إنه كان ظلوماً جهولا ) 

« (ليعذب الله المنافقين ) 
ور يدا 

« (الحد لله الذى له مافى 
السموات ) 

2 ( يعلم ما ياج فى الأآرض ) 

« (وقال الذي نكفروا لاتأتينا 
الساعة ) 

« ( أوائك لهم مغفرة ورزق 
الى 

« (والذين سعوا فى آباتنا) 

« ( أولئك هم عذاب من 
رجز ألم ) 

« (ويرى الذين أوتوا العلل ) 

« (وقال الذن كفروا هل 
ندلكم على رجل ) 

« ( أفترى على الله كذباً ) 

» (أفل روا إلىمابين يديهم ) 

« ( إن فى ذلك لاية لكل 


عبد منیب ) 
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+4 قوله تعالى( ولقداتينا داود منا فضلا) 
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« ( أن اعمل سابغات ) 

« ( واسلمان الرج ) 

« ( يعءملون له مايشاء ) 

« (فلها قضينا عليه الموت ) 

« ( وقليل منعبادى الشكور) 

« (فلما خر تبينت الجن ) 

5 ( كلوا من رزق دبعم ) 

5 (فأعرضوا فأرساتا علهم 
سيل العرم ( 

« (وجملنا م وبين القرى) 

« ( ولقد صدق عم [بليس 
ناذه ) 


2 (وما كان لهعلهم من سلطان) : 


د (قل ادعوا الذين زعتم من 
دون الله ) 

« ( قل من يرزقم ) 

2 (وإناأو إيا 1 لعلى هدى 
أو فى ضلال ) 

د (قل لا تسألون عماأجرمنا) 

« (قل أروف الذين ألحقتم به 
شركاء ) 

« (وما أرساناك إلا كافة) 
« (وقال الذين كفروا لن 


تومن بهذا القرآن ). 


صفده 


۰ قوله تعالى ) ولوترى إذ الظاناون:) 


«١ << 1‏ 0 وقال. الذين اسبتكبروا 
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للذين استضعفوا ) 

J‏ وقال الذين .استضعفوا 
الذن استكيروا ( 

« ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب) ٤‏ 

دو (وما أرسلنا ف قرية)” 

و (وما أموالك ولا أولادكم) 

٠:‏ ( والذين يسعون في آياثنا 
معاجزين ) 

« (ويوم حشرم جميعا ) 

« ( فاليوم لا علك بعضبم 
لبعض نفعاً ) 

د (وإذا تتلى عليهم آباتنا) 

« (وما آنيناهم من كتب ) 

« (قل إا أعظكم بواحدة) , 

د (قل ماسأئم عن أجر) , 

« (قل إن دلى يقذفبالحق ) _ 

) قل جاء الحق‎ ( «١ 

«١‏ ( قل إن ضللت فاا أضل 


لتفسى ) 


.9 ) وقد كفروا به من فيل ( ٠‏ 


وو و حيل لامو بين ما يشو ن) 


0 م اين ست ¢ 


